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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

احتدام المعارك في جنوب 
أوكرانيا وشرقها

مصر: حكم نهائي بسجن 
عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاماً

الحكومة التونسية تلاحق »المندسين« 
في القطاع العام

خلاف بين بكين ومانيلا بعد تصادم 
في بحر الصين الجنوبي

تجارة الكربون... اهتمام عالمي 
« 14 وتحرك سعودي

 10 »

 2 »

 9 »

 11 »

اقرأ أيضاً...

فلسطينيون يجلون امرأة نجت من ضربة إسرائيلية في دير البلح بغزة أمس )أ.ب(

نتنياهو يعد حرب غزة مسألة »حياة أو موت«... ودبابة إسرائيلية تستهدف »خطأ« موقعاً مصرياً... ودخول مساعدات عبر رفح

إسرائيل تكثف قصفها... وأميركا تلوّح بتدخل عسكري

قصفت إســرائــيــل بعنف قــطــاع غـــزة، فجر أمــس، 
عقب إعلانها تكثيف ضرباتها تمهيداً لعملية برية، 
ــمـــاس« وإســرائــيــل  مـــع دخــــول الـــحـــرب بـــن حــركــة »حـ
أسبوعها الثالث، فيما أعلنت الولايات المتحدة، تعزيز 
دفاعاتها في الشرق الأوسط، على وقع »تصعيد« من 

قبل إيران وحلفائها.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال 
دانيال هغاري: »كثفنا هجماتنا... ما أدى إلى مقتل 
نــائــب قائد  الــعــشــرات مــن مقاتلي )حـــمـــاس(«، بينهم 

منظومة الصواريخ في الحركة محمد قطامش الذي 
يــتــولــى »إدارة إطـــلاق الــصــواريــخ والــنــيــران فــي لــواء 

الوسطى«.
ــوزراء الإسرائيلي  وفــي الأثــنــاء، صــعّــد رئــيــس الــ
بنيامن نتنياهو، أمـــس، لهجته معلناً أمـــام قواته 
ــزة عــبــارة عــن »حــيــاة أو مــــوت« بالنسبة  أن حـــرب غـ
: »لن نتراجع ونعمل على محو حركة 

ً
لإسرائيل، قائلا

)حــمــاس(«. كما حذر نتنياهو »حــزب الله« اللبناني 
 إن 

ً
من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل، قائلا

ذلك من شأنه أن يدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة 
بقوة »لا يمكن تخيلها«، ويأتي بدمار و»خراب« على 

لبنان.
وأضاف نتنياهو: »لا يمكن أن أقول لكم الآن ما إذا 

كان )حزب الله( سيقرر دخول الحرب بالكامل... لكنه 
أقــوى من تلك التي اندلعت في 2006  سيواجه حرباً 

إذا قرر التصعيد«.
وفي تطور ذي صلة، حذر وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن، أمس، من أن الولايات المتحدة »لن تتردد 
في التحرك« عسكرياً ضد أي »منظمة أو بلد يسعى 
إلى توسيع النزاع في الشرق الأوســط« بن إسرائيل 

وحركة »حماس«.
وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز 
انــتــشــاره العسكري فــي المنطقة لمــواجــهــة »التصعيد 
الأخــيــر مــن جــانــب إيــــران وقــواتــهــا بــالــوكــالــة«، صــرح 
أوســــتن لمــحــطــة »إيــــه بـــي ســـي نـــيـــوز« مــخــاطــبــاً: »مــن 
يسعون إلى توسيع النزاع )...( نصيحتنا لهم هي: لا 

تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، 
ولن نتردد في التحرك«.

في غضون ذلك، دخلت دفعة ثانية من شاحنات 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر 
رفـــح المـــصـــري، رغـــم قــيــام قـــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

بقصف مناطق قريبة من الحدود المصرية.
وقـــال المــتــحــدث الــعــســكــري للجيش المــصــري إنــه 
»خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة، أصيب أحد 
أبــراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من 
دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، نتجت عنه إصابات 

طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية«.

تل أبيب: نظير مجلي
القاهرة: أسامة السعيد

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة في الداخل

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب
بالعمل على إطلاقهم فوراً 

إيران تحذر أميركا من عواقب 
وخيمة على مصالحها الإقليمية

القاهرة للبناء على نقاط التوافق 
في »قمة السلام« وتجاوز خلافاتها  3 » 5 »6 »

جنرالات يتهمون نتنياهو بتأخير 
« 4الاجتياح بعد لقائه »نبي الغضب«

قال إن أمينه العام »يدير المعركة«

»حزب الله« يحاول »توريط« تنظيمات من أجل »غطاء سُنّي« 
حة جديدة 

ّ
يشجّع »حزب الله« تنظيمات مسل

لمهاجمة إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان، وذلك 
ــي« لمشاركته في 

ّ
فــي إطـــار بحثه عــن »غــطــاء سُــن

الحرب الدائرة في غزة بن »حماس« وإسرائيل، 
فيما ردّ الحزب على التساؤلات عن غياب الأمن 
العام للحزب حسن نصر الله، بقوله: »إنه يشرف 
على إدارة المعركة في تواصل مباشر مع القيادات 

الميدانية للمقاومة«.

اللبنانيون من  الــذي يعيشه  القلق  ففي جو 
الــدائــرة منذ  انخراط بلدهم في الحرب الطاحنة 
ــمــــاس« فـــي قــطــاع  أســبــوعــن بـــن إســـرائـــيـــل و»حــ
حة، غير »حزب 

ّ
غــزة، يأتي إعــلان تنظيمات مسل

الله«، إطلاقها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه 
المستوطنات الإسرائيلية، ليضاعف قلق الناس 
ت الأمـــور وانــجــرار لبنان 

ُّ
ويــزيــد خوفهم مــن تفل

إلى الحرب.
بعض تلك التنظيمات معروف، مثل »حماس« 
و»الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي«، وبــعــضــهــا جـــديـــد مثل 

»قوات الفجر« التابعة للجماعة الإسلامية )الفرع 
اللبناني لتنظيم »الإخوان المسلمن«(، التي أعلنت 

مرتن إطلاق صواريخ نحو مواقع إسرائيلية.
ولا يــســتــغــرب مــديــر »المـــركـــز الجيوسياسي 
لــــلــــشــــرق الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا« نــــوفــــل 
ضــوّ، الإعــلان عن تشكيل فصيل »قــوات الفجر«، 
خصوصاً أن »)الجماعة الإسلامية( تعتبر نفسها 
»الشرق  لـ تــوأمــاً لحركة )حــمــاس(«. لكنه أضــاف 
الأوســـط« أن »ثــمّــة خشية مــن أن يورطها )حــزب 
الله( في العمليات العسكرية، حتى يحظى بتأييد 

ــي، ولا يــتــحــمّــل وحــده تــبِــعــات 
ّ
مـــن الـــطـــرف الــســن

توريط لبنان في الحرب«.
إلى ذلك، قال عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه إن نــصــر الــلــه »يــتــابــع 
مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث 
في غزة ساعة فساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف 
عــلــى إدارة هـــذه المــعــركــة فــي تــواصــل مــبــاشــر مع 
القيادات الميدانية للمقاومة، كما يشرف على كل 

المجريات الميدانية والسياسية والشعبية«. 
)تفاصيل ص 7(

بيروت: يوسف دياب

صدر غيابياً بتهمة الترويج لـ»البعث«الكباشي قال إنها ستنطلق الخميس

حكم بسجن رغد صدام حسين 7 سنواتالمفاوضات السودانية تعود إلى »منبر جدة«
بعد أربعة أشهر تقريباً من توقفها جراء خرق 
طرفيها هدنة وقف إطلاق النار، تعود المفاوضات 
بشأن الأزمة السودانية إلى »منبر جدة« في المملكة 
المــقــبــل، بمشاركة  الــســعــوديــة، الخميس  الــعــربــيــة 

الجيش السوداني، و»قوات الدعم السريع«. 
الــســودانــي، شمس  وقــال نائب قائد الجيش 
الدين الكباشي، أمــس، إن مؤسسته تلقت دعوة 
للذهاب إلى جدة »لاستئناف التفاوض«. وأضاف 
أن وفد الجيش »سيذهب للمفاوضات التي ستعقد 

الخميس المقبل«. 
ومن المقرر أن تبحث المفاوضات التي توقفت 
في يونيو )حزيران( الماضي، وقفاً دائماً لإطلاق 
النار في كل أنحاء البلاد، يُمهد للبدء في عملية 

سياسية بمشاركة القوى السياسية والمدنية. 

يسر المملكة العربية السعودية، والولايات 
ُ
وت

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــحــادثــات بــن طــرفــي القتال 
في السودان )الجيش، وقــوات »الدعم السريع«(، 
لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف 

أبريل )نيسان( الماضي. 
وكـــان الــكــبــاشــي غـــادر الــســبــت مــقــر »الــقــيــادة 
العامة للجيش« وسط العاصمة الخرطوم، ليلحق 
الــعــام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد  بالقائد 
الــبــرهــان، فــي مدينة بــورتــســودان )شرقي  الفتاح 
البلاد(، والتي باتت تقريباً عاصمة بديلة للبلاد 

بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم. 
الــقــيــادة العامة،  وعــقــب خـــروج الكباشي مــن 
توجه مباشرة إلى قاعدة »وادي سيدنا« العسكرية 
فـــي شــمــال أم درمــــــان، وقــــال لــحــشــد مـــن الـــقـــوات: 
»سندحر التمرد في كل شبر من الوطن قريباً جداً«. 
)تفاصيل ص 9(

ــيـــة بــالــســجــن ســبــع  حــكــمــت مــحــكــمــة عـــراقـ
سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسن، بتهمة »الترويج إعلامياً« 
ــلــعــت عليها 

ّ
لــحــزب »الـــبـــعـــث«، وفــــق وثــيــقــة اط

}وكالة الصحافة الفرنسية«. 
وورد فـــي الــوثــيــقــة الــقــضــائــيــة الــتــي قــالــت 
الوكالة إنها تأكدت من صحتها أن الحكم صدر 
»عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار 
وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب )البعث( 
المحظور من خــلال الظهور في وسائل الإعــلام 
والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في 

عام 2021«. 
ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي 
بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً كل من 

ينتمي لحزب »البعث« أو يمجده أو يروج له. 
ــابــــلات  ــقــ ــة المــ ــقــ ــيــ ــوثــ ــدّد الــ ــ ــحــ ــ ــم تــ ــ ــ ــا ل ــمــ ــيــ وفــ
التلفزيونية المقصودة، فإن رغد صــدام حسن 
قالت في مقابلة مع قناة »العربية« عام 2021، 
رداً على ســؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن 
حكم والدها: »أسمع من الكثير من الناس أنه 
نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، 
بــتــقــديــر عــــالٍ لا أحــــد يــقــدر أن يــســيء إلــيــهــم«، 
ــان بــلــداً  ــام طــبــعــاً، الــبــلــد كــ  »بــشــكــل عــ

ً
مــضــيــفــة

مستقراً وثرياً«. 
وبــحــســب الــوثــيــقــة، صـــدر كــذلــك أمـــر قبض 
 رغد صدام حسن، التي تقيم وشقيقتها 

ّ
بحق

رنا وأولادهما في العاصمة الأردنية عمان منذ 
يوليو )تموز( 2003 بعد أشهر من سقوط نظام 
والدهما ومقتل شقيقيهما عدي وقصي على يد 

الجيش الأميركي.

بغداد: »الشرق الأوسط«ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

« 2 مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في الرياض تتوج بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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الأمير محمد بن سلمان عقد جلسة مباحثات مع يون سوك يول في الرياض

السعودية وكوريا الجنوبية تعززان شراكتهما بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

توج لقاء ومباحثات الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي،  رئـ
مــع الرئيس الــكــوري الــزائــر يــون سوك 
يــول، فــي العاصمة الــريــاض »الأحـــد«، 
بــالــتــوقــيــع عــلــى عــــدد مـــن الاتــفــاقــيــات 
ــفــــاهــــم الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــتــ ومـــــــذكـــــــرات الــ
السياسية  الــجــوانــب  شملت  البلدين، 
والدبلوماسية والاقتصادية والبيئية.
ــد أجــــريــــت لـــلـــرئـــيـــس الــضــيــف  ــ وقــ
مـــراســـم اســتــقــبــال رســمــيــة، فــيــمــا عقد 
الــجــانــبــان اجــتــمــاعــا مــوســعــا، أعقبته 

ــة، تــنــاولــت  ــيـ ــمـ جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات رسـ
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ ــة بـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز 
أوجـــه الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، 
وبحث فرص استثمار المــوارد المتاحة 
فــي كــا الــبــلــديــن بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات 
ــيـــة والــقــضــايــا ذات  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الاهــتــمــام المــشــتــرك والــجــهــود المــبــذولــة 

بشأنها.
التوقيع على مشروع  وشمل ذلك 
ــشـــاء مجلس  ــرة تــفــاهــم بـــشـــأن إنـ ــذكـ مـ
البلدين،  بــن  الاستراتيجية  الــشــراكــة 
للتعاون  الهيدروجن  واحــة  ومــبــادرة 

ــر  ــــن الأخــــضــ ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
ــول الإعـــفـــاء  ــ ــفـــاقـــيـــة حـ والـــنـــظـــيـــف، واتـ
الإقامة  المتبادل من متطلبات تأشيرة 
الـــقـــصـــيـــرة لــحــامــلــي جــــــــوازات الــســفــر 

الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
كــمــا شــمــل تنفيذ بــرنــامــج تــعــاون 
العامة  الهيئة  بــن  مشترك  إحــصــائــي 
ــيــــئــــة  لــــــإحــــــصــــــاء بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة وهــ
ــرة تــفــاهــم  ــذكــ ــاء الـــكـــوريـــة، ومــ الإحــــصــ
والـــدواء في  للغذاء  العامة  الهيئة  بن 
والــدواء  الــغــذاء  المملكة ووزارة سامة 
في كوريا للتعاون في مجالات الغذاء 

والمنتجات الطبية.
حــضــر جــلــســة الاجــتــمــاع وجلسة 

ــن: الأمــيــر  ــل مــ المــبــاحــثــات الــرســمــيــة كـ
الطاقة،  وزيـــر  سلمان  بــن  العزيز  عبد 
ــن فــهــد  ــ ــــن مـــحـــمـــد بـ ــي بـ ــركــ والأمـــــيـــــر تــ
ــر الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء،  وزيــ
والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
وزيـــر الــريــاضــة، والأمـــيـــر عــبــد العزيز 
بــن ســعــود بــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، 
والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس 
الــوطــنــي، والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
الخارجية، والأمير  الله وزيــر  بن عبد 
ــر  ــان وزيــ ــرحــ ــن فــ ــن عـــبـــد الـــلـــه بــ بـــــدر بــ
محمد  بــن  مساعد  والــدكــتــور  الثقافة، 
الــعــيــبــان وزيــــر الـــدولـــة عــضــو مجلس 
الـــــــــــوزراء مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــوطـــنـــي، 

ــد الــــقــــصــــبــــي وزيــــــر  ــاجـــ ــدكــــــتــــــور مـــ والــــ
التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير 
الاستثمار »الوزير المرافق«، والمهندس 
ــر الاتـــصـــالات  عــبــد الــلــه الــســواحــة وزيــ
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، والمــهــنــدس بندر 
ــة والــــثــــروة  ــاعـ ــنـ الــــخــــريــــف وزيـــــــر الـــصـ
المـــعـــدنـــيـــة، وفـــيـــصـــل الإبــــراهــــيــــم وزيــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــخــــطــــيــــط، وســــامــــي 
السدحان سفير السعودية لدى كوريا.

ومـــــــن الــــجــــانــــب الـــــــكـــــــوري، نـــائـــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد 
ــيــــة اتـــشـــو كـــيـــونـــغ هـــــو، ووزيـــــر  ــالــ والمــ
بــارك، ووزيــر التجارة  الخارجية جن 
والــصــنــاعــة والــطــاقــة مـــون كــيــو بــانــغ، 

ووزيــــــــر الأراضـــــــــي والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الأمن  ومدير  ريونغ وون،  والنقل هي 
لدى  والسفير  تشو،  تاييونغ  القومي 
الــســعــوديــة جـــون يــونــغ بــــارك، ووزيـــر 
الــدفــاعــي  ــتـــحـــواذ  الاسـ بـــرنـــامـــج  إدارة 
الأول  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ والـ أوم،  هـــــــــوان  دونـــــــــغ 
ــاي هــيــو  ــ لمـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي تــ
الرئيس للعاقات  أول  كيم، وسكرتير 
أيــون هــاي كيم، وسكرتير أول  العامة 
الاقــتــصــاديــة سانغ  لــلــشــؤون  للرئيس 
ــيـــس  ــيــــر الـــرئـ ــكــــرتــ مـــــــوك تـــــشـــــوي، وســ
تشونغميون  الــخــارجــيــة  لــلــســيــاســات 
لــي، ومدير عــام مكتب شــؤون أفريقيا 

والشرق الأوسط ايونجيونغ كيم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد والرئيس الكوري شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم ويبدو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة )واس( ولي العهد السعودي مصافحاً الرئيس الكوري يون سوك يول )واس(

التوقيع على مشروع 
مذكرة تفاهم بشأن 

إنشاء مجلس الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين

نوّه في اجتماعه مع غراهام بضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم

ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة تلافي 
التداعيات الخطيرة للتصعيد في غزة

بحث الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، الــســبــت، مع 
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام التصعيد العسكري 

الذي تشهده غزة حاليا.
الــعــهــد الــســعــودي خـــال اجتماعهما في  وأكـــد ولـــي 
الممكنة لخفض  الــجــهــود  بـــذل جميع  الـــريـــاض، ضــــرورة 
وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتافي 
تـــداعـــيـــاتـــه الــخــطــيــرة عــلــى الأمـــــن والــــســــام فـــي المــنــطــقــة 
ــظــــروف لــعــودة  والـــعـــالـــم، وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة تــهــيــئــة الــ
الاســتــقــرار واســتــعــادة مــســار الــســام بــمــا يكفل حصول 

الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
كما اســتــعــرض الأمــيــر محمد بــن سلمان وغــراهــام، 
 

ّ
المسائل محل مــن  البلدين، وعـــددا  بــن  الصداقة  عــاقــات 

الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي، الأمير خالد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز وزيــر الــدفــاع، والأمــيــرة ريما 
بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة السعودية 
وزير  العيبان  والدكتور مساعد  المتحدة،  الــولايــات  لــدى 

ــــوزراء مستشار الأمـــن الــوطــنــي،  الــدولــة عــضــو مجلس الـ
ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

فيما حــضــر مــن الــجــانــب الأمــيــركــي أعــضــاء مجلس 
الشيوخ السيناتور بن كاردين عضو الحزب الديمقراطي 
ــات الـــخـــارجـــيـــة،  ــعـــاقـ ــة مـــيـــريـــانـــد مــــن لــجــنــة الـ ــ عــــن ولايــ
والــســيــنــاتــور جــاك ريــد وعــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي عن 
ولاية رود آياند من لجنة القوات المسلحة، والسيناتورة 
ســـــوزان كــولــيــنــز عــضــوة الـــحـــزب الــجــمــهــوري عـــن ولايـــة 
مــايــن مـــن لــجــنــة المــخــصــصــات، والــســيــنــاتــور جـــون ثــون 
مـــن الــلــجــنــة المـــالـــيـــة، والـــســـيـــنـــاتـــور كـــريـــس كـــونـــز عضو 
ــراطـــي عــــن ولايــــــة ديــــاويــــر مــــن لــجــنــة  ــوقـ ــمـ ــديـ الــــحــــزب الـ
المــخــصــصــات، والــســيــنــاتــور ريــتــشــارد بــلــومــنــثــال عضو 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــن ولايـــــة كــونــيــتــيــكــت مـــن لجنة 
الحزب  كــوري بوكر عضو  المسلحة، والسيناتور  القوات 
العاقات  لجنة  مــن  نيوجيرسي  ولايـــة  عــن  الديمقراطي 
الحزب  عضو  سوليفان  دانييل  والسيناتور  الخارجية، 
الديمقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة، 
والـــســـيـــنـــاتـــورة كـــاتـــي بـــريـــت عــضــو الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
ألابــامــا من لجنة المخصصات، ومايكل راتني  عن ولايــة 

السفير لدى السعودية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع السيناتور ليندسي غراهام في الرياض السبت )واس(

في أعقاب اعتراض سفينة أميركية صواريخ ومسيّرات حوثية في البحر الأحمر

رئيس الأركان اليمني يؤكد الحفاظ على اليقظة لمواجهة أي تطورات
أكد الفريق صغير بن عزيز رئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان الــيــمــنــيــة عـــلـــى أهــمــيــة 
لمواجهة  الدائمة  اليقظة  على  الحفاظ 
عمليات  لأي  والــتــصــدي  تـــطـــورات  أي 
التي  الــحــوثــيــة  الميليشيا  مــن  عــدائــيــة 
ــلـــى حــد  ــام عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدر والانـ ــغـ ــ تـــنـــتـــهـــج الـ

تعبيره.
ــز  ــزيـ ــات بــــــن عـ ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــأتــ ــ وتــ
فــي أعــقــاب إعـــان الــبــحــريــة الأميركية 
ــي اعـــــتـــــراض ثـــاثـــة  ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
صواريخ وعدة طائرات مسيّرة شمال 
الــبــحــر الأحـــمـــر، انــطــلــقــت مـــن مــنــاطــق 

سيطرة جماعة الحوثي.
الفريق صغير بن عزيز  وتــحــدّث 
ــــال زيــــارتــــه الأحــــــد لمـــحـــور كـــتـــاف،  خـ
ومــــحــــور الـــبـــقـــع بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، 
ــة إلـــى  ــلـ ــوكـ ــن »المــــهــــام الإضــــافــــيــــة المـ عــ
القوات المرابطة في الحدود الشمالية 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وهــــي تــأمــن 
ــيـــات تـــهـــريـــب  ــلـ ــمـ ــدود، ومــــنــــع عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــتــــي تـــديـــرهـــا  الــــســــاح والمــــــخــــــدرات الــ
الـــعـــصـــابـــة الـــحـــوثـــيـــة وإيـــــــــران ضــمــن 
مــخــطــطــات مــنــظــمــة، تــســعــى لــزعــزعــة 
أمـــن الــحــدود وتــهــديــد دول الــجــوار«. 
وأضـــاف »عــدونــا واحـــد، هــو الحوثي 
وإيــــــــران، قــضــيــتــنــا عـــادلـــة وأهـــدافـــنـــا 
ــا الأســــــــاســــــــي هـــو  ــ ــنـ ــ ــــدفـ واضــــــــحــــــــة، هـ
فـــرض خــيــار الــســام الـــدائـــم والــعــادل 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي 
فــي استعادة وبــنــاء دولــتــه، وتحقيق 
حــريــتــه وكــرامــتــه ومــســتــقــبــلــه الــزاخــر 
ــام مــســتــقــر  فــــي ظــــل دولــــــة آمـــنـــة ونــــظــ
تـــســـوده المـــســـاواة والـــعـــدالـــة«. وتــابــع 
ــذه المــعــركــة  ــ ــــي هـ : »فـ

ً
ــز قــــائــــا ــزيـ بــــن عـ

الــيــمــنــيــة الــعــروبــيــة نــوقــن أن الــنــصــر 
أشقاؤنا  جانبنا  إلــى  ويقف  حليفنا، 
العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية 
السعودية، بمواقفها الثابتة ودعمها 
ــه  ــ ــــواتـ ــه وقـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ الــــفــــاعــــل لـــلـــيـــمـــن وقـ
المسلحة ومقاومته لإفشال مخططات 
ــــى ســـاحـــة لمـــشـــروع  تـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلـ
ولايــــــة الــخــمــيــنــي، وقــــاعــــدة فــارســيــة 
لتصدير الإرهاب والفوضى للمنطقة 
ــهــــديــــد الأمـــــــن الـــقـــومـــي  الــــعــــربــــيــــة، وتــ

العربي والإقليمي والعالمي«.
يـــكـــتـــنـــف  ــــوض  ــمــ ــ ــغــ ــ ــ ال زال  ومـــــــــا 
تــفــاصــيــل إعــــان الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
اعـــــــتـــــــراض ثـــــاثـــــة صـــــــواريـــــــخ وعــــــدة 
طائرات مسيّرة شمال البحر الأحمر، 
مــنــاطــق ســيــطــرة جماعة  مــن  انطلقت 

الحوثي الخميس الماضي.
ــــدث بــــاســــم  ــحــ ــ ــتــ ــ ـــــــــح المــ

ّ
ـــا لم ــمــ ــ ــيـ ــ وفـ

الــبــنــتــاغــون إلــــى أن هــــذه الــصــواريــخ 
والـــطـــائـــرات المــســيّــرة ربــمــا كــانــت في 
طريقها إلى إسرائيل، شككت مصادر 
يمنية في هذه الرواية ومــدى دقتها؛ 
حــيــث تــزامــن إطــــاق هـــذه الــصــواريــخ 
ــيّــــرات مـــع زيــــــارة رئـــيـــس هيئة  والمــــســ
الأركــــــان الــيــمــنــيــة لــلــتــشــكــيــل الــبــحــري 
ــقـــوات خــفــر الـــســـواحـــل المـــرابـــطـــة في  لـ

ميناء ميدي بمحافظة حجة.
وفــــيــــمــــا تــــجــــنــــب مــــكــــتــــب رئـــيـــس 
على  التعليق  اليمنية  ــان  الأركــ هيئة 
الحادثة، أفاد مصدر عسكري بوزارة 
»الـــشـــرق الأوســــط«  الـــدفـــاع الــيــمــنــيــة لــــ
بأن التركيز ينصبّ في الفترة الحالية 
الحوثية  الميليشيات  »استغال  على 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة فــي 
وتوظيفها  والأمــــوال،  المقاتلن  حشد 
ــنـــيـــن  ــيـــمـ ــيــــد ضـــــــد الـ ــة تــــصــــعــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ لـ

ومفاقمة معاناتهم الإنسانية«.
مـــن جانبها  الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة 
تــجــاهــلــت الـــحـــادثـــة بــشــكــل تـــــام، ولــم 
يــصــدر أي تــعــلــيــق رســمــي بــتــبــنــي أو 

ــــاق الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات  نــفــي إطـ
المـــــســـــيّـــــرة. رغـــــــم ذلـــــــك حـــــــــاول بــعــض 
الحادثة  الجماعة استغال  مناصري 
بــالــقــول إن ذلـــك يــأتــي فــي ســيــاق دعــم 

الشعب الفلسطيني في غزة.
ولـــم يـــرد المــتــحــدث بــاســم جماعة 
ــبــــد الـــــســـــام عــن  ــد عــ ــمـ الــــحــــوثــــي مـــحـ
اســتــفــســارات »الــشــرق الأوســــط« حول 
مـــا أعــلــنــه الــبــنــتــاغــون بـــإطـــاق ثــاثــة 
صـــواريـــخ وعـــدة طـــائـــرات مــســيّــرة من 
هذا  كتابة  حتى  سيطرتهم،  مناطق 

التقرير.
ــــرز« نقلت  ــتـ ــ وكـــانـــت وكـــالـــة »رويـ
ــؤول أمـــيـــركـــي أن  ــســ ــن مــ الـــخـــمـــيـــس عــ

ــة لـــلـــبـــحـــريـــة  ــعــ ــابــ ــة تــ ــيــ ــربــ ــة حــ ــنـ ــيـ ــفـ سـ
الأمــيــركــيــة كـــانـــت تــبــحــر بــالــقــرب من 
اليمن اعترضت عدداً من القذائف. كما 
نقلت شبكة »سي إن إن« الأميركية عن 
مسؤولن أميركين، قولهم إن سفينة 
ــتـــرضـــت قـــذائـــف  حـــربـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة اعـ
ــل الــيــمــن.  ــاحـ أطـــلـــقـــت بـــالـــقـــرب مــــن سـ
المسؤولن  أحــد  إلــى  الشبكة  ونسبت 
أطلقتها  القذائف  إن  الأميركين قوله 
جماعة الحوثي »المدعومة من إيران«.

وقالت شبكة »سي إن إن« إنه من 
أطلقت  قد  القذائف  تكون  أن  المحتمل 
صوب المدمرة الأميركية »يو إس إس 

كارني« أو نحو هدف آخر.

الرياض: عبد الهادي حبتور

رئيس هيئة الأركان اليمنية يتفقد الأحد جاهزية القوات في جبهات كتاف والبقع بمحافظة صعدة )سبأ(

مصر: حكم نهائي بسجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاماً

عاما   15 بالسجن  الحكم  ــد،  الأحـ مــصــريــة،  أيـــدت محكمة 
على المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، في حكم 
»نشر وإذاعة بيانات  نهائي غير قابل للطعن، وذلك لإدانته بـ

وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للباد«.
وبــحــســب وســـائـــل إعــــام مــصــريــة رســمــيــة، فـــإن »الــحــاكــم 
العسكري صدق على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، 
ــار( مــن الــعــام المــاضــي، بمعاقبة أبو  الــصــادر فــي 29 مــايــو )أيــ
عــزت، وأحمد طه مذيع  الإخــوانــي محمود  والقيادي  الفتوح، 
قناة )الجزيرة(، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 

المشدد 10 سنوات لكل من محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، 
فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد«.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمن عدة تهم منها )نشر 
القومية  كــاذبــة مــن شأنها الإضــــرار بالمصالح  وإذاعــــة أخــبــار 
لــلــبــاد، وتـــولـــي قـــيـــادة بــجــمــاعــة أنــشــئــت عــلــى خــــاف أحــكــام 

القانون(.
ورأس أبــــو الـــفـــتـــوح، الــــذي انــشــق عـــن جــمــاعــة »الإخـــــوان 
أنشأه بعد  الــذي  القوية«،  عــام 2011، حــزب »مصر  المسلمن« 
فــي 2012  الــرئــاســة  انتخابات  يــنــايــر«. وخـــاض  انتفاضة »25 
وحل في المركز الرابع إثر جولتها الأولى، خلف كل من محمد 

مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

من زيارة رئيس هيئة الأركان اليمنية لبعض الجزر في البحر الأحمر )موقع رئيس هيئة الأركان اليمنية(
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أعلنت مقتل نائب قائد منظومة الصواريخ في »حماس«

إسرائيل تكثّف ضرباتها على غزة تمهيداً لهجوم بري

 قصفت إسرائيل بعنف قطاع غزة 
ليل السبت وفجر الأحد، عقب إعلانها 
تــكــثــيــف ضـــربـــاتـــهـــا تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــة 
بـــريـــة، مـــع دخـــــول الـــحـــرب بـــن حــركــة 
»حماس« وإسرائيل أسبوعها الثالث. 
المتحدة،  الولايات  أعلنت  من جانبها، 
يوم الأحد، تعزيز دفاعاتها في الشرق 
الأوســط، على وقع »تصعيد« من قبل 
إيران وحلفائها، بينما اعتبر الجيش 
الــلــه« اللبناني  الإســرائــيــلــي أن »حـــزب 
المنطقة  فــي  أكــبــر  إلــى تصعيد  يسعى 
الـــحـــدوديـــة، مــحــذراً بـــأن ذلـــك »ســيــجــرّ 
تــوسّــع تبادل  إلــى حـــرب«، بعد  لبنان 

القصف بن الحزب وإسرائيل.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش  وقــــــــال المــ
الإســرائــيــلــي الــجــنــرال دانــيــال هــغــاري، 
الأحــد: »خلال الليل كثفنا هجماتنا«، 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي  مـــــؤكـــــداً أن »عـــــــشـــــــرات« 
»حـــمـــاس« قــتــلــوا، بينهم مــســؤول في 
الــحــركــة. وأضـــــاف: »سنسلك  تــســلــيــح 
الــحــرب فــي ظــروف  المرحلة المقبلة مــن 
أفضل للجيش«. وكــان رئيس الأركــان 

قال  قد  هاليفي،  هرتسي  الإسرائيلي، 
خــــلال تــفــقــده أحــــد ألـــويـــة المـــشـــاة يــوم 
الــســبــت: »ســنــدخــل غـــزة وهـــي مكتظة 
ــاء  ــيـ ـــر أشـ

ّ
بـــالـــســـكـــان، والـــــعـــــدو يـــحـــض

ــا نــســتــعــدّ  ــنــــاك؛ لــكــنــنــا أيـــضـ كـــثـــيـــرة هــ
لهم«. وتابع: »سندخل من أجل مهمة 
ــة مــــحــــتــــرفــــة، بــــهــــدف تـــدمـــيـــر  ــيـ ــمـــلانـ عـ
إرهــابــيــي )حــمــاس( والــبــنــيــة التحتية 
صور  أيــضــا  نتذكر  وسنظل  للحركة، 
من قتلوا يوم السبت قبل أسبوعن«، 
أي فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( تاريخ بدء هجوم »حماس«.

مقتل محمد قطامش

ــحـــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــتـــ قــــــــال المـــ
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي، يـــوم 
ــائـــب قــائــد  الأحـــــــد، إن الـــجـــيـــش قـــتـــل نـ
مــــنــــظــــومــــة الـــــــصـــــــواريـــــــخ فـــــــي حــــركــــة 
»حماس«. وأضاف أدرعي عبر منصة 
»إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( أن »مــحــمــد 
قطامش هو المسؤول عن إدارة إطلاق 
الصواريخ والنيران في لواء الوسطى«. 
وأضــــاف: »كـــان المــدعــو قــطــامــش جــزءاً 

مهما في تخطيط وتنفيذ خطط رمي 
إسرائيل،  نحو  )حماس(  لـ الصواريخ 
في كل جــولات القتال مع قطاع غــزة«. 
ــبـــت،  وأكــــــــــدت »حــــــمــــــاس« أمـــــــــس، الـــسـ
مــقــتــل عــضــو مــكــتــبــهــا الــســيــاســي في 
غــزة أســامــة المزيني )أبــو هــمــام( خلال 
الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

العملية البرية »ليست نزهة«

ويرى محللون أن العملية البرية، 
إن حصلت، فلن تكون نزهة؛ إذ سيكون 
عــلــى الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن مــواجــهــة 
حرب شــوارع وشبكة أنفاق »حماس« 
الــتــي تحتجز أيــضــا فــي الــقــطــاع أكثر 
من  معها  اقتادتهم  رهينة  مائتي  مــن 
إســرائــيــل بــعــد الــهــجــوم، وفـــق الجيش 

الإسرائيلي.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد طــلــبــت مــن 
سكان شمال غزة البالغ عددهم أكثر من 
مليون شخص التوجه جنوبا »حفاظا 
على سلامتهم«. ونقلت وكالات تابعة 
للأمم المتحدة عن السلطات المحلية أن 
أكثر مــن 40 فــي المــائــة مــن المساكن في 

قــطــاع غــزة دُمـــرت أو تــضــررت. وتقول 
تحتية  بنى  استهدفت  إنها  إســرائــيــل 
»حــــمــــاس« وإنــــهــــا قـــتـــلـــت عـــــــدداً مــن  لـــــ

القيادين في الحركة.
 وذكــرت »حــمــاس« أن قصف ليلة 
الـــســـبـــت- الأحـــــد تــســبــب فـــي مــقــتــل 80 
شخصا، وتــدمــيــر أكــثــر مــن 30 مــنــزلًا. 
ورغــــم إنــــذار الــســكــان بــمــغــادرة شمال 
مــديــنــة غــــزة والـــتـــوجـــه جــنــوبــا، يــطــال 
مناطق  بانتظام  الإسرائيلي  القصف 
ــتــل 9 أشـــخـــاص في 

ُ
جــنــوبــيــة؛ حــيــث ق

ــمــــاس«.  ، وفـــــق »حــ
ً
ــلا ــيــ خـــــان يـــونـــس لــ

لا  ــيـــن  ــدنـ المـ آلاف  مـــئـــات  أن  ويُـــعـــتـــقـــد 
يزالون في مدينة غزة ومحيطها، غير 

راغبن أو قادرين على المغادرة.
التقط  القطاع،  وفــي رفــح بجنوب 
ــة »الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــــي وكـ ــيـــون فـ ــافـ ــحـ صـ
الــــفــــرنــــســــيــــة« صــــــــوراً مـــــروعـــــة لــجــثــث 
بالقصف.  قتلت  كاملة  عــائــلات  أفـــراد 
وشوهد فلسطيني يحمل بن ذراعيه 
ت بقماش أبيض في أحد 

ّ
ف

ُ
جثة طفله ل

الشوارع.
ومنذ بدء الحرب، شدّدت إسرائيل 
ــاع، وقـــطـــعـــت  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ حــــصــــارهــــا عــ

إمـــــــــدادات المــــــاء والـــكـــهـــربـــاء والــــوقــــود 
والمواد الغذائية.

نزوح كبير

فـــي مــديــنــة غـــــزة، لا يـــعـــرف كثير 
مـــن الـــنـــاس المــصــدومــن أيـــن يــذهــبــون 
ــم. وبــــــن أنـــقـــاض  ــهــ ــائــــلاتــ ــايـــة عــ ــمـ لـــحـ
»أبراج الزهراء« التي سويت بالأرض، 
قـــــــال رامــــــــي أبـــــــو وزنــــــــــة: »لـــــــم أتـــخـــيـــل 
حــدوث ذلــك فــي أســوأ كوابيسي، لمــاذا 
ــزل، أيـــن  ــ قـــصـــفـــونـــا؟ نـــحـــن مـــدنـــيـــون عــ
ســنــذهــب؟«. وتــقــول الأمـــم المــتــحــدة إن 
عشرات الجثث المجهولة الهوية دُفنت 
في مقبرة جماعية في مدينة غزة لعدم 
الصحة  وزارة  وقـــالـــت  بــــــرادات.  تــوفــر 
 4741 إن  الأحـــــــد،  يـــــوم  الــفــلــســطــيــنــيــة 
أصــيــبــوا،  و15898  قــتــلــوا،  فلسطينيا 
ــراء ضــربــات إســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع  جـ

غزة منذ بداية الحرب.
مــن جــانــبــه، قـــال ســلامــة مــعــروف، 
الحكومي في  الإعــلامــي  المكتب  رئيس 
قطاع غزة، يوم الأحد، إن 70 في المائة 
باتوا نازحن جراء  القطاع  من سكان 

الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة. 
وأوضــــــــــح مـــــعـــــروف فـــــي بــــيــــان نـــشـــره 
المــكــتــب، أن هـــؤلاء الــنــازحــن يــوجــدون 
ــا إلـــى  ــز إيـــــــواء يـــصـــل عــــددهــ ــراكــ فــــي مــ
ــزاً، وفــــي تجمعات  ــركـ مـ مـــن 220  أكــثــر 

مستضيفة في مختلف المحافظات.
وذكــر معروف أن 50 في المائة من 
تضررت  بالقطاع  السكنية  الــوحــدات 
ـــراء شـــدة  ــ »بـــشـــكـــل كـــلـــي أو جــــزئــــي، جـ
الــقــصــف، واســـتـــهـــداف أحـــيـــاء سكنية 
بــالــكــامــل بــــآلاف الأطـــنـــان مـــن الــقــنــابــل 
شــديــدة الانــفــجــار«؛ مشيراً إلــى أنــه تم 
حصر أضرار متفاوتة في أكثر من 165 
ألف وحدة سكنية، بينما هُدم نحو 20 
أو باتت غير  ألــف وحــدة سكنية كليا 

صالحة للسكن.
ــم المــــــســــــؤول الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــهــ ــ واتــ
قــدر من  أكبر  إلحاق  إسرائيل »بتعمد 
الخسائر والأضرار في المباني السكنية 
والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية«. 
كــمــا حـــمّـــل مـــعـــروف المــجــتــمــع الـــدولـــي 
المعنية،  ومؤسساته  بدوله  »الصامت 
المــســؤولــيــة عــن اســتــمــرار هـــذه النكبة 

الإنسانية«.

تل أبيب - رام الله: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة )إ.ب.أ(

 محللون: العملية البرية 
لن تكون نزهة إذ سيكون 

على الجنود الإسرائيليين 
مواجهة حرب شوارع 

وشبكة أنفاق »حماس«

عائلات الأسرى تتظاهر في تل أبيب:
اعملوا على إطلاق سراح أبنائنا فوراً

مـــن خــــلال الاعـــتـــصـــام أمــــام مــقــر وزارة الــدفــاع 
فــي تــل أبــيــب، لــلــيــوم الــخــامــس عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
ومــظــاهــرة أســبــوعــيــة )الـــســـبـــت(، وتــضــامــن شعبي 
واســع، ناشدت عائلات الأســرى الإسرائيلين لدى 
حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي قـــطـــاع غـــــزة، رئـــيـــس الــــــوزراء 
بنيامن نتنياهو العمل على إطلاق سراح أبنائهم 
وبناتهم فوراً، وعدم الإقدام على إجراءات تضعهم 

في خطر الموت.
وقالت شيرا الباغ، التي وقعت ابنتها ليري في 
الأســر، وهــي جندية في نقطة مراقبة على غــزة في 
إحدى الثكنات العسكرية في الجنوب، إن النشاطات 
التي يقومون بها »صرخة ألم كي يسمعها نتنياهو 
وأولــئــك الــجــالــســون مــعــه فــي مجلس إدارة الــحــرب 
وجميع أعضاء الكنيست )البرلمان(«. وأضافت من 
موقعها فــي خيمة الاعــتــصــام، أن »هـــؤلاء الــقــادة لا 
لزيارتنا  وقتا  منهم  أي  يجد  لــم  يكترثون لآلامــنــا. 
 
ً
وإخــبــارنــا بما يــحــدث، وإن كــان يــحــدث شــيء فعلا
لإطــلاق ســراح أولادنـــا، أو على الأقــل لمواساتنا في 

همومنا، أو تهدئتنا في ثورة أعصابنا«.
ــل الــــبــــاغ، يــشــكــو جــمــيــع المــــوجــــوديــــن فــي  ــثـ ومـ
خيمة الاعتصام، من غياب الاكتراث لهم، ويقولون 
إن هـــذا الــتــصــرف مـــن الــحــكــومــة »يـــنـــذر بــالــســوء«، 
ويخيفهم من احتمال أن تكون قد وضعتهم في قاع 
سلم الأولــويــات. ومع ذلك فإنهم يأملون أن يتمكن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، مــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاقات تضمن صفقة تبادل أو أي شيء آخر يؤدي 

إلى تحرير الأسرى.
الإسرائيلي،  الجيش  بلسان  الناطق  أن  كــر 

ْ
يُــذ

أعلن عن ارتفاع عــدد الأســرى إلــى 212 أسيراً، بعد 
معلومات جديدة، لكن الحكومة الإسرائيلية تصر 
على أنها لا تجري أي مفاوضات لإطلاق سراحهم.

ــة قــطــر  ــكـــومـ ــة هــــي حـ ــمـ ــهـ ــهــــذه المـ ــقــــوم بــ ومــــــن يــ
بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. وتتصرف حكومة 
نــتــنــيــاهــو عــلــى هـــذا الــنــحــو؛ لأنــهــا كــانــت قــد كبّلت 
ــرام صــفــقــات تــبــادل  ــ أيــديــهــا بــســن قـــانـــون يــمــنــع إبــ
تــفــضــي إلـــى إطــــلاق ســــراح أســــري فلسطينين من 
الإسرائيليون  المــســؤولــون  تسابق  وقــد  سجونها. 

حول من يتشدد أكثر في هذا الموضوع.
القمعية  الــحــكــومــة الإجــــــــراءات  وشـــــددت هــــذه 
على الأسرى الفلسطينين، وسلمت أمرهم للوزير 
الـــذي تباهى  بــن غفير،  إيــتــمــار  المــتــطــرف،  اليميني 
بقوانن التنكيل بهم. واليوم يتعرض هو والحكومة 
إلى نقد شديد في الشارع وفي الإعــلام، فالحكومة 

ــن غــفــيــر انــشــغــلــت فـــي كميات  بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو وبـ
الفلسطينين،  لــلــســجــنــاء  بــهــا  المــســمــوح  الــشــامــبــو 
وتــركــت أمــن المــواطــنــن، وأخــلــت الــدولــة أمــام هجوم 
ــداف هجوم  ــمـــاس(«. والمـــعـــروف أن أحـــد أهـــم أهــ )حـ
ــيــــر، كــــان أخــــذ أســـــرى إســرائــيــلــيــن  »حــــمــــاس« الأخــ

لإجبار حكومة تل أبيب على صفقة تبادل أسرى.
الــتــوالــي، خرجت هذه  الثاني على  ولــلأســبــوع 
ــــى مـــظـــاهـــرة مـــســـاء الـــســـبـــت، فــــي قــلــب  ــائـــلات إلـ ــعـ الـ
تــل أبــيــب، وحــصــدت تضامنا واســعــا فــي المجتمع 
الإسرائيلي. وخلال المظاهرة جرت إضاءة شرفات 
ــاءة  الــبــيــوت فــي مــئــات الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة، وإضـ
ــة الــكــهــربــاء  ــركـ ــرج شـ ــ ــار بــــن غــــوريــــون وبــ ــــرج مـــطـ بـ
الــبــنــايــات، وراح الإســرائــيــلــيــون ينشدون  وعــشــرات 
المطار  الــشــوارع وفــي  الوطني »هتكفا« في  النشيد 
ــادة  ــتــــرك مــعــهــم قـ وفــــي الـــطـــائـــرات الـــتـــجـــاريـــة. واشــ
ــــد خــطــة  ــــرب ضـ ــــحـ ــتــــي ســـبـــقـــت الـ ــات الــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وإضعاف 
ــام مــقــر وزارة  الــقــضــاء، وأقـــامـــوا خيمة اعــتــصــام أمـ
العائلات ومتضامنون  ممثلو  فيها  يظهر  الــدفــاع، 

معهم ليل نهار.
تحاول الحكومة تجاهل هذه العائلات بدعوى 
على  »حــمــاس«  يساعدوا حركة  أن  تريدهم  لا  أنها 
استغلال ورقة الأسرى لوقف الحرب ضد غزة وضد 
الضفة الغربية. وقد عبّر عدد من الــوزراء والنواب 
ــزاب الــيــمــن عـــن رفــضــهــم الـــرضـــوخ لحملة  ــ فـــي أحــ
الاحتجاج هذه، وأطلقوا تصريحات يلمحون فيها 
ــتــل 

ْ
إلـــى »بـــروتـــوكـــول هــنــيــبــعــل«، الــــذي بــمــوجــبــه يُــق

الآســرون مع المأسورين. وهــذا التوجه يفزع أهالي 
الأســرى، ويشعرهم بأن الحكومة تنوي هدر حياة 

أولادهم.
وعبّر الكاتب جدعون ليفي عن هذا الموقف في 
 إن »من يريد 

ً
مقال لصحيفة »هآرتس«، الأحد، قائلا

إطــلاق ســراح الــــ210 مخطوفن ومــن لا يريد، يجب 
عليه الآن النضال بكل القوة ضد الغزو البري لغزة، 
وفــي الــوقــت نفسه اســتــخــدام أي ضغط ممكن على 
الحكومة مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق على إطــلاق 

سراح آلاف السجناء الفلسطينين«.
ــراح 1027  ــر لــيــفــي أن إســرائــيــل أطــلــقــت ســ وذكــ
الجندي جلعاد شاليط،  مقابل  فلسطينيا  سجينا 
بوساطة مصرية في أكتوبر )تشرين الأول( 2011، 
سلامة  على  بالحفاظ  تتفاخر  التي  »إسرائيل  وأن 
مــواطــنــيــهــا مـــن أي خــطــر، وتــعــد الـــدمـــاء الــيــهــوديــة 
مقدسة بالنسبة لها وحياة مواطنيها أثمن من أي 
شــيء آخــر، يجب عليها إثــبــات ذلــك الآن، هــذه المــرة 

بالأفعال وليس بالأقوال«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

واشنطن: لن نتردد في التحرك عسكرياً حال توسع النزاع

نتنياهو يعدّ حرب غزة مسألة »حياة أو موت« 
صـــعّـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يــــوم الأحــــد لهجته، 
ــام قـــواتـــه أن حـــرب غـــزة عــبــارة  مــعــلــنــا أمــ
عن »حياة أو موت« بالنسبة لإسرائيل، 
: »لـــن نــتــراجــع ونــعــمــل عــلــى محو 

ً
ــائـــلا قـ

ــذر نــتــنــيــاهــو  حـــركـــة )حــــمــــاس(«. كــمــا حــ
»حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي مـــن مــغــبــة فتح 
 
ً
جــبــهــة حـــرب ثــانــيــة مــع إســرائــيــل، قــائــلا
يــــدفــــع إســـرائـــيـــل  مــــن شــــأنــــه أن  إن ذلـــــك 
لتنفيذ ضــربــات مــضــادة بقوة »لا يمكن 
تخيلها«، ويــأتــي بــدمــار و»خــــراب« على 
لبنان. وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها 
»كوماندوز« من إسرائيل قرب  نتنياهو لـ
الــحــدود مــع لبنان، قــال أيــضــا: »لا يمكن 
أن أقــول لكم الآن ما إذا كــان )حــزب الله( 

سيقرر دخول الحرب بالكامل«.
ومع تجدد المواجهات شبه اليومية 
ووســط  لــبــلاده،  الشمالية  الجبهة  عــلــى 
إسرائيلية  عسكرية  لعملية  الاســتــعــداد 
برية في قطاع غزة الغارق منذ أسبوعن 
ــد نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــلال  ــ ــ ــقــــصــــف، أكـ تــــحــــت الــ
ــلـــى حـــــــدود لــــبــــنــــان، أن »حــــزب  ــة عـ جــــولــ
التي  تلك  أقــوى من  الله« سيواجه حربا 
اندلعت في 2006 في حال قرر التصعيد. 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات، بــثــهــا مكتبه 
يــــوم الأحـــــد، أن إســـرائـــيـــل مــســتــعــدة لكل 
ــتــــرد بـــحـــزم عــلــى  ــاريـــوهـــات، وســ ــنـ ــيـ الـــسـ
»حزب الله« إذا قرر المواجهة، مشيراً إلى 
أن إسرائيل تخوض معركة مزدوجة في 

جبهتي لبنان وغزة.

عملية وفق قوانين الحرب

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن يـــــوم الأحـــــــد أنـــــه نــــاقــــش مــع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
إســرائــيــل  تــتــصــرف  أن  نتنياهو ضــــرورة 
ــــرب، مــضــيــفــا أنـــــه لا  ــــحـ ــوانـــن الـ وفـــقـــا لـــقـ
ــزال يــتــمــســك بــحــل الـــدولـــتـــن لــلــصــراع.  ــ يـ
وقــال بــايــدن على منصة »إكـــس« )تويتر 
ســابــقــا(: »نــاقــشــت مــع نتنياهو ضـــرورة 
أن تنفذ إسرائيل عملياتها وفقا لقوانن 
الـــــحـــــرب. هــــــذا يـــعـــنـــي حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن 

ــاف  وســـط الــقــتــال قـــدر المــســتــطــاع«. وأضـ
بـــايـــدن: »لا يــمــكــن أن نــتــجــاهــل إنــســانــيــة 
يــريــدون  الــذيــن لا  الأبــريــاء  الفلسطينين 
ســوى العيش فــي ســلام؛ ولــهــذا توصلت 
إلى اتفاق بشأن السماح بدخول الشحنة 
الأولى من المساعدات الإنسانية للمدنين 
الرئيس  وخــتــم  غـــزة«.  فــي  الفلسطينين 
بــقــولــه: »لا يمكننا  الأمــيــركــي تــصــريــحــه 
الـــتـــخـــلـــي عــــن حــــل الــــدولــــتــــن« لـــلـــصـــراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.

واشنطن: »لن نتردد في التحرك«

ــر  وفـــــي تـــطـــور ذي صـــلـــة، حـــــذر وزيــ
الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الأحد، 
مــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة »لـــن تــتــردد في 
الـــتـــحـــرك« عــســكــريــا ضـــد أي »مــنــظــمــة أو 
بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق 
الأوسط« بن إسرائيل وحركة »حماس«. 
وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون 
تــعــزيــز انـــتـــشـــاره الــعــســكــري فـــي المنطقة 
لمــواجــهــة »الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر مـــن جــانــب 
أوســتن  بالوكالة«، صــرح  وقواتها  إيـــران 
ــه بــــي ســــي نــــيــــوز« مــخــاطــبــا:  ــ لمــحــطــة »إيــ
»مــــن يــســعــون إلــــى تــوســيــع الـــنـــزاع )...( 

نحتفظ  بذلك.  تقوموا  لا  هي  نصيحتنا 
بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، ولن نتردد 

في التحرك«.
وأشار زير الدفاع الأميركي أيضا إلى 
احتمال حدوث »تصعيد كبير« للهجمات 
عــلــى الــقــوات والمــواطــنــن الأمــيــركــيــن في 
: »نــــرى احــتــمــالًا 

ً
ــائـــلا ــــط، قـ الـــشـــرق الأوســ

لتصعيد كبير في الهجمات على قواتنا 
ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة«.

بلينكن: نأمل في إطلاق الرهائن

كــمــا قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن لشبكة »إن بي سي نيوز« 
ــران ووكـــلائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة  ــ ــعـــال إيــ إن أفـ
يمكن أن تتسبب في ذلك التصعيد، وإن 
الــولايــات المتحدة تأمل في إطــلاق سراح 
المــزيــد مــن الــرهــائــن لـــدى »حــمــاس« التي 
السابع  فــي  إسرائيل  على  هجوما  شنت 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــحــالــي، ما 
وتـــواصـــل  شـــخـــص.   1400 بــحــيــاة  أودى 
إسرائيل الــرد على هذا الهجوم منذ ذلك 
الــحــن بــغــارات جــويــة مكثفة عــلــى قطاع 
غـــــزة الــــــذي يــقــطــنــه 2.3 مـــلـــيـــون نــســمــة، 
وتديره »حماس« منذ عام 2006. ويقول 

الــــغــــارات  فــلــســطــيــنــيــون إن  مــــســــؤولــــون 
يزيد  مــا  لمقتل  أدت  الإسرائيلية  الجوية 
على 4700 شخص حتى الآن. وقال وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن لشبكة »إيه 
التصعيد  إزاء  قــلــقــون  »نــحــن  بــي ســــي«: 
المـــحـــتـــمـــل. فــــي الـــــواقـــــع، مــــا نــــــــــراه... هــو 
للهجمات  كبير  تصعيد  حــدوث  احتمال 
ــــي جــمــيــع  ــا ومـــواطـــنـــيـــنـــا فـ ــنــ ــواتــ عـــلـــى قــ
أي  كانت  »إذا  المنطقة«. وأضـــاف:  أنــحــاء 
مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع 
ذلك الصراع والاستفادة من هذا الوضع 
المؤسف جداً... فنصيحتنا هي: لا تفعلوا 

ذلك«.

السفارة الأميركية في بغداد

ر وزيـــر الــخــارجــيــة 
ّ
ومـــن جــانــبــه، حـــذ

الإيراني حسن أمير عبداللهيان الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل مـــن أن الـــوضـــع في 
الــشــرق الأوســـط قــد يــخــرج عــن السيطرة 
ما لم توقف إسرائيل »فوراً الجرائم ضد 
غــزة«.  في  الجماعية  ــادة  والإبـ الإنسانية 
ــال الــوزيــر خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مع  وقـ
نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور 
في طهران: »اليوم، المنطقة أشبه ببرميل 
بارود )...( أريد أن أحذر الولايات المتحدة 
في  بأنه  لها  التابع  الصهيوني  والنظام 
حـــال لـــم يــضــعــا حـــداً فــــوراً لــلــجــرائــم ضد 
ــادة الجماعية فــي غــزة،  ــ الإنــســانــيــة والإبـ
كـــل الاحـــتـــمـــالات مــمــكــنــة فـــي أي لــحــظــة، 
والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن 

السيطرة«.
ــة إلـــــى ذلــــــك، ذكــــــرت الـــســـفـــارة  ــافــ إضــ
الأميركية في العراق أن وزارة الخارجية 
أمرت بمغادرة الموظفن الحكومين غير 
الــضــروريــن وأفــــراد أســرهــم مــن السفارة 
بــبــغــداد والــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة الــعــامــة 
فــي أربــيــل بــكــردســتــان. وكــانــت الــســفــارة 
قــد قــالــت فــي بــيــان إنــهــا تــراقــب الــدعــوات 
كما  الـــعـــراق،  أنــحــاء  فــي جميع  للتظاهر 
ــنــــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــفــــارة المــــواطــ دعـــــت الــــســ
إلـــى تــوخــي الـــحـــذر مـــن احــتــمــال انــتــشــار 
ــــات المــتــعــلــقــة  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــرات والاحـ ــاهـــ ــظـــ المـــ
بـــالأحـــداث الــجــاريــة فــي غــــزة، فــي جميع 

أنحاء العراق.

تل أبيب - واشنطن: »الشرق الأوسط«

نتنياهو أثناء زيارته جنوداً قرب غزة الأحد )د.ب.أ(
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إسرائيل »تأسف« لقصف الحدود المصرية »خطأ«

17 شاحنة أدوية وأغذية دفعة ثانية من المساعدات إلى غزة 

شاحنات  مــن  ثانية  دفعة  دخلت 
غزة،  قطاع  إلى  الإنسانية  المساعدات 
الأحـــد، عبر معبر رفــح المــصــري، رغم 
ــلـــي  ــيـ ــيــــام قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإســـرائـ قــ
ــن الـــحـــدود  بــقــصــف مــنــاطــق قــريــبــة مـ
المـــصـــريـــة. وقــــال المــتــحــدث الــعــســكــري 
ــــش المـــــــــصـــــــــري إنــــــــــــه »خـــــــــال  ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
الاشــتــبــاكــات الــقــائــمــة فــي قــطــاع غــزة، 
ــد أبـــــــراج المـــراقـــبـــة  ــ ــيـــب أحـ الأحـــــــد، أصـ
الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من 
دبــابــة إســرائــيــلــيــة عــن طــريــق الخطأ، 
ــــات طــفــيــفــة لــبــعــض  ــابـ ــ نـــتـــج عـــنـــه إصـ

عناصر المراقبة الحدودية«.
ونقل المتحدث المصري، بحسابه 
سابقاً(،  )تويتر  »إكـــس«  منصة  على 
ــلــــي »إبــــــــداءه  ــيــ عــــن الـــجـــانـــب الإســــرائــ
فور  المتعمد  غير  الــحــادث  على  أسفه 
وقوعه«، مؤكداً أنه »جارٍ التحقيق في 

مابسات الواقعة«.
ــم الــجــيــش  ــاســ ــحـــدث بــ ــتـ وذكـــــــر مـ
ــال  ــا، وقــ ــ ــهـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي الـــــروايـــــة ذاتـ
ــي، بحسابه  ــ أفــيــخــاي أدرعــ المــتــحــدث 
سابقاً(،  )تويتر  »إكـــس«  منصة  على 
ــة إســرائــيــلــيــة أطــلــقــت الــنــار  ــابـ إن »دبـ
بــالــقــرب من  فــأصــابــت موقعاً مصرياً 
الــحــدود عــن طريق الــخــطــأ«. وأضــاف 
أن »الــــحــــادث قــيــد الــتــحــقــيــق حــالــيــاً، 

ــع:  ــابــ ــم فـــحـــص تـــفـــاصـــيـــلـــه«. وتــ ــتــ ويــ
»الجيش الإسرائيلي يبدي أسفه على 

الحادث«.
التي سُمح  وبلغ عدد الشاحنات 
لــهــا بــالــدخــول 17 شــاحــنــة، وهـــو أقــل 
ــى الــتــي دخــلــت يــوم  ــ مـــن الــدفــعــة الأولـ
الـــســـبـــت، وبـــلـــغ قـــوامـــهـــا 20 شــاحــنــة، 
وسط مساعٍ مصرية وأممية للحفاظ 
على اســتــدامــة دخـــول المــســاعــدات إلى 
الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي، ووســــط أنــبــاء 
ــة لــعــرقــلــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عــــن مـــــحـــــاولات إسـ
انــتــظــام المــســاعــدات، وحــظــرهــا دخــول 
ــاع، الـــــــذي تــحــذر  ــطــ ــقــ ــى الــ ــ ــود إلــ ــ ــوقـ ــ الـ
كارثة  يواجه  أنــه  من  دولية  منظمات 
إنــســانــيــة فــي ظــل نــقــص حـــاد لجميع 

الاحتياجات المعيشية.
ــاد مــتــطــوعــون مــصــريــون من  ــ وأفـ
موجودون  مصرية،  خيرية  منظمات 
فـــي مــعــبــر رفــــح الــــحــــدودي مـــع قــطــاع 
غــزة، أن الشاحنات الـــ17 تحركت إلى 
بــعــد ظهر  للمعبر،  الــداخــلــي  المــحــيــط 
ـــادوا بـــقـــيـــام الـــطـــيـــران  ــ ــ ــد، كـــمـــا أفـ ــ ــ الأحـ
بالقرب  مــنــاطــق  بقصف  الإســرائــيــلــي 
من الحدود المصرية، إلا أنهم أشاروا 
إلــــى أن ذلــــك الــقــصــف »لــــم يــؤثــر على 

استمرار تدفق المساعدات«.
»الـــشـــرق  وأوضــــــح المـــتـــطـــوعـــون لــــ
الأوسط« أنه »كانت هناك استعدادات 
لــتــحــريــك عـــدد أكــبــر مــن الــشــاحــنــات«، 

وأنهم أخبروا بأن الاتصالات الجارية 
بين السلطات المصرية وأطراف دولية 
أخــرى، منها الأمــم المتحدة، هي التي 
ســتــحــدد عــــدد الـــشـــاحـــنـــات المــســمــوح 
لها بالمرور، وكذلك نوعية المؤن التي 
أن معظم  بالأولوية، مؤكدين  تحظى 
الــشــاحــنــات الــتــي تــحــركــت إلـــى داخـــل 
المعبر كانت تحمل أدوية ومستلزمات 

طبية وأغذية وألبان أطفال.
وتــصــطــف مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع 
شاحنات مصرية تحمل مئات الأطنان 
من المساعدات الإغاثية التي جمعتها 
إلى  منظمات خيرية مصرية، إضافة 
شــاحــنــات لــنــقــل مـــا وصــــل إلــــى مــطــار 
الحكومة  خصصته  الــــذي  الــعــريــش، 
المــصــريــة لاســتــقــبــال شــحــنــات الإغــاثــة 

من الدول والمنظمات الأجنبية.
فــي غــضــون ذلــــك، تــواصــل تــوافــد 
العريش،  إلــى مطار  الإغــاثــة  شحنات 
حيث وصلت )الأحـــد( طــائــرة هندية، 
وأخــرى جزائرية تحمان كميات من 
الطبية، إضافة  الأدويــة والمستلزمات 
ــى أغــــذيــــة مـــجـــفـــفـــة، بـــحـــســـب بــيــان  ــ إلــ
للهال الأحمر المصري على صفحته 

»فيسبوك«. الرسمية بـ
مــــرت  قــــــد  وكــــــانــــــت 20 شــــاحــــنــــة 
)السبت( من الجانب المصري للمعبر، 
تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية 
بتنسيق  إغاثية،  وأدويــة ومساعدات 

بــين الــهــال الأحــمــر المــصــري، ونظيره 
المؤسسات  مع  وتــعــاون  الفلسطيني، 
الأمــمــيــة داخــــل قــطــاع غــــزة، وخــاصــة 
لــغــوث وتشغيل  وكــالــة الأمـــم المتحدة 
ــــــروا«،  الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين »أونــ
التي تم تخزين كميات من المساعدات 
على  لتوزيعها  تمهيداً  مخازنها  في 

سكان القطاع.
وأفــــادت منظمات دولــيــة عـــدة أن 
الــكــمــيــات الــتــي يُــســمــح لــهــا بــالــدخــول 
لا تكفي احتياجات أكثر من مليوني 
شخص من سكان غزة، خاصة في ظل 
النزوح  وحركة  القصف  أعمال  تزايد 
الكبيرة من شمال القطاع إلى جنوبه.
العالمية  الــصــحــة  منظمة  وقــالــت 
إن الإمــــــــــــدادات المـــتـــجـــهـــة حـــالـــيـــاً إلـــى 
قــــطــــاع غـــــــزة لـــــن تـــتـــمـــكـــن مـــــن تــلــبــيــة 
ــزء ضــئــيــل مـــن الاحــتــيــاجــات  ســـوى جـ
الــصــحــيــة المـــتـــصـــاعـــدة مــــع اســـتـــمـــرار 
ــــددت الـــدعـــوة  الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، وجــ
في بيان على منصة »إكــس« )تويتر 
إتاحة وصول المساعدات  إلى  سابقاً( 
ــتــــدام ودون  مــــســ بـــشـــكـــل  ــيــــة  الإنــــســــانــ
انقطاع عبر معبر رفح الحدودي إلى 

غزة.
وأكــــــــدت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المــعــنــيــة بــالــطــفــولــة )يــونــيــســيــف( عبر 
حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس« أنـــه 
»لإنــقــاذ حــيــاة الأطـــفـــال، هــنــاك حاجة 

ــى الـــكـــثـــيـــر«، مــــجــــددة الــــدعــــوة إلـــى  ــ إلـ
وقـــف إطــــاق الـــنـــار لــحــمــايــة المــدنــيــين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنــــســــانــــي، 
ــــن والمــســتــدام  وضـــمـــان الـــوصـــول الآمـ

للمساعدات.
مـــن جــانــبــهــا، أشــــــارت المــتــحــدثــة 
الإقــلــيــمــيــة لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
إلى  عطيفة،  عبير  الأوســـط،  بالشرق 
أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل 
استمرار دخول المساعدات الإنسانية، 
ومن ضمنها الأغذية، إلى قطاع غزة.

وأوضحت عطيفة في تصريحات 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن 3 شــاحــنــات  ـــ لـ
ــة طـــارئـــة  ــيــ ــذائــ تـــحـــمـــل مــــســــاعــــدات غــ
مـــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي عــبــرت 
مــن  الأول  ــــوج  ــفـ ــ الـ غـــــــزة، ضـــمـــن  إلــــــى 
المساعدات، وأن كميات إضافية كانت 
ــيــــوم الـــثـــانـــي، لــكــنــهــا  ضـــمـــن قـــافـــلـــة الــ
المــاســة لمضاعفة  إلــى الحاجة  أشـــارت 
كــمــيــات الأغـــذيـــة لــســكــان الــقــطــاع، في 
ظل نفاد مخزونات البرنامج في غزة، 
والاكــتــفــاء بــتــوزيــع كــمــيــات مــحــدودة 
مــن الأغــذيــة نتيجة عــدم كفاية المــواد 
الازمة، وشحّ الوقود الازم لتشغيل 

المخابز.
وأشارت وكالة »أونروا« ومصدر 
مصري إلــى تلقى قطاع غــزة، الأحــد، 
ــى الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بــالــوقــود  ــ أولـ
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي، 

ــات مــحــمــلــة  ــنــ ــاحــ حـــيـــث دخــــلــــت 6 شــ
بــــالــــوقــــود إلـــــى قـــطـــاع غـــــزة لــتــشــغــيــل 
المستشفيات،  فــي  الــكــهــربــاء  مـــولـــدات 
وهو ما نفته لاحقاً مصادر إسرائيلية 
يتم  التي  الوقود  أن شاحنات  مؤكدة 
الــحــديــث عــنــهــا هـــي شــاحــنــات تابعة 
لــأمــم المـــتـــحـــدة، وأنـــهـــا تــتــنــقــل داخـــل 
المستشفيات  بــعــض  لــتــزويــد  الــقــطــاع 
بالوقود، وهذه الشاحنات لم تأتِ من 
وكــالــة  نقلت  الــقــطــاع، حسبما  خـــارج 

الأنباء الفرنسية.
وكــان الأمــين العام لأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش قـــد أكــــد خــال 
كلمته من أمــام معبر رفــح )الجمعة(، 
ــي حـــديـــثـــه بــقــمــة  ــ وجــــــــدد الـــتـــأكـــيـــد فـ
الـــقـــاهـــرة لــلــســام الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
مصر )السبت(، أن »إدخال المساعدات 
ــارق بين  ــفـ الإنــســانــيــة إلــــى غــــزة هـــو الـ
الـــحـــيـــاة والمــــــــــوت«. ودعـــــــا إلـــــى وقـــف 
ــــي لإطــــــــــاق الـــــــنـــــــار، مـــطـــالـــبـــاً  ــانـ ــ ــسـ ــ إنـ
بالتوصل إلى آليات لاستدامة دخول 
المــســاعــدات وتــوفــيــر كــافــة احتياجات 

السكان المدنيين بالقطاع.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، خال افتتاحه قمة القاهرة 
 جــهــداً ليل 

ُ
ل

ْ
ــأ ــ

َ
لــلــســام، إن مصر »لــم ت

نــهــار لإيــصــال المــســاعــدات لــغــزة، ولــم 
القصف  أن  تغلق معبر رفــح يوماً إلا 

الإسرائيلي حال دون عمله«.

القاهرة: أسامة السعيد

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على الحدود مع مصر )رويترز( مسؤولون في الهلال الأحمر المصري والفلسطيني خلال تسلم الدفعة الثانية للمساعدات )الهلال الأحمر المصري(

دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة »مصيدة ضخمة وبداية حرب إقليمية«

جنرالات يتهمون نتنياهو بتأخير الاجتياح بعد لقائه »نبي الغضب«
ــراء لا  ــ ــبـ ــ ــن أن خـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ  عـــلـــى الـ
يــســتــبــعــدون أن يــكــون الــحــديــث عن 
تــأخــيــر بـــدء الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
ــارة عــن  ــ ــبــ ــ ــاع غـــــــــزة، عــ ــطــ ــقــ ــري لــ ــ ــبــ ــ ــ ال
إنشاء  لإعـــادة  خــداع حربية،  عملية 
عــنــصــر المــفــاجــأة المــفــقــود، قـــام عــدد 
مــن الــجــنــرالات المــتــقــاعــديــن المقربين 
مـــن قـــيـــادة الــجــيــش بــتــوجــيــه أصــبــع 
الاتــهــام إلــى رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو، بأنه تراجع عن قراره منح 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــعــمــلــيــة الــبــريــة، 
ــــدأ يـــتـــردد مـــن جـــديـــد فـــي جـــدوى  وبـ

الاجتياح في هذه المرحلة.
ــفـــة »يـــســـرائـــيـــل  ــيـ ــــت صـــحـ ــالــ ــ وقــ
هيوم« المقربة من نتنياهو، إن هناك 
ــر الـــدفـــاع  ــ خــــافــــات بــيــنــه وبـــــين وزيــ
يــــوآف غـــالانـــت، حـــول مــوعــد وشكل 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة. وأجــمــعــت وســائــل 
القيادة  أن  الإعــام الإسرائيلية على 
تشد  نتنياهو،  بزعامة  السياسية، 
الجيش إلى الوراء في هذا الموضوع، 
الأميركية  الإدارة  لمطلب  اســتــجــابــة 
بــايــدن ومستشاريه  جــو  والــرئــيــس 
البري  الاجتياح  أن  يعتقدون  الذين 
سيشعل حرباً إقليمية ويهدد حياة 
الأسرى الإسرائيليين والأجانب لدى 

حركة »حماس«.

»مصيدة ضخمة«

ــرة نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  ــنـــصـ وخـــــــرج لـ
هـــذا الــشــأن الــجــنــرال إســحــاق بــريــك، 
لقيادة  الدائمة  بانتقاداته  المــعــروف 
ــر  ــبــ ــتــ ــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، واعــ ــ ــــجـ الـ
بمثابة »مصيدة ضخمة«  الاجتياح 
ــة، وتــفــجــر  ســـتـــوقـــع خـــســـائـــر فـــــادحـــ
ــرة، إســـرائـــيـــل  ــ ــدمـ ــ حــــربــــاً إقــلــيــمــيــة مـ
المؤيدين  لها، معتبراً  ليست جاهزة 
لاجتياح »متغطرسين مغرورين لا 
يعرفون  ولا  الـــحـــروب،  فــي  يفهمون 

كيف تخرج بانتصار«.
ــاق بـــريـــك )75  ــرال إســــحــ ــنــ ــجــ والــ
عاماً(، أنهى خدمته العسكرية برتبة 
بـــعـــد خــدمــة  فــــي ســـنـــة 1999،  لـــــــواء 

ــان فــــي آخـــر  ــ ــنـــة. وكــ اســـتـــمـــرت 34 سـ
ــان  مــنــاصــبــه عـــضـــواً فـــي رئـــاســـة أركــ
ــاً لــلــجــنــة  ــقـ ــابـ الــــجــــيــــش، ورئــــيــــســــاً سـ
الــشــكــاوى فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
فــي  يـــبـــحـــث  راح  تـــســـريـــحـــه  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
أوضاع الجيش، ويحذر من جوانب 
ــــن الـــخـــلـــل فـــيـــه والـــتـــبـــذيـــر  كـــثـــيـــرة مـ

والفساد.
فــي الــبــدايــة فعل ذلــك فــي الغرف 
المغلقة؛ لكنه منذ سنة 2011، عندما 
الــجــيــش حــول  اخــتــلــف نتنياهو مــع 
قضية الهجوم على إيران، راح يكتب 
فـــي صــحــف الـــيـــمـــين، ويــتــهــم قــيــادة 
القتال،  بالتخلي عن عقيدة  الجيش 
وبــــالــــتــــقــــاعــــس فـــــي إعــــــــــداد الـــجـــيـــش 
لـــلـــحـــرب بــشــكــل حـــقـــيـــقـــي. ويــســمــيــه 
اليمين المتطرف »نبي الغضب«؛ لأنه 
تنبأ بــهــجــوم حــركــة »حـــمـــاس« على 
البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع 
بــهــجــوم مشابه  الــيــوم  غـــزة، ويتنبأ 
ســيــقــوم بــه عــشــرات ألـــوف المسلحين 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى المــســتــوطــنــات 

اليهودية في الضفة الغربية. 

إنذار قبل هجوم »حماس«

وقـــد الــتــقــى الــجــنــرال بــريــك قبل 
أيـــــام مـــع نــتــنــيــاهــو، وحــــــذره بشكل 
اجتياح غزة«،  شخصي من »مكيدة 
وكــيــف يــمــكــن أن تــتــحــول إلـــى كــارثــة 
بــثــمــن كــبــيــر. وطـــالـــب بـــريـــك بــإقــالــة 
قــائــد الـــلـــواء الــجــنــوبــي فـــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فـــوراً، ومنعه مــن قيادة 
الــجــيــش فــي المــعــركــة، وكــذلــك رئيس 
شــعــبــة الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة، 
بــســبــب مــســؤولــيــتــهــمــا عـــن الإخــفــاق 

الكبير الذي أتاح هجوم »حماس«.
ــــول مــع  ــطـ ــ ــاء مـ ــ ــقـ ــ وقـــــــــال خـــــــال لـ
الــتــلــفــزيــونــيــة،  مـــحـــرري »قـــنـــاة 14« 
التابعة لليمين والمناصرة لنتنياهو، 
إنهما تلقيا إنــذاريــن على الأقــل قبل 
يوم واحد من هجوم »حماس« وليلة 
الهجوم بالضبط، أي قبل ساعات من 
الهجوم، بــأن »حــمــاس« تعد لحرب. 
ــذار لــرئــيــس الأركــــان،  ولـــم يطلقا الإنــ
يستجم  الاستخبارات  رئيس  وبقي 

في إيــات. وأضــاف بريك: »نحن في 
الجيش مــعــتــادون فــي كــل فجر على 
النهوض إلى تدريب الصباح. شيء 
مــن اســتــعــراض الــقــوة. لكن جنودنا 
ناموا ولم يجروا هذا التدريب. وتم 
ذبــح 70 جندياً على الأقـــل مــن )لــواء 
ة  جــبــعــاتــي( وهــــم نـــيـــام عــلــى الأســـــرَّ
فـــي المــعــســكــرات. هـــذا تــصــرف سيئ 
وينطوي على مخالفة شديدة كلفت 

أرواح كثيرين.
فــكــيــف يــســتــطــيــع قــائــد مــســؤول 
ــفــــاق أن يـــقـــود الــحــرب  عـــن هــــذا الإخــ
هذا  ضميره  يتحمل  كيف  الــقــادمــة؟ 
الـــعـــبء الــثــقــيــل؟ كــيــف يـــحـــارب وهــو 
الــعــبء؟ وإذا  يحمل على كاهله هــذا 
هـــو اســتــطــاع، فــكــيــف يــقــبــل الجيش 

إبــقــاء قائد كهذا فــي موقعه مــع هذا 
العبء؟«.

تصفية »حماس« تحدٍّ كبير

ــــه حـــــول  ــتـ ــ ــريـ ــ ــــظـ وطــــــــــــرح بــــــريــــــك نـ
: »إن قـــرارنـــا 

ً
ــائــــا ــيـــاح الـــبـــري قــ ــتـ الاجـ

تــصــفــيــة )حـــمـــاس( هـــو تــحــدٍّ كــبــيــر لم 
فهناك  تــاريــخــنــا.  فــي  مثيل  لــه  يسبق 
ــان مـــن حــولــهــم يــعــانــون  مــلــيــونــا إنـــسـ
ويصرخون ضدنا، وينبغي أن يصبح 
صراخهم ضد )حماس(. وهناك نحو 
40 ألـــــف مــســلــح مــــع قـــيـــادتـــهـــم داخــــل 
الأنـــفـــاق تــحــت الأرض. وقـــد اســتــعــدوا 
جــيــداً لاجتياح الإســرائــيــلــي، وأعـــدوا 
كــمــيــة هـــائـــلـــة مــــن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 

والألغام والكمائن«.
ــوات  ــ ــــت قــ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف: »فـــــــــــإذا دخـ
ــيـــجـــدون  ــة، فـــسـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاة الإسـ ــ ــشــ ــ المــ
ــبـــاك فــي  ــتـ مــــفــــاجــــآت تـــنـــتـــظـــرهـــم لـــاشـ
ظــــــروف يـــعـــرفـــهـــا مــســلــحــو )حـــمـــاس( 
إلــى مواقعهم،  أكثر منا، وســيــعــودون 
ويواجهوننا من جديد. وستقع بيننا 
خسائر فادحة. أنا لا أقول إننا نتخلى 
أريــد معالجتها؛  الأنفاق،  عن معالجة 
لكن هــذا الــعــاج يستغرق وقــتــاً، ليس 
بــل  أو شـــهـــريـــن؛  أســـابـــيـــع ولا شـــهـــراً 

شهوراً طويلة«.
وتــابــع الــجــنــرال المــتــقــاعــد حديثه 
: »لهذا أنا أقول للجيش ولرئيس 

ً
قائا

الــحــكــومــة ولــلــجــمــيــع: تـــوقـــفـــوا. يجب 
ألا تـــنـــفـــذوا هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي الــوقــت 

ــر، ويـــجـــب ألا يــدفــعــنــا إلــيــهــا  الـــحـــاضـ
يجب  والانتقام.  والكراهية  الثأر  حب 
ــزان.  ــ ــة واتــ ــ أن نــتــصــرف بــحــكــمــة ورويــ
اخنق قادة )حماس( في المخابئ داخل 
ــقِـــهـــم مــحــبــوســين شـــهـــوراً  ــاق. أبـ ــ ــفـ ــ الأنـ
تحت الأرض با دواء ولا ماء ولا هواء، 
الاســتــعــجــال.  عـــدم  يــجــب  فسيتعبون. 
ــــال بــرؤوســهــم  ســيــضــطــرون إلـــى الإطـ
لـــيـــتـــنـــفـــســـوا وهــــــم مـــنـــهـــكـــون. عــنــدهــا 
ــمـــون. الـــشـــهـــور  ــلـ ــتـــسـ نـــضـــربـــهـــم ويـــسـ
ــم فـــيـــهـــا ســتــنــهــكــهــم  ــرهـ ــتــــي نـــحـــاصـ الــ
الاجتياح  وتضعفهم، وعندها ندخل. 

الآن سيكون مصيدة لنا«. 

الضفة الغربية

وعـــنـــدمـــا ســئــل الـــجـــنـــرال عــمــا إذا 
ــتــحــت الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع »حـــزب 

ُ
ف

الله«؟ أجــاب: »إذا دخلنا الآن إلى غزة 
فسوف ندخل في حرب إقليمية وليس 
فقط مــع »حــزب الــلــه«، وليس فقط في 
الضفة  فــي  جــبــهــة  الــشــمــال. ستنفجر 
الفلسطينيين  آلاف  عــشــرات  الــغــربــيــة. 
ــيــــة  ــربــ ــغــ ــــين فــــــــي الـــــضـــــفـــــة الــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المـ
ســيــهــاجــمــون المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
احتمال  إسرائيل هناك  هناك. وداخــل 
إســرائــيــل  عـــرب  مــن  مشابهة  لهجمات 
عــلــى الــبــلــدات الــيــهــوديــة المـــجـــاورة، أو 
على الأقل سيخرجون في مظاهرات«.

وتــــابــــع: »نـــحـــن لــســنــا مــســتــعــديــن 
عــســكــريــاً لــهــاتــين الــجــبــهــتــين. و)حـــزب 
الله( بالمناسبة بدأ الحرب في الشمال. 
الحوثيون في  بــل معه  وليس وحـــده؛ 
اليمن، وأمثال )حزب الله( في العراق، 
ــيـــة فـــي ســـوريـــا.  والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
عــلــى  الـــــصـــــواريـــــخ  آلاف  ــلـــقـــون  ســـيـــطـ
رؤوســـنـــا. مــئــات المــبــانــي فــي إســرائــيــل 
الكهرباء  شبكة  سيضربون  ــهــدم. 

ُ
ســت

ومــحــطــات تحلية المــيــاه، وغــيــرهــا من 
مستعدون  نــحــن  هــل  التحتية.  الــبــنــى 
لــذلــك؟ لا. لــذلــك أقـــول إن اجــتــيــاح غــزة 
الآن خــطــوة مــتــســرعــة، فــهــو وقـــوع في 
مصيدة ضخمة، وسنعلق في ضغوط 
دولية لدفعنا إلى التراجع قبل تحقيق 
الهدف. لذلك علينا الاستعداد أولًا، ثم 

نخوض هذه الحرب ونحن أقوياء«.

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يسعفون جريحة في غزة )أ.ف.ب(



الإيراني  الخارجية  وزيــر  وجّــه 
حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، الــيــوم، 
»تــحــذيــراً« إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وحليفتها إسرائيل؛ إذا لم تتوقف 
هــجــمــات الأخــيــرة عــلــى قــطــاع غــزة، 
»فــإن جميع الاحــتــمــالات واردة في 
ستخرج  »المنطقة  وإن  لحظة«،  أي 
عن السيطرة«، متحدثاً عن عواقب 
وخيمة قد تطول المصالح الأميركية 

في المنطقة.
ــــال  ــان، خـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــال عـ
مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة 
خــارجــيــة جــنــوب أفــريــقــيــا، ناليدي 
ــدور: »نـــعـــلـــن بـــصـــوت عــــــالٍ أن  ــ ــانـ ــ بـ
وأي  بـــارود،  ببرميل  أشبه  المنطقة 
حـــســـابـــات مــغــلــوطــة فــــي اســـتـــمـــرار 
الحرب والإبادة والتهجير القسري 
لأهالي غزة والصفة الغربية، يمكن 
أن تكون لها عواقب وخيمة ومريرة 
وواســعــة فــي المنطقة، وأيــضــاً ضد 

مصالح دعاة الحرب«.
ــان أن  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــــــح عـ
مـــشـــاوراتـــه مـــع نــظــيــرتــه الأفــريــقــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تــــنــــاولــــت الــــتــــطــــورات 
فـــي المــنــطــقــة واســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
 
ً
الإسرائيلية على قطاع غزة، فضا

عن القضايا الثنائية.
والأسبوع الماضي، ألقى المرشد 
الإيــــرانــــي، عــلــي خــامــنــئــي، بــالــلــوم 
على الولايات المتحدة، في الهجوم 
ــه إســـرائـــيـــل عــلــى قــطــاع 

ّ
ــــذي تــشــن الـ

غزة.
ــم عــبــدالــلــهــيــان الـــولايـــات  ــهـ واتـ
بالوكالة«  »حــرب  بخوض  المتحدة 
ــــي غـــزة  ــالـ ــ ــد أهـ ــ عـــبـــر إســــرائــــيــــل ضـ
ــارة  ــ وفـــلـــســـطـــن، مــنــتــقــداً بـــشـــدة زيـ

الرئيس الأميركي لإسرائيل.
وقال، في جزء من تصريحاته، 
المـــزيّـــف  إن »الــــكــــيــــان الإســـرائـــيـــلـــي 
يقاتل ضد المدنين في غــزة، نيابة 
ــتــــحــــدة«. وتـــابـــع:  ــن الـــــولايـــــات المــ عــ
»الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أعــلــن رســمــيــاً 
فــي تــل أبــيــب أنــه سيقدم مــزيــداً من 
ــة لـــلـــصـــهـــايـــنـــة؛ لارتــــكــــاب  ــلــــحــ الأســ
مَــجــازر ضــد فلسطن وغـــزة، وهــذا 
إجــراء مُخزٍ، ومن جانب آخر يعلن 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي أنـــــه اســتــطــاع  ــرئـ الـ
تـــنـــســـيـــق دخــــــــول 20 شــــاحــــنــــة مــن 

المساعدات لأهل غزة«.
هـــذا  أوجــــــــه  أن  »أودّ  وتـــــابـــــع: 
الــتــحــذيــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
التابع  المزيّف  الإسرائيلي  والنظام 
لأمـــيـــركـــا، بــأنــه إذا لـــم يــوقــف فـــوراً 
جــرائــمــه ضـــد الإنــســانــيــة والإبـــــادة 
ــي غــــــــزة، فــــــإن هـــنـــاك  ــ ــة فـ ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
تــكــون  لــحــظــة أن  فــــي أي  احـــتـــمـــالًا 
وسيذهب  السيطرة  خــارج  المنطقة 
دخــان هذه الحالة إلى أعن الناس 
قــتــهــم الـــحـــرب ومــرتــكــبــي 

ّ
الـــذيـــن مــز

الـــــحـــــادث«.وبـــــدوره، دعــــا الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي إلـــى 
مــحــاكــمــة قـــــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســــرائــــيــــل. وقـــــال إن تــصــريــحــات 
ــراف عــلــى  ــ ــتـ ــ نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي »اعـ

مضض بأن إسرائيل مزيفة«.

معضلة إيران
ــيــــســــت المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي  ولــ
هــذا  مــثــل  عبداللهيان  فيها  يــوجــه 
)تشرين  أكتوبر   15 ففي  التحذير، 
الأول( قال: »أوقفوا هجومكم على 
اتـــخـــاذ  إلـــــى  غــــــزة، وإلا ســنــضــطــر 

إجراء«.
ــقــــط، خــفــفــت  وبــــعــــد ســــاعــــات فــ
ــران لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة  بــعــثــة إيــــــ
لهجتها المتشددة، وطمأنت العالم 
بــــأن قـــواتـــهـــا المــســلــحــة لـــن تــتــدخــل 
لم تهاجم إسرائيل  في الصراع ما 

مصالح إيران أو مواطنيها. 
ونــــســــبــــت »رويـــــــــتـــــــــرز« إلــــــــى 9 
ــيـــن، عــلــى اطـــاع  ــرانـ مـــســـؤولـــن إيـ
داخل  التفكير  طريقة  على  مباشر 
إيــــــــران،  أن  ــة،  ــمــ ــاكــ الــــحــ ــة  ــســ المــــؤســ
الــداعــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لحركة 
»حـــمـــاس« الــتــي تــديــر قــطــاع غـــزة، 
بينما  معضلة،  أمـــام  نفسها  تجد 

تحاول إدارة الأزمة المتفاقمة.
ــــون الـــذيـــن  ــــؤولـ ــسـ ــ وأوضـــــــــح المـ
طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم 
بــســبــب حــســاســيــة المـــنـــاقـــشـــات في 
طــهــران أن الــوقــوف مــوقــف المتفرج 
وقـــت أي اجــتــيــاح بـــري إســرائــيــلــي 

ــن شـــأنـــه أن  واســــــع لـــقـــطـــاع غـــــزة مــ
يقوض بشكل كبير الاستراتيجية 
الــتــي تتبعها إيــــران مــنــذ أكــثــر من 
نفوذها  ببسط  والمتعلقة  عقود،   4

وتعزيزه إقليمياً.
أن يكبد  أيــضــاً  الممكن  مــن  لكن 
ــد إســـرائـــيـــل  ــ ــوم كـــبـــيـــر ضـ ــجــ أي هــ
ــات المــتــحــدة  ــولايـــ ــ المـــدعـــومـــة مــــن الـ
إيران خسائر فادحة، ويثير غضباً 
ــــد المــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة  شـــعـــبـــيـــاً ضـ
ــة تــعــانــي بالفعل  الــحــاكــمــة فــي دولـ
مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة، حسبما قــال 
ــــن اســـتـــعـــرضـــوا  ــــذيـ ــــون الـ ــــؤولـ ــــسـ المـ
ــات الــعــســكــريــة  مـــخـــتـــلـــف الأولـــــــويـــــ
والــدبــلــومــاســيــة والـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
تعمل المؤسسة على الموازنة بينها.
وقــــال 3 مــســؤولــن أمــنــيــن إنــه 
تــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق فــي الآراء 
ــران  بــن كــبــار صــنــاع الـــقـــرار فــي إيـ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عـــلـــى إعـــطـــاء 
مـــبـــاركـــتـــهـــم لـــلـــضـــربـــات المــــحــــدودة 
اللبناني  الله«  التي يشنها »حــزب 
عبر الــحــدود ضــد أهـــداف عسكرية 
ــة، عـــلـــى بـــعـــد أكـــثـــر مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
 عن 

ً
غـــزة، فــضــا 200 كيلومتر مــن 

ــنـــطـــاق تــشــنــهــا  هـــجـــمـــات ضــيــقــة الـ
جماعات أخــرى حليفة في المنطقة 
ــــداف أمــيــركــيــة، مـــع تــفــادي  عــلــى أهـ
أي تصعيد كبير من شأنه أن يجر 

إيران نفسها إلى الصراع.
ويـــــبـــــدو الأمـــــــــر لإيــــــــــران أشـــبـــه 
ــــع. فــقــد  ــيـ ــ ــلـــى خـــيـــط رفـ بـــالـــســـيـــر عـ

ــرز« أن  ــ ــتــ ــ ــادر »رويــ أوضــــحــــت مــــصــ
خــــــســــــارة قــــــاعــــــدة قــــــــوة أســـســـتـــهـــا 
الفلسطيني عبر  القطاع  إيــران في 
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« مــن شأنها 
أن تــحــدث صــدعــاً فــي خــطــط إيـــران 
ببناء شبكة جماعات  قــامــت  الــتــي 
أنحاء  في  بالوكالة  تعمل  مسلحة 
الشرق الأوسط، من »حزب الله« في 

لبنان، إلى الحوثين في اليمن.
وقــــال 3 مـــصـــادر إنـــه يــمــكــن أن 
الإيــرانــي على  التقاعس  إلــى  يُنظر 
أنــه عــامــة ضعف من  الأرض على 
جـــانـــب تــلــك الــجــمــاعــات الــحــلــيــفــة، 
الـــتـــي تــمــثــل ســـــاح نـــفـــوذ طـــهـــران 
الــرئــيــســي فــي المــنــطــقــة مــنــذ عــقــود. 
ــابـــعـــوا أن هــــذا قـــد يـــؤثـــر أيــضــاً  وتـ
على مكانة إيران التي طالما دافعت 
وترفض  الفلسطينية  القضية  عن 
ــــراف بـــإســـرائـــيـــل وتــعــتــبــرهــا  ــتـ ــ الاعـ

 خسيساً.
ً
محتا

ــال آفـــي مــيــامــيــد، المــســؤول  وقــ
الإسرائيلية  المخابرات  في  السابق 
والمــــــفــــــاوض خــــــال الانـــتـــفـــاضـــتـــن 
الأولـــــــــــــــــى والـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة: »يـــــــواجـــــــه 
الإيـــرانـــيـــون مــعــضــلــة مـــا إذا كــانــوا 
القتال  إلــى  الله(  سيرسلون )حــزب 
من أجل محاولة إنقاذ ذراعهم في 
قطاع غزة، أو ربما سيتركون هذه 
ــذراع ويــتــخــلــون عــنــهــا«. وتــابــع:  ــ الـ

ــذه الـــنـــقـــطـــة...  ــ »الإيــــرانــــيــــون فــــي هـ
حساب المخاطر«.

»البقاء هو الأولوية القصوى«
كبير:  إيراني  دبلوماسي  وقال 
إيـــران،  فــي  الــقــادة  لكبار  »بالنسبة 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي،  خــــاصــــة المـــــرشـــــد عــ
ــة الـــقـــصـــوى هـــي بــقــاء  ــويــ ــإن الأولــ فــ
وأضــاف:  الإســامــيــة«.  الجمهورية 
السلطات  تستخدم  الــســبــب  »لــهــذا 
الإيرانية لهجة قوية ضد إسرائيل 
تمتنع  لكنها  الــهــجــوم،  بــدايــة  منذ 
عن التدخل العسكري المباشر، على 

الأقل حتى الآن«.
من جانب آخر، قالت 3 مصادر 
المستوى،  رفيعة  إسرائيلية  أمنية 
»رويــتــرز«،  ومــصــدر أمني غــربــي، لـــ
مـــواجـــهـــة  ــد  ــ ــريـ ــ تـ لا  إســـــرائـــــيـــــل  إن 
ـــه عــلــى  ـــ ــران، وإنـ ــ ــهـ ــ مـــبـــاشـــرة مــــع طـ
الــرغــم مــن قيام الإيــرانــيــن بتدريب 
»حـــــمـــــاس« وتـــســـلـــيـــحـــهـــا، فــــإنــــه لا 
الجمهورية  أن  على  مــؤشــر  يــوجــد 
الإســامــيــة كــانــت عــلــى عــلــم مسبق 

بهجوم 7 أكتوبر )تشرين الأول(.
تــعــلــيــق عـــلـــى حـــرب  وفـــــي أول 
غزة، نفى خامنئي تورط إيران في 
الهجوم، لكنه أشاد بما تسبب فيه 

من أضرار لإسرائيل.

ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر الأمـ
إسرائيل  إن  والغربية  الإسرائيلية 
لـــن تــهــاجــم إيـــــران إلا إذا تــعــرضــت 
ــبــــل قـــــوات  ــبــــاشــــر مـــــن قــ لــــهــــجــــوم مــ
إيرانية من إيران، لكنها حذرت من 
أن الوضع قابل لاشتعال، وأن أي 
هــجــوم عــلــى إســرائــيــل يتسبب في 
خــســائــر فـــادحـــة مـــن جــانــب »حـــزب 
الله« أو وكاء لإيران في سوريا أو 
العراق، يمكن أن يقلب هذه المعادلة.
وأضـــــــــــــــــــــاف أحــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــادر 
أي ســوء تقدير من  أن  الإسرائيلية 
الجماعات  أو أي مــن  إيــــران  جــانــب 
هجوم  أي  لــنــطــاق  معها  المتحالفة 
 بتغيير 

ً
كــفــيــا بــالــوكــالــة ســيــكــون 

نهج إسرائيل.

»لا غزة ولا لبنان«
ــؤولان إيــــرانــــيــــان إن  ــ وقـــــــال مـــــسـ
تحمل  يستطيعون  لا  الــبــاد  حــكــام 
التدخل المباشر في الصراع،  تبعات 
بينما يواجهون صعوبة في تهدئة 
ــدة فــي  ــاعــ ــتــــصــ ــــة مــ ــــارضـ ــعـ ــ ــح مـ ــ ــبـ ــ وكـ
الداخل بسبب المشكات الاقتصادية 

والقيود الاجتماعية.
وشهدت الباد اضطرابات لعدة 
أشهر في أعقاب وفــاة شابة إيرانية 
في أثناء احتجاز شرطة الأخاق لها 
القمع  وبسبب حملة  المــاضــي  الــعــام 
الـــدولـــة على  الــتــي تشنها  المــســتــمــرة 

المعارضة.
وقد دفعت المشكات الاقتصادية 
الناجمة بشكل رئيسي عن العقوبات 
الإدارة عــدداً كبيراً  الأميركية وســوء 
السياسة  انتقاد  إلــى  الإيــرانــيــن  مــن 
المــســتــمــرة مــنــذ عــقــود والمــتــمــثــلــة في 
ــهـــران  ــى وكـــــــاء طـ ــ إرســــــــال أمــــــــوال إلــ
لتوسيع نفوذ الجمهورية الإسامية 

في الشرق الأوسط.
ولسنوات، أصبح شعار »لا غزة 
ولا لبنان... أضحي بحياتي من أجل 
إيران« شعاراً رائجاً في الاحتجاجات 
ــران، ما  ــ المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة فـــي إيــ
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى شـــعـــور الــنــاس 
بالإحباط من نهج المؤسسة الدينية 
الحاكمة في تخصيص موارد الباد.
وقـــال المــســؤول الإيـــرانـــي الكبير 
المعقد  إيـــران  »يــؤكــد موقف  السابق: 
على الــتــوازن الــدقــيــق الـــذي يجب أن 
تحافظ عليه بن المصالح في المنطقة 

والاستقرار الداخلي«.
ــال جـــون ألـــتـــرمـــان، المــســؤول  وقــ
الـــــــســـــــابـــــــق بـــــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الآن  يــــــــــــرأس  الــــــــــــذي  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، 
ــــط فـــي مــركــز  بــرنــامــج الـــشـــرق الأوسـ
والدولية  الاستراتيجية  الــدراســات 
فــي واشــنــطــن، إن الــقــادة الإيــرانــيــن 
ســيــشــعــرون بالضغط لإظــهــار دعــم 
مــلــمــوس لــحــركــة »حـــمـــاس«، وليس 
مجرد إطــاق خطابات رنــانــة، لكنه 
حــــذر مـــن احـــتـــمـــال تـــطـــور الأحـــــداث 
وأضــاف:  السيطرة.  عــن  وخروجها 
»بمجرد دخولك هذه البيئة، تحدث 
لم يكن  أشياء وتكون هناك عواقب 
ــا... الــجــمــيــع فـــي حــالــة  ــريـــدهـ أحــــد يـ

تحفز«.
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قال مسؤولون 
إيرانيون إن إيران 

الداعمة لـ»حماس« 
تجد نفسها أمام 

معضلة بينما 
تحاول إدارة الأزمة 

المتفاقمة

قنوات »الحرس الثوري« على تلغرام تحدثت عن وصول قاآني إلى دمشق

إسرائيل تحاول تعطيل خط الإمداد الإيراني لـ»حزب الله«
بالتزامن مع تفاقم أزمــة قطاع 
غــزة، تعرض مطارا دمشق وحلب 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــــدولـــــيـــــان لــــــغــــــارات إسـ
مــنــســقــة، كــــان آخـــرهـــا هـــجـــوم ليل 
السبت، في ما بدا محاولة لتعطيل 
ــداد الإيـــرانـــي إلـــى »حـــزب  ــ خـــط الإمــ

الله« في لبنان.
بعدما  المطارين  قصف  ويــأتــي 
ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
ــف 

ّ
ــائـــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« المــكــل أن قـ

»الـــحـــرس  الــعــلــمــيــات الــخــارجــيــة لــــ
قاآني  إسماعيل  الإيراني  الثوري« 
تــــوجــــه إلـــــى ســــوريــــا خـــــال الأيـــــام 
ــه الــثــانــيــة  ــ ــارتـ ــ الأخـــــيـــــرة، وهـــــي زيـ
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب بـــن »حــمــاس« 

وإسرائيل.
ولـــــــــم تــــعــــلــــق وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
ــثـــوري« عــلــى الــتــقــاريــر  »الـــحـــرس الـ
ــذكــــورة، لــكــن الـــقـــنـــوات المــرتــبــطــة  المــ
ــلــــى شــبــكــة  بـــــإعـــــام »الـــــــحـــــــرس« عــ
»تلغرام« التي تلعب دوراً أساسياً 
ــة، أكــــدت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي الــــدعــــايــــات الإيـ
نــبــأ وصــــول قـــاآنـــي إلــــى الــعــاصــمــة 

السورية.
ــة  ــبــــطــ ــرتــ وكــــــــانــــــــت قــــــــنــــــــوات مــ
»الحرس« قد ذكرت قبل أسبوعن  بـ
أن قاآني »يظهر في جنوب لبنان« 

من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وحـــــــــذرت إيـــــــــران خــــــال الأيــــــام 
المــاضــيــة، مــن تــوســع نــطــاق الحرب 
ــى كــــل المــنــطــقــة،  ــ ــزة إلـ ــ فــــي قـــطـــاع غـ

استبعدوا  إيرانين  لكن مسؤولن 
ــول طـــهـــران مــبــاشــرة عــلــى خط  دخــ
الحرب. وقال المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، قــبــل أيــــــام، إن أحـــــداً لن 
يتمكن من وقف »قوى المقاومة« في 
المنطقة إذا تواصلت »جرائم الكيان 

الصهيوني« في غزة.
وقال »المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان« إن »الـــهـــدف الأســـاســـي« 
لـــلـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــــجــــديــــدة »كـــــــان إخـــــــــراج مـــطـــاري 

دمشق وحلب من الخدمة«.
الــضــربــة بعد ساعات  وجـــاءت 
من تعافي مطار دمشق من ضربة 
إســرائــيــلــيــة تــلــقــاهــا ومـــطـــار حــلــب، 
ــفــــرت عن  الــخــمــيــس المــــاضــــي، وأســ
تـــضـــرر مـــدارجـــهـــمـــا ومــهــابــطــهــمــا، 
يزال  ولا  الخدمة،  من  وأخرجتهما 

مطار دمشق خارج الخدمة.

تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية
وتـــقـــول مـــصـــادر إن الـــهـــدف من 
ــارات هــو  ــطــ ــمــ ــلــ تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــات لــ
تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى 
سوريا، ومنها إلى »حــزب الله« في 

لبنان.
ويشكل مطار دمشق »الشريان 
ــلـــحـــة مــن  ــي« لـــتـــدفـــق الأسـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ـــواء لـــلـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة  طــــهــــران، ســ
المـــــنـــــتـــــشـــــرة فـــــــي بـــــعـــــض مــــنــــاطــــق 
الموالية  الجماعات  وكذلك  سوريا، 
لإيــــران، عــلــى رأســهــا »حـــزب الــلــه«. 
ــارات،  ــ ــطـ ــ ــهــــداف المـ ــتــ وبــــــمــــــوازاة اســ

شنت إســرائــيــل هجمات عــدة على 
التصنيع  بمراكز  وصفتها  مــواقــع 
الــعــســكــري الإيــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلــك 

ــال  ــ ــخ والمــــــســــــيــــــرات. وقــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ
السفير الإسرائيلي لدى برلن رون 
تلفزيونية،  تصريحات  في  بــروزر 

الخميس الماضي، إن القصف على 
مــطــار دمــشــق اســتــهــدف »شحنات 
ــمّ  أســــلــــحــــة آتـــــيـــــة مــــــن إيـــــــــــران تـــضـ

صــواريــخ ومــســيّــرات« إلـــى ســوريــا 
ولبنان.

»هجمات استباقية«
ــة  ــ ــالـ ــ وكـ رأت  المــــــقــــــابــــــل،  وفـــــــــي 
»الــــحــــرس  ــة لـــــ ــعــ ــابــ ــتــ ــيــــم« الــ ــنــ »تــــســ
استهداف مطار حلب  أن  الــثــوري« 
ــار »هـــجـــمـــات اســتــبــاقــيــة«،  ــ فــــي إطــ
أبيب  يحمل رسائل تحذير من تل 
إلى دمشق، كيا تفكر بفتح جبهة 
إذا ما شنت هجوماً برياً  الجولان 

على غزة.
وفي 12 أكتوبر )تشرين الأول( 
ــرج قــصــف إســرائــيــلــي  المـــاضـــي، أخــ
ــــاري دمــــشــــق وحـــلـــب  ــــطـ مــــتــــزامــــن مـ
مـــن الـــخـــدمـــة أيـــامـــاً عـــــدة. وبـــعـــد 3 
أيــام فقط، استهدفت غــارات جوية 
ــلــــيــــة مــــطــــار حــــلــــب وحـــــده  إســــرائــــيــ
موقعة أضــراراً مادية فيه، وعطلت 
عمله مرة جديدة، تزامناً مع جولة 
إيـــران حسن أمير  لــوزيــر خارجية 
عــبــدالــلــهــيــان فـــي المــنــطــقــة، تشمل 

بغداد ودمشق وبيروت.
وفي وقت سابق، تحدث الإعام 
الإســرائــيــلــي عــن إحــبــاط تــدفــق 70 
في المائة من الأسلحة الإيرانية إلى 

»حزب الله« عبر مطارات سوريا.
وبــعــد قــصــف اســتــهــدف مــطــار 
ــــى  ــام المــــــاضــــــي، ادعــ ــ ــعــ ــ ــق، الــ ــ ــشــ ــ دمــ
الإسرائيلي  الجيش  باسم  الناطق 
أفــيــخــاي أدرعـــي أن »نــقــل الأسلحة 
يحدث على متن رحات مدنية من 
إيـــــران إلــــى مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، 

لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى الــســريــة؛ ما 
ض المدنين إلى خطر محدق«. يعرِّ

وقـــــال حــيــنــهــا إن نــجــل هــاشــم 
صــفــي الـــديـــن، الــقــيــادي فــي »حــزب 
ــــزوج مــــن ابـــنـــة قــاســم  ــتـ ــ الــــلــــه«، والمـ
ــــؤول الــعــمــلــيــات  ــسـ ــ ــانـــي، مـ ــيـــمـ ــلـ سـ
الــخــارجــيــة الــســابــق فـــي »الـــحـــرس 
ــثـــوري«، يــشــرف عــلــى مــســار نقل  الـ
ــران عـــبـــر الـــرحـــات  ــ ــ أســـلـــحـــة مــــن إيـ
الجوية التي تحمل أسلحة متقدمة 

إلى »حزب الله«.

شركات طيران إيرانية معاقبة
ــرفــــض إيـــــــران مـــنـــذ ســـنـــوات  وتــ
استخدام طائرات أسطولها المدني 
ــة. وتــــعــــرضــــت  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ فــــــي نــــقــــل الأســ
ــيـــة تــربــطــهــا  شـــركـــات طـــيـــران إيـــرانـ
»الــحــرس الــثــوري«  صــات وثيقة بـــ
ــيــــة  ــيــــركــ ــات أمــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي لـ
وأوروبـــيـــة بــســبــب شــحــن الأســلــحــة 
من طهران إلى دمشق، وكان أبرزها 
خطوط »ماهان« الجوية. ولم تسلم 
شــركــة الــطــيــران الإيــرانــيــة الرسمية 
»إيـــــــران إيـــــر« مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
»هما«  مثل  أخـــرى  شملت شــركــات 
و»كاسبن« و»معراج«. ويعتقد أن 
الساح  نقل  فــي  أسهمت  جميعها 

وأفراد »الحرس الثوري«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ وتــــــــقــــــــول مــــــــصــــــــادر إعـ
ــران  ــيــ ــطــ الــ ــات  ــ ــركــ ــ شــ إن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
»الحرس الثوري« تسيّر  المرتبطة بـ
رحات مدنية مزيفة لنقل الأسلحة 

والمعدات إلى دمشق.

لندن: »الشرق الأوسط«

صور من الأقمار الاصطناعية لشركة »ماكسار تكنولوجيز« تُظهر أضراراً في مدرجين عسكري ومدني بمطار دمشق في يونيو 2022 )أ.ف.ب(

قال إن إسرائيل »تخوض حرباً بالوكالة لحساب واشنطن«

عبداللهيان يحذر أميركا من عواقب وخيمة على مصالحها الإقليمية
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في طهران أمس )أ.ف.ب(
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جانب من آثار القصف الإسرائيلي على رفح أمس )د.ب.أ(

أطفال فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في خان يونس أمس )إ.ب.أ(

أعمدة الدخان جراء القصف تتصاعد في سماء غزة أمس )أ.ف.ب(

فلسطينيون في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

مؤيدون لفلسطين يرفعون علمها في كيب تاون بجنوب أفريقيا أمس )أ.ف.ب(

متحدث الرئاسة المصرية لـ                                      : »سياسة تجويع« الفلسطينيين مرفوضة

 القاهرة للبناء على نقاط التوافق في »قمة السلام« 

ــانـــت مـــصـــر تــتــطــلــع إلـــى  بــيــنــمــا كـ
خــــروج »قــمــة الـــســـام« الــتــي دعـــت لها 
ــالمــــي«، يــضــع حــــداً لــلــحــرب  »نــــداء عــ بـــــ
غزة  قطاع  على  إسرائيل  تشنها  التي 
منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
الــــجــــاري، لـــم يــســتــطــع المـــشـــاركـــون في 
الــقــمــة الـــتـــوافـــق عــلــى »إدانــــــة الـــعـــدوان 
الــدعــوة لوقف  الإســرائــيــلــي«، أو حتى 
الــنــار، وفتح ممر آمــن مستدام  إطــاق 
لإدخــال المساعدات لسكان غــزة، ينهي 
الــحــصــار الـــذي تفرضه تــل أبــيــب على 
القطاع. واستضافت القاهرة، السبت، 
قمة شارك فيها قادة ورؤساء حكومات 
عــربــيــة  دول  عـــــدة  خـــارجـــيـــة  ووزراء 
والأردن  الــســعــوديــة  بينها  وأجــنــبــيــة، 
وفـــلـــســـطـــن والــــبــــحــــريــــن وبـــريـــطـــانـــيـــا 
ــنـــوب أفــريــقــيــا،  وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وجـ
إضـــافـــة إلــــى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
والأمـــم المــتــحــدة، والمــجــلــس الأوروبــــي. 
المتحدث  التي وصفها  المشاركة  وهــي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة المــســتــشــار 
ــة، ورفــيــعــة  ــعـ »الـــواسـ ـــ أحـــمـــد فــهــمــي، بـ
»الشرق  المستوى«، مؤكداً في حديثه لـ
الأوســـــــط« أن »الــجــمــيــع لــبــى الـــدعـــوة 
المــصــريــة لــلــتــشــاور بــشــأن الــوضــع في 

غزة«.

خلافات بين المشاركين

ــة  ــعــ ــيــ ــن هـــــــــذه المــــــشــــــاركــــــة »رفــ ــ ــكـ ــ لـ
المستوى« لم تنتهِ إلى نتيجة توافقية، 
تنعكس في بيان ختامي باسم الدول 
والمنظمات المشاركة، وهو ما يرد عليه 
فهمي بقوله إن »الهدف الأساسي من 
الــقــمــة كــــان تــوجــيــه رســـالـــة ســيــاســيــة 
قــويــة، مــن خـــال حــضــور دولــــي رفيع 
المـــســـتـــوى مــــن عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــــدول 
المعنية بالقضية الفلسطينية وشؤون 
الشرق الأوسط«؛ مشيراً إلى أن »وجود 
مخرجات أو عدمه إنما هو أمر مرتبط 
بنقاط خاف بن الدول باتت معلومة 
التعبير عنها من خال  للجميع، وتم 
الافتتاحية  الجلسة  في  الــدول  كلمات 

للقمة«.
وشهدت القمة تبايناً واضحاً في 
والغربية،  العربية  الــدول  بن  المواقف 
فبينما دعــت الأولــى إلــى »وقــف فوري 

لإطــــاق الـــنـــار«، مـــع رفـــض مــقــتــرحــات 
جاءت  الفلسطيني،  للشعب  التهجير 
كـــلـــمـــات الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة لـــتـــركـــز عــلــى 
»إدانــة حركة )حــمــاس(«، وتؤكد »حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«. وهو 
مــا أوضــحــه المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
»هناك  إن  بقوله  حديثه  فــي  المــصــريــة 
ــة  دولًا كــانــت تــريــد الــتــركــيــز عــلــى إدانـ
ـــرى تــركــز عــلــى حق  طـــرف مــعــن، وأخــ
ــــن الــــنــــفــــس، بـــيـــنـــمـــا اعــتــمــد  الـــــدفـــــاع عـ
آخرون سياسة التوازن«، وأضاف أنه 
»في ضوء هذه الاختافات في المواقف 
رأت مصر أنه من الأنسب إصدار بيان 

يعبر عن موقفها«.
الـــبـــيـــان الــــصــــادر بـــاســـم الــرئــاســة 
التباين،  المصرية أيضاً أشار إلى هذا 
الجارية كشفت  »الحرب  أن  وجــاء فيه 
الــدولــي في  عــن خلل فــي قيم المجتمع 
الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــــات، فــبــيــنــمــا نــرى 
ــة  ــ ــة إدانـ ــرعـ هــــرولــــة وتـــنـــافـــســـاً عـــلـــى سـ
ــردداً  ــكـــان، نــجــد تــ ــاء فـــي مـ ــريــ قــتــل الأبــ
الفعل نفسه في  إدانــة  غير مفهوم في 
مكان آخــر؛ بــل نجد مــحــاولات لتبرير 
هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان 
الفلسطيني أقل أهمية من حياة بقية 

البشر«.

نقاط توافق

لكن هــذه الــخــافــات »لا تعني أنه 
لم يكن هناك تــوافــق«، فحسب فهمي: 
نقاط  توافقاً على  »المــشــاورات شهدت 
عـــــدة، وكـــانـــت مــفــيــدة لــلــغــايــة وتــضــع 
أســـاســـاً وخـــطـــوة يــمــكــن الــبــنــاء عليها 
في وقت لاحق«. وأرجع عدم الوصول 
إلــــى تـــوافـــق كـــامـــل إلــــى »كـــــون عملية 
معقدة  الفلسطينية  والقضية  السام 
ومــســتــمــرة مــنــذ عـــقـــود، وبــهــا جـــولات 
ــة الـــحـــل«.  عــــدة مـــن الــضــغــط ومـــحـــاولـ
وقال إن باده »تمارس ضغوطاً دولية 
ــعـــدة وفــي  وإنــســانــيــة عــلــى كــافــة الأصـ

وقت واحد، لتحريك الموقف«.
وتعتزم القاهرة البناء على نقاط 
والتي  المقبلة،  الفترة  في  تلك  التوافق 
ــدات إلـــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــال المـ ــ ــــصـ »تـــتـــضـــمـــن إيـ
قــطــاع غــــزة بــشــكــل مــســتــدام عــبــر آلــيــة 
الاتفاق عليها، والحد من تدهور  يتم 
الوضع الإنساني في غزة، مع ضرورة 
احــــتــــرام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وحــمــايــة 

المدنين، والبحث عن أفق سياسي في 
إطـــار حــل الــدولــتــن«، وفــقــاً للمتحدث 
الرئاسي المصري الــذي أكــد أن »بــاده 
تــعــتــزم الــضــغــط والــبــنــاء عــلــى الــنــقــاط 
السابقة لتعبئة الرأي العام المؤيد لها، 
في  الإنسانية  المعاناة  لإنهاء  وصــولًا 

غزة، وحل الأزمة في أسرع وقت«.

تمثيل واشنطن ومغادرة تميم

مخرجات  دون  القمة  نهاية  ومــع 
أثير جدل بشأن تأثير »ضعف« تمثيل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى نــتــيــجــتــهــا، 
فــبــيــنــمــا شـــــارك مـــن الـــجـــانـــب الــعــربــي 
والأوروبــــــــي قــــادة ورؤســــــاء حــكــومــات 
مـــشـــاركـــة  جـــــــاءت  ــة،  ــيــ ــارجــ خــ ووزراء 
واشــنــطــن مـــن خــــال الــقــائــمــة بــأعــمــال 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الـــقـــاهـــرة بيث 
جــونــز. لكن المــتــحــدث الــرئــاســي رفض 
ــــدول،  الــتــعــلــيــق عـــلـــى حـــجـــم تــمــثــيــل الــ
مؤكداً أن »جميع الدول شاركت ولبت 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  الـــدعـــوة، ووزيــ
ــة،  ــراً لــبــحــث الأزمـــ ــيـ ــان فـــي مــصــر أخـ كــ
ــــان المــــصــــري  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــمــــا تــــــواصــــــل الـ
والأمــــــيــــــركــــــي مـــــرتـــــن فــــــي غـــــضـــــون 3 
ــال: »أمــيــركــا كــانــت حــاضــرة  ــــام«. وقــ أيـ
ــة لا تــتــعــلــق  ــمـ ــقـ ــقــــوة، والـ ومــــشــــاركــــة بــ
بــيــوم المــبــاحــثــات الــرئــيــســيــة فــقــط؛ بل 
كانت هناك مشاورات قبلها وخالها، 
وهـــنـــاك مــــشــــاورات بــعــدهــا انــخــرطــت 

فيها واشنطن«.
ــة، بــعــد  ــمــ ــقــ ــه الــ ــ ــارتــ ــ جــــــدل آخــــــر أثــ
مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني قاعة القمة بالعاصمة الإدارية 
الـــــجـــــديـــــدة، خـــــــال إلـــــقـــــاء المــــشــــاركــــن 
وهنا  كلمة.  يلقي  أن  ودون  كلماتهم، 
يــقــول المــتــحــدث الـــرئـــاســـي: »لا تــوجــد 
العكس  على  بل  بقطر؛  تتعلق  مسألة 
كان هناك مشاركة على أعلى مستوى، 
ــلــقِ جميع الــــدول كــلــمــات، فهذه 

ُ
ولـــم ت

كــانــت قــمــة تــشــاوريــة دعـــت لــهــا مصر، 
وشــارك فيها ضيوف مــقــدّرون. وأمير 
قــطــر غـــــادر لارتـــبـــاطـــات أخـــــرى لــديــه، 

وهذا أمر طبيعي«.

عقاب جماعي

وســــــيــــــطــــــرت قــــضــــيــــة الـــتـــهـــجـــيـــر 
عــلــى كــلــمــات الــقــادة الــعــرب فــي القمة؛ 
وفلسطن  والأردن  مصر  أكـــدت  حيث 
ــوديـــــــة والـــــــكـــــــويـــــــت »رفــــــــض  ــعـــــ والـــــــســـــ
الـــتـــهـــجـــيـــر«. وقــــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
يقبل  ألا  »الــعــالــم يجب  إن  كلمته،  فــي 
للإجبار  الإنساني  الضغط  استخدام 

على التهجير«. 
ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ وهــــــــــو مــــــــا أوضــــــــحــــــــه المـ
ــقــــولــــه إن »مــــا  بــ المـــــصـــــري  ــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
يحدث فــي غــزة مــن استخدام الضغط 
ــع  ــويــ ــجــ ــتــ ــقــــصــــف والــ ــالــ الإنــــــســــــانــــــي بــ
ــولًا إلـــى دفـــع السكان  والــحــصــار، وصــ
للخروج من ديارهم إلى مناطق ودول 
المــثــال سيناء، هو  أخـــرى، على سبيل 

سياسة خطيرة ومرفوضة«.
ــر تــــؤكــــد عـــدم  وأضــــــــاف أن »مــــصــ
ــات الــعــقــاب  ــاسـ ــيـ جــــــواز اســــتــــخــــدام سـ
الـــجـــمـــاعـــي عـــلـــى الإطـــــــــاق، وأن هـــذه 
الــســيــاســات لــن تـــؤدي إلا إلـــى تصفية 
شــدد  مــا  وهـــو  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 

الرئيس السيسي على رفضه«.
 ومنذ بدء الأزمــة تداولت وسائل 
إعــــــام غـــربـــيـــة مـــقـــتـــرحـــات مــســؤولــن 
ــلـــيـــن ســـابـــقـــن وســـيـــاســـيـــن،  ــيـ إســـرائـ
بـــشـــأن نــقــل ســـكـــان غــــزة إلــــى ســيــنــاء. 
وهو ما رفضته مصر وفلسطن. وقال 
السيسي في القمة إن »تصفية القضية 
الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، 
وفي كل الأحوال لن يكون على حساب 

مصر«.

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة )الرئاسة المصرية(

القاهرة: فتحية الدخاخني

السيسي وأبو مازن )الرئاسة المصرية(

لم يستطع المشاركون 
في القمة التوافق 

على »إدانة العدوان 
الإسرائيلي« 

أو حتى الدعوة 
لوقف إطلاق النار 

وفتح ممر آمن مستدام 
لإدخال المساعدات 

لسكان غزة  
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ظهورها يعزز فرص الانجرار إلى المواجهة على محور جنوب لبنان ــ شمال إسرائيل

»حزب الله« يشجّع تنظيمات مسلحّة جديدة بحثاً عن »غطاء سُنّي« للحرب
ــلــــق الـــــــــذي يــعــيــشــه  ــقــ فـــــي جـــــو الــ
ــراط بـــلـــدهـــم  ــ ــخــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن انــ
ــــرة مــنــذ  ــدائـ ــ فــــي الــــحــــرب الـــطـــاحـــنـــة الـ
أســبــوعــن بــن إســرائــيــل و»حــمــاس« 
في قطاع غزة، يأتي إعلان تنظيمات 
إطلاقها  الــلــه«،  »حــزب  غير  حة، 

ّ
مسل

صــواريــخ مــن جــنــوب لــبــنــان باتجاه 
ليضاعف  الإسرائيلية،  المستعمرات 
ت 

ُّ
تفل من  ويزيد خوفهم  الناس  قلق 
الأمور وانجرار لبنان إلى الحرب.

معروف،  التنظيمات  تلك  بعض 
مثل »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، 
الفجر«  »قـــوات  مثل  وبعضها جديد 
التي  الإســلامــيــة،  للجماعة  الــتــابــعــة 
أعلنت مــرتــن إطـــلاق صــواريــخ نحو 

مواقع إسرائيلية.
المــرة  لكن الجديد فــي الأمــر أنها 
تلك  تنفيذ  فيها  يُــعــلــن  الــتــي  الأولــــى 
ــن جـــنـــوب  ــ ــلـــيـــات مـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات عـــمـ
يـــحـــدث  ذلـــــــك  أن  لــــبــــنــــان. ويـــعـــتـــقـــد 
بــغــطــاء وتــشــجــيــع مـــن »حــــزب الــلــه«، 
ــبـــر عـــدد  ــــى حـــشـــد أكـ ــــذي يــســعــى إلـ الــ
جبهة  على  حة 

ّ
المسل التنظيمات  مــن 

ــي« 
ّ
الـــجـــنـــوب؛ بــحــثــا عـــن »غـــطـــاء سُــن

ــد  ــزايـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ لــــــــــدوره فـــــي الـــــحـــــرب الـ
احتمالات توسعها إلى لبنان.

الإعــلان عن ولادة »قــوات الفجر« 
طـــرح عــلامــات اســتــفــهــام عــن توقيته 
ــاده، خــصــوصــا أن »الــجــمــاعــة  ــ ــعـ ــ وأبـ
الإســلامــيــة« تــتــمــوضــع ســيــاســيــا في 
الــلــه«، من  »حــزب  لـــ المناهضة  ة 

ّ
الضف

الجهة النظرية. لكن عمليا، يستحيل 
الجنوب  فــي  عسكريا  دوراً  تلعب  أن 

 بموافقة الحزب وبغطاء منه.
ّ

إلا
ــــب  ــتــ ــ ــكــ ــ واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر رئــــــــــيــــــــــس المــ
»الــجــمــاعــة الإســلامــيــة«  الــســيــاســي لـــ
ــم  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــي لــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ )الــــــــــــفــــــــــــرع الـ
»الإخـــــــــــــــــــــــوان المــــــــســــــــلــــــــمــــــــن«(، عـــلـــي 
أبــــــــــو يــــــــاســــــــن، أن »إعــــــــــــــــــــلان قــــــــوات 
للجماعة  العسكري  الفجر، الجناح 
ــــي جـــنـــوب  ــلـــيـــتـــهـــا فـ الإســـلامـــيـــة، عـــمـ
لــبــنــان، لا يــعــنــي أنــنــا فـــي أي مــحــور 
 »مــا 

ّ
خـــارجـــي، ولـــن نـــكـــون«. وقـــال إن

جـــرى الإعـــلان عــنــه هــو أمـــر طبيعي، 
فـــقـــوات الــفــجــر كـــانـــت، ولا تـــزال ولـــم 
يتوقف عملها الجهادي والإعدادي«. 

ــوات الــفــجــر ســتــبــذل كل  ــ ــد أن »قــ ــ وأكـ
تجاه  بــواجــبــهــا  للقيام  تستطيع  مــا 
أهلها وأرضها ووطنها ولأهل غزة«.

»شريك في القرار«

تــعــتــبــر »الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة« 
فــي لــبــنــان أنــهــا »لــيــســت طــارئــة على 
القوى  المقاومة، بل كانت في طليعة 
التي واجــهــت إســرائــيــل« قبل خمسة 
ــيــــادي فــــي الــجــمــاعــة  ــقــــود. وأكــــــد قــ عــ
»قـــــــوات  أن  الأوســــــــــــــط«،  ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
الفجر هي عبارة عن جناح عسكري 
عام  في  تأسس  الإسلامية  للجماعة 
المـــواجـــهـــة ضـــدّ  فــــي  وشـــــــارك   ،1975
الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 
1982، وسقط له أول ثلاثة شهداء في 

مدينة صيدا«.
ــــق الـــقـــيـــادي عـــلـــى الــعــمــلــيــة 

ّ
ــل وعــ

ــــهــــا هــــــــذه الـــــــقـــــــوات فــي 
ّ
الـــــتـــــي تــــبــــنــــت

ــة، فــــأوضــــح »أن  ــيــ ــاضــ ــات المــ ــاعــ ــســ الــ
ــراً عـــلـــى فــريــق  ــكــ المــــقــــاومــــة لــيــســت حِــ
للجماعة  العسكري  والجناح  معنّ، 

يــخــطــط لـــعـــمـــلـــيـــاتـــه، دون الــتــنــســيــق 
مــع الــقــيــادة الــســيــاســيــة، لــكــن حكما، 
ثــمــة مــرجــع ســيــاســي قــد يــكــون على 
»حزب الله«(  مستوى الأمن العام )لـ
أو من ينتدبه الأخير شريكا في هذا 

القرار«.
ــحــة إلــى 

ّ
انـــضـــمـــام فــصــائــل مــســل

قـــائـــمـــة الــتــنــظــيــمــات المـــنـــضـــويـــة فــي 
مـــحـــور المــــقــــاومــــة، لا يـــشـــكّـــل مــكــســبــا 
الــلــه« بــقــدر مــا هو  »حــزب  لـــ عسكريا 
محاولة لتوفير غطاء شعبي يسعى 
السنيّة  البيئة  فــي  خصوصا  يله، 

َ
لن

الـــتـــي تــنــتــمــي إلــيــهــا هــــذه الــفــصــائــل 
طائفيا.

»توريط لبنان في الحرب«

»المــــركــــز  مــــديــــر  ــغـــرب  ــتـ يـــسـ ولا 
ــــط  ــلـــشـــرق الأوســ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لـ
وشــــــــــــمــــــــــــال أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا«، نــــــــوفــــــــل 
ــــلان عــــن تــشــكــيــل فــصــيــل  ــوّ، الإعــ ــ ضــ
ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ »قـــــــــــــــــــوات الـــــــــفـــــــــجـــــــــر«، خـ
ــة تــعــتــبــر  ــيــ ــلامــ أن »الــــجــــمــــاعــــة الإســ

ــمــــاس«.  ــا لـــحـــركـــة حــ ــ ــوأمـ ــ نـــفـــســـهـــا تـ
»الــشــرق الأوســـط« أن  لكنه أضــاف لـــ
»ثــمّــة خشية مــن أن يورطها )حــزب 
الله( في العمليات العسكرية، حتى 
ي، 

ّ
السن الــطــرف  مــن  بتأييد  يحظى 

ولا يــتــحــمّــل وحــده تــبِــعــات تــوريــط 
لبنان في الحرب«.

يـــكـــون  أن  ضــــــوّ  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
»انخراط مجموعة ما يسمّى )قوات 
والسباق:  المــزايــدة  من  الفجر( نوعا 
أكثر من الآخــر«. ويشير  مَن المقاوم 
يــــعــــيــــش وضـــعـــا  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »لـ أن  إلــــــــى 
ــداً يــــنــــذر  اســـتـــثـــنـــائـــيـــا وحــــــرجــــــا جــ
بانفلات الأمــور على حــرب واسعة، 
بــدلــيــل اســتــعــجــال الــــــدول الــغــربــيــة 
بأقصى  لبنان  من  رعاياها  بإجلاء 

سرعة«.
ويــشــدد ضــوّ على أن »الإصـــرار 
حة 

ّ
على إبراز أدوار لتنظيمات مسل

ــيــــة، ســـــــواء  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــة وفــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
يدفع  منها،  أم الــجــديــدة  التقليدية 
الـــدول إلــى اتــخــاذ تــدابــيــر احــتــرازيــة 
فـــي لـــبـــنـــان؛ لأن هــــذه الــــــدول لــديــهــا 

ل بخطف حركة 
ّ
تجربة صعبة تتمث

ــا فــي  ــاهــ ــايــ )حـــــمـــــاس( عـــــدداً مــــن رعــ
إســـرائـــيـــل، وهــــي تــخــشــى أن يــتــكــرر 
في لبنان، إذا اشتدت الأمور تأزما، 
الـــــــــدول تــتــخــذ  خـــصـــوصـــا أن هــــــذه 

مواقف علنية داعمة لإسرائيل«.
وذكّــــــــــــــر بــــــــــأن »بــــــعــــــض الــــــــــدول 
الــتــي شــاركــت فــي الـــقـــوات المــتــعــددة 
ــة  ــدايـ ــبـ الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي لــــبــــنــــان، بـ
ــقــــرن المــــاضــــي، عــانــت  ثــمــانــيــنــات الــ
على  لمواطنيها  خطف  عمليات  مــن 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، وهـــي تخشى 

تكرار هذه التجربة الآن«.
ــيـــمـــات  ــنـــظـ ــتـ ــــلاد هــــــــذه الـ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــى تـــنـــامـــي  ــ ــ ــيـــر إلـ ــنــــوب يـــشـ ــجــ فـــــي الــ
إسرائيل،  ضدّ  العسكرية  العمليات 
ــر مـــن  ــ ــطـ ــ ــــخـ ــــوب الـ ــــسـ ــنـ ــ ــع مـ ــ ــرفــ ــ مـــــــا يــ
انــــــــدلاع حـــــرب تــــخــــرج عــــن »قــــواعــــد 
الاشـــتـــبـــاك« الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــرســـومـــة 
مــنــذ انـــتـــهـــاء حــــرب يــولــيــو )تـــمـــوز( 
الــعــســكــري  الـــخـــبـــيـــر  ورأى   .2006
والاســــتــــراتــــيــــجــــي، الـــعـــمـــيـــد خــلــيــل 
الـــحـــلـــو، أن »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

فـــــــي جــــــنــــــوب لـــــبـــــنـــــان بـــــــن )حـــــــزب 
إيقاع  ضمن  تجري  الله( وإسرائيل 
ــة، بــحــيــث إن الــحــزب  ـ

ّ
ــدق مــضــبــوط بـ

يطلق صواريخ لا يتعدّى مداها الـ3 
كيلومترات، وتــردّ إسرائيل بقصف 

ضمن نطاق جغرافي محدد«.

رفع مستوى الخطر

»الــشــرق  لـــ الحلو  العميد  وقـــال 
ــا يـــخـــشـــاه )حــــزب  ــ الأوســــــــط« إن »مـ
 إســـرائـــيـــل الــدعــم 

ّ
ــه( أن تــســتــغــل ــلــ الــ

ــود ثــلــث الــقــوّات  الـــدولـــي لــهــا، ووجــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــوجّـــه  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ف الحلو 

ّ
ضربات قاصمة له«. وتوق

عند المخاوف التي عبر عنها الكلام 
الأخــيــر لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حسن أمير عبد اللهيان الذي قال: 
»لا شيء يضمن أن تتجه إسرائيل 
إلــى لبنان لضرب )حــزب الــلــه(، إذا 
ة، لذلك فمن 

ّ
ما حققت تقدما في غز

المرجّح أن يلجأ الحزب إلى خطوات 
أن  على  الحلو  ويشدد  استباقية«. 
»الـــهـــامـــش الــــرمــــادي بـــن إســرائــيــل 
و)حــزب الله( قد يــؤدي إلــى نشوب 
حرب بأية لحظة، وهذا ما تخشاه 
الدول الغربية التي تطالب رعاياها 

بمغادرة لبنان«.
 وتــعــلــن 

ّ
لا يـــكـــاد يـــمـــرّ يـــــــــوم إلا

كتائب »عز الدين القسام« و»سرايا 
الــقــدس« ســقــوط قــتــلــى لــهــم، خــلال 
عــمــلــيــات تــســلــل مـــن جـــنـــوب لــبــنــان 
ــلــــي، وهــــذا  ــيــ ــرائــ ــل الإســ ــ ــداخـ ــ إلـــــى الـ
يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى تـــطـــورات أمــنــيــة 
العميد  ر 

ّ
إذ حــذ وعسكرية واسعة، 

الــــحــــلــــو مــــــن »إمـــــــكـــــــان اســــتــــهــــداف 
الفصائل في  مــقــرّات هــذه  إسرائيل 
إلى  يــؤدي  قــد  مــا  اللبناني،  العمق 
مستغربا  التفجير«،  فتيل  إشــعــال 
»الإعلان عن تشكيل جناح عسكري 
لــلــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة، وانــضــمــامــه 
إلــــــــى مـــــحـــــور المـــــــقـــــــاومـــــــة«. وقــــــــال: 
»الــجــمــاعــة الإســلامــيــة لــديــهــا نفوذ 
سياسي وشعبي في منطقة شبعا، 
ــن تــشــكــيــل )قـــــوات  ــديـــث عــ أمـــــا الـــحـ
الــفــجــر( فــهــذه مــســألــة تــحــتــاج إلــى 
تدقيق، ولا شكّ أنها ترفع مستوى 

الخطر«.

بيروت: يوسف دياب

لقطة من فيديو لعنصر من »حزب الله« اللبناني يطلق قذيفة صاروخية تجاه موقع إسرائيلي

»حزب الله« يعلن أن نصر الله
 يشرف على »إدارة المعركة«

العام حسن  أمينه  أن  الله«  أعلن »حــزب 
نصر الله، الملتزم الصمت منذ بدء الحرب في 
غــزة، »يشرف على إدارة المعركة في تواصل 
مباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة«، فيما 
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
التي نقوم بها  الدبلوماسية  أن »الاتصالات 
المحلية مستمرة  والــلــقــاءات  وعــربــيــا  دولــيــا 
في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
الحرب  تمدد  ومنع  تحديداً،  لبنان وجنوبه 

الدائرة في غزة إلى لبنان«.
جــــاء ذلــــك فـــي ظـــل الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم على 
الــحــدود الجنوبية مــنــذ 15 يــومــا، والــحــركــة 
الدبلوماسية باتجاه بيروت لتجنب توسع 

حرب غزة إلى لبنان.
أن  مــن  الإسرائيلي  الجيش  حــذر  وفيما 
»حزب الله« »يخاطر بجرّ لبنان المجاور إلى 
حرب«، على خلفية التطورات الميدانية الآخذة 
بالتصاعد، تحدثت وكالة الأنباء »المركزية« 
 - اللبنانية  الــحــدود  المــنــاوشــات على  أن  عــن 
الإسرائيلية، واحتمال اشتعال هذه الجبهة، 
أميركي  »شكلت موضوع تحرك دبلوماسي 
باتجاه بيروت، من أجل الضغط على لبنان، 
وبــالــتــوازي عــلــى إســرائــيــل، لمــنــع أي تــدهــور 
ــلـــى الــجــبــهــتــن؛  ــيـــرة عـ نـــحـــو تـــــطـــــورات خـــطـ
الــلــبــنــانــيــة كــمــا الـــســـوريـــة، فـــي ضـــوء اعــتــبــار 
إسرائيل جنوب لبنان والجولان هما جبهة 

واحدة«.
وقــال ميقاتي أمــام زواره، الأحــد: »إنني 
أتــفــهــم شــعــور الــخــوف والــقــلــق الــــذي ينتاب 
اللبنانين جراء ما يحصل، ودعوات عدد من 
السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن 

أتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان«.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــحـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة، 
تلقى ميقاتي اتصالًا من الأمن العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وضعه 
في أجواء »قمة القاهرة للسلام« التي عقدت 
السبت. وأفادت رئاسة الوزراء اللبنانية بأن 
والوضع  الراهنة  الــتــطــورات  »تــنــاول  البحث 
في لبنان، إضافة إلى المساعي الجارية لوقف 

ة«.
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

استباقيا  اللبنانية  الحكومة  وتحركت 
الجبهة  أي تطور على  إنسانيا مع  للتعامل 
الجنوبية. وتوقف ميقاتي عند الخطة التي 
تــعــمــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى وضــعــهــا، 
ــــرب وتـــدفـــق  ــــحـ ــع احــــتــــمــــالات الـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــنـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب. وقـــــال مــيــقــاتــي إن  الـ
بها  نقوم  التي  والاستعدادات  »الاجتماعات 
مــن أجــل وضــع خطة طـــوارئ لمواجهة مــا قد 
ــيـــة مــن  ــيـــة أســـاسـ ــائـ يــحــصــل هــــي خـــطـــوة وقـ
بــاب الحيطة، لأننا في مواجهة عــدو نعرف 

ــه  ــــوي، لــكــنــنــا فــــي الــــوقــــت ذاتــ ــدمـ ــ تـــاريـــخـــه الـ
يواصلون  لبنان  أصــدقــاء  أن  إلــى  مطمئنون 
ــــادة الـــوضـــع إلــى  ــذل كـــل الــجــهــود لإعـ مــعــنــا بـ

طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ«.

الحرب النفسية

وأشـــــار إلــــى أن »الـــتـــدابـــيـــر المــتــخــذة في 
ــران الـــشـــرق  ــيــ ــة طــ ــركــ المــــطــــار، ومـــــن قـــبـــل )شــ
الأوسط( هي أيضا من باب الوقاية والحذر، 
المــخــاطــر، ولم  ــإدارة  بــ والاعــتــبــارات المتعلقة 
ــر جــلــل قد  ــأي أمـ  أي مــعــطــيــات تــفــيــد بـ

َ
نــتــلــق

ــار، وبـــــــإذن الـــلـــه ســتــكــون  ــ ــــطـ ــي المـ يــحــصــل فــ
ليعود  وجيزة،  لفترة  الاستثنائية  التدابير 

بعدها الوضع إلى طبيعته«.
وأضـــــــــاف: »فـــــي زمـــــن الأزمـــــــــات والمـــحـــن 
تــكــثــر الــشــائــعــات والأخـــبـــار الــكــاذبــة، وجــزء 
النفسية على  الحرب  إطــار  منها يندرج في 
بأن  ثقة  على  لكنني  لإحباطهم،  اللبنانين 
كسابقاتها،  المحنة  هــذه  سيتجاوز  شعبنا 
ــه ومـــن  ــنـ ــال مـ ــنــ ــعـــدو بــــــأن يــ ــلـ ولــــــن يـــســـمـــح لـ

صموده«.
وقـــــال مــيــقــاتــي: »كـــنـــا أثـــرنـــا فـــي بــدايــة 
ــة انــتــهــاج الــعــمــل الــصــامــت البعيد عن  الأزمــ
الإعـــــــلام، لــكــن الــبــعــض اســتــغــل ذلــــك ليشن 
حملة غير مبررة على الحكومة ويثير الهلع 
ــنــــاس، ولمـــواجـــهـــة ذلــــك قـــــررت وضــع  لــــدى الــ
اللبنانين أول فأول في صورة ما نقوم به، 
وأدعو أهلنا إلى الوثوق بأننا مستمرون في 

الجهد المطلوب لإبعاد كل أذى عن لبنان«.
ــيـــل في  ــرائـ ــه« وإسـ ــلـ ويــمــضــي »حـــــزب الـ
التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية. 
للمقاومة« النائب  »الوفاء  كتلة  وقال عضو 
ــا تــعــرف  ــنـ ــتـ ــاومـ ــقـ ــه إن »مـ ــلــ ــل الــ ــن فـــضـ حـــسـ
ــذي اخــتــارتــه لــلــدفــاع عـــن بلدها  طــريــقــهــا الــ
جـــيـــداً، وتـــعـــرف أي عـــدو تــقــاتــل، ومـــن يقف 
وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل 
»لا  وأضـــاف:  والتهويل«.  التضليل  حملات 
خــيــار لــنــا فـــي لــبــنــان ســـوى مــمــارســة حقنا 
المــشــروع فــي الــدفــاع عــن بلدنا والــعــمــل لمنع 
العدو من تحقيق أهدافه التي رسمها لحربه 

ضد غزة«.  
»حزب الله« حسن  وقال إن الأمن العام لـ
نــصــر الــلــه »يــتــابــع مــجــريــات هـــذه المــواجــهــة 
هــنــا فـــي لــبــنــان ومـــا يــحــدث فـــي غـــزة ســاعــة 
فــســاعــة ولــحــظــة فلحظة، وهـــو يــشــرف على 
إدارة هــذه المــعــركــة فــي تــواصــلــه المــبــاشــر مع 
الــقــيــادات المــيــدانــيــة لــلــمــقــاومــة، كــمــا يشرف 
ــل المـــجـــريـــات المـــيـــدانـــيـــة والــســيــاســيــة  عــلــى كـ
إطلالة نصر  عدم  أن  إلى  والشعبية«. ولفت 
العام »هو  الـــرأي  لمخاطبة  الإعـــلام  على  الله 

جزء من إدارته لهذه المعركة«. 

بيروت: »الشرق الأوسط«

أبرزها منطقة عازلة بالنار... والتمهيد للفلسطينيين بإطلاق عمليات من لبنان

4 أهداف لاستراتيجية »حزب الله« في الحرب 
عــكــســت المــــؤشــــرات المـــيـــدانـــيـــة فـــي جــنــوب 
على  وسياسية  عسكرية  أهـــداف  أربــعــة  لبنان 
الأقــل، تتشكل منها استراتيجية »حــزب الله«، 
تبدأ مــن توجيه رســائــل الاســتــعــداد للانخراط 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــل الالـ ــ ــائـ ــ ــه رسـ ــيــ ــــي حــــــرب غــــــــزة، وتــــوجــ فـ
الــقــرار 1701، وفـــرض منطقة عــازلــة  بــمــقــررات 
على الضفة الإسرائيلية تناهز الـ5 كيلومترات، 
ــقــــوم بــهــا  والـــتـــمـــهـــيـــد لاخــــتــــراقــــات لـــلـــحـــدود تــ

منظمات فلسطينية.
ــــزب الـــلـــه« عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة،  ــــدأ »حـ وبـ
بعد 24 ساعة على انطلاق معركة غــزة، حيث 
اســتــهــدف مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة مـــزارع 
لبنان  يعتبرها  الــتــي  كــفــرشــوبــا  وتـــلال  شبعا 
ــة، وهـــو مــا ظــهــر عــلــى أنـــه وجــهــة ضربة 

ّ
مــحــتــل

»ضمن قواعد الاشتباك«، وفق ما يقول رئيس 
»مــركــز الــشــرق الأوســــط لـــلـــدراســـات«، الــدكــتــور 
هـــشـــام جــــابــــر، قـــبـــل أن يـــتـــوســـع الاســـتـــهـــداف 
إلــى تــبــادل للقصف وإطـــلاق الــنــار، بعد مقتل 
عنصرين من »الجهاد الإسلامي« عبرا الحدود 
إلـــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة أخـــــــرى، واشـــتـــبـــكـــا مــع 
بقصف  إســرائــيــل  وردّت  الإســرائــيــلــي.  الجيش 
ــر عــــن مــقــتــل 3 مــن  ــفـ ــلــــه« أسـ »حــــزب الــ مـــوقـــع لـــــ
عــنــاصــره، الاثــنــن 9 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
إلــى  أدى  بــمــا  مــتــبــادلــة،  اســـتـــدرج ردوداً  مــمــا 
نــزوح مدنين من قــرى حــدوديــة. وفــي المقابل، 
ــة إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ جــــــرى إخـــــــلاء مـــســـتـــوطـــنـــات إسـ
الشمالية  المستعمرات  من  كيلومترات   7 عمق 

الحدودية مع لبنان.

قواعد الـ1071
ــــو عــمــيــد مــتــقــاعــد مــن  ويــــقــــول جــــابــــر، وهـ
الجيش اللبناني، إن الحزب في مسار القصف، 
يــرغــب بــعــدم توسيع الاشــتــبــاك، مــا دام يحقق 
الأهــــــداف الــتــي يـــريـــدهـــا، وتـــركـــه ضــمــن إطــــاره 
المحدود، وهو إشغال 3 فِرق عسكرية يتخطى 
عددها الـ30 ألف عسكري إسرائيلي، ووضعها 
فـــي اســـتـــعـــداد عــلــى الــــحــــدود مـــع لـــبـــنـــان، دون 
الانــخــراط فــي معركة غـــزة، كما أنــه »لــن يبادر 
لافـــتـــتـــاح مـــعـــركـــة، لأســـبـــاب مــتــصــلــة بجبهته 

الداخلية، ومنعا لإشعال حرب إقليمية.
»الـــشـــرق  ويـــشـــيـــر جــــابــــر، فــــي تـــصـــريـــح، لــــ
المعنى، يحاول  الحزب، بهذا  أن  الأوسط«، إلى 
تــوجــيــه رســالــة ســيــاســيــة بــأنــه مــلــتــزم بــالــقــرار 
1701، بدليل أنه لم يقصف صواريخ متوسطة 
ــثــــر مــن  ــم يـــســـتـــخـــدم أكــ ــ ــيـــرة المــــــــدى، ولــ أو قـــصـ
الــرصــاص والــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع، التي 
ركـــزت عــلــى مــواقــع إســرائــيــلــيــة، ولـــم تــصــل إلــى 
يسكنها  التي  والمستعمرات  الــبــلــدات  مستوى 
 عن أنه يوجه ضربات لأهداف 

ً
مدنيون، فضلا

إســرائــيــلــيــة تــقــع ضــمــن نــطــاق منطقة يُفترض 

أنـــهـــا غــيــر مــشــغــولــة عــســكــريــا؛ لأنــهــا مــتــنــازع 
عليها بن الحدود الدولية والخط الأزرق، لكن 

إسرائيل شغلتها عسكريا.  

كاميرات المراقبة  
السياسية  الــرســالــة  ينفي  ذلـــك لا  أن  غــيــر 
التي أعلنها ويكررها مسؤولوه، منذ الأسبوع 
ــم  ــ ــع غـــــــزة ودعــ ــ المــــــاضــــــي، وهــــي الــــتــــضــــامــــن مــ
ــات، وذلــــــك عـــبـــر خــلــق  ــهــ ــواجــ »حــــمــــاس« فــــي المــ
ــاك لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــحــدود  جــو إربــ
الــشــمــالــيــة، واســتــنــفــار مــتــواصــل، تــتــزامــن مع 
الدفع برسائل الاستعداد للانخراط في الحرب، 
عبر استهداف الأجهزة الإلكترونية وتجهيزات 
الــرصــد المــبــكــر والإنـــــذار والــتــقــصــي وكــامــيــرات 
المـــراقـــبـــة، وقـــد بــلــغــت، وفــق تــقــديــرات إعــلامــيــة 
بة من الحزب، 40 في المائة من التجهيزات  مقرَّ
الإلــكــتــرونــيــة المــواجــهــة لــلــبــنــان. ويــقــول جــابــر، 
الحزب بذلك »يحاول  إن  وهــو خبير عسكري، 
إثبات أن الجدار الذي بنته إسرائيل على طول 
مُــجــدٍ، وأنـــه يستعدّ للحرب بعد  الــحــدود غير 
ــدرات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وتــخــفــيــض  ــقــ تــقــلــيــص الــ
الــجــدار من الضفة  الــقــدرة على معرفة ما وراء 
الأجهزة شديدة  اللبنانية«؛ وذلك »كونه عطل 

الحساسية التي تكشف المتسللن«.  

منطقة عازلة 
 الـــقـــصـــف حـــتـــى الآن مــســافــة 

َّ
ولـــــم يـــتـــخـــط

ــل الـــعـــمـــق الــلــبــنــانــي،  ــ ــة كـــيـــلـــومـــتـــرات داخــ ثـــلاثـ
مــــــا يـــــؤشـــــر إلــــــــى أن المـــــــــعـــــــــارك لا تــــــــــزال عــلــى 
الــحــدود، لــكــن الــتــطــورات دفــعــت إســرائــيــل إلــى 
ــنــاهــز الــــ7 

ُ
إخــــلاء المــســتــوطــنــات حــتــى مــســافــة ت

كــيــلــومــتــرات فــي الـــداخـــل، لإبــعــاد المــدنــيــن عن 
مــــرمــــى الــــصــــواريــــخ الــــتــــي تــطــلــقــهــا مــنــظــمــات 
ووصــل  وتتبناها،  متقطع  بشكل  فلسطينية 

بعضها إلى مستوطنة كريات شمونة.
ــتــــوازي، تــشــيــر المــــؤشــــرات المــيــدانــيــة  ــالــ وبــ
ــــخ  ــــواريـ الــــــحــــــزب الــــــذي اســــتــــخــــدم صـ إلـــــــى أن 
بكثرة  كيلومترات(   5 مداها  »الكورنت« )يبلغ 
لاســـتـــهـــداف المــــدرعــــات الإســرائــيــلــيــة والــجــنــود 
والتجهيزات، استطاع أن ينشئ منطقة عازلة 
ناهز الـ5 كيلومترات 

ُ
على الضفة الإسرائيلية ت

من الحدود اللبنانية.  
ــــزب لــم  ــحــ ــ ــر إن الــ ــ ــابـ ــ ــــول الـــعـــمـــيـــد جـ ــقــ ــ ويــ
الـــــى مـــدى  ــتــــى الآن  ــكــــورنــــت« حــ يـــســـتـــخـــدم »الــ
يــتــخــطــى الــكــيــلــومــتــريــن فـــي ضــــرب المــــدرّعــــات 
والأفـــــــــراد، فـــي حـــن اســتــخــدمــه لمــســافــة أطـــول 
لــضــرب الــتــجــهــيــزات والـــــــــرادارات عــلــى المــواقــع 
المــرتــفــعــة فـــي مـــــزارع شــبــعــا، لــكــنــه، فـــي الــوقــت 
نفسه، »فرض منطقة عازلة بالنار، ضمن مدى 
)الكورنت(، حيث يستهدف أي مدرعة أو أفراد 

يطلون على الحدود في تلك المنطقة«.  

تسلل وعمليات في الداخل  
هـــذه المــنــطــقــة الــعــازلــة المــفــروضــة بــالــنــار، 
إضافة إلى تحطيم الكاميرات، وتعطيل أجهزة 
ــد لــعــمــلــيــات عــســكــريــة  الـــرصـــد والإنـــــــــذار، تــمــهِّ
داخــــل الـــحـــدود، وظــهــرت مــؤشــراتــهــا عــلــى أثــر 
تــســلــل مـــجـــمـــوعـــة فــلــســطــيــنــيــة، فــي الأســـبـــوع 
الثاني جرى  الأسبوع  في  الأول، ومجموعتن 
ت 

ّ
اســتــهــدافــهــمــا فــي الــداخــل بــعــد الــتــســلــل، تبن

إحـــداهـــمـــا »كــتــائــب الـــقـــســـام«.   ويـــقـــول جــابــر: 
»صحيح أن ذلك يمهد التسلل وإطلاق عمليات 

في الداخل، في حال كان هناك قرار من الحزب، 
لكن الأمر لا يشبه اتفاق القاهرة في عام 1969 
ــــذي ســمــح لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــإطــلاق  الـ
عمليات من الداخل اللبناني؛ لأن كل التحركات 
أن  وأرى  السيطرة،  تحت  تــزال  لا  الفلسطينية 
الحزب هو من يسمح أو لا يسمح بذلك، بدليل 
الغربي  القطاع  الصواريخ جرى من  إطــلاق  أن 
العمق  الفلسطينية، وليس من  قرب المخيمات 
تجاه الجليل الأعلى، كما أرى أنه يضبط نوع 
الــصــواريــخ ومــداهــا وأهــدافــهــا بشكل لا يــؤدي 

إلى تدهور واسع«.
ويــشــيــر جــابــر إلـــى أن الـــحـــزب، ورغــــم أنــه 
إلــى جانب  العمليات،  يمهد لوجستيا لإطــلاق 
رســالــتــه المــيــدانــيــة بــأنــه يــســتــعــدّ لــلــحــرب عبر 
تعطيل أجهزة المراقبة، فإنه، في الوقت نفسه، 
يــدفــع رســالــة ســيــاســيــة يــحــاول عــبــرهــا إثــبــات 
أنــــه لــيــس حـــــارس حـــــدود فـــي الـــجـــنـــوب، وهــي 
مهمة الجيش اللبنانية و»اليونيفيل« لمنعهم، 
ويستفيد أيضا من إرسال رسالة ترهيب بأنه 
قـــادر على الــدخــول، وذلـــك ضمن رســالــة نارية 
لــيــزيــد الارتـــبـــاك الإســرائــيــلــي وحــالــة الــطــوارئ 

لديه.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــقـــول جــابــر: »يــدفــع 
ــام  ــة أن الــــحــــدود مــفــتــوحــة أمــ ــالـ الــــحــــزب بـــرسـ
الفلسطينين لاستهداف إسرائيل في بلادهم، 
ذ 

ّ
فــي وقــت هــو متقيد بــقــواعــد الاشــتــبــاك وينف

المنطقة  فــي  أو  لبنانية  ضــربــات ضمن مناطق 
الفاصلة بن الحدود الدولية والخط الأزرق، أو 
يردّ على أهداف عسكرية في مواقع محددة رداً 
على ضربات في الداخل اللبناني ضمن قواعد 

الاشتباك«.

بيروت: نذير رضا

إسرائيليون حزموا حقائبهم لمغادرة مستوطنتهم مقابل الحدود اللبنانية )إ.ب.أ(

»لبنان يعيش
 وضعاً استثنائياً وحرجاً 
جداً ينذر بانفلات الأمور«
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القضاء الإيراني يحكم بسجن صحافيتَين سلطتا الضوء على وفاة مهسا أميني
الإيــرانــي أحكاماً  القضاء  أصــدر 
بالسجن على صحافيتين لاتهامهما 
مأساة  تغطيتهما  إثــر  بالتجسس، 
الــشــابــة الإيــرانــيــة مــهــســا أمــيــنــي في 
ــول( المـــــاضـــــي، وفــقــاً  ــ ــلــ ــ ســبــتــمــبــر )أيــ

للإعلام الرسمي الإيراني.
نيلوفر  الصحافية  عــلــى  وحــكــم 
أعــــــوام بتهمة   7 بــالــســجــن  حـــامـــدي 
الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، و5 
ــن  ــ ــد الأمـ ــ ــآمــــر ضـ ــتــ أعـــــــــوام بـــتـــهـــمـــة الــ
القومي، وبعام واحد بتهمة الدعاية 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ »ضـــــــد الــــجــــمــــهــــوريــــة الإسـ
ــزان«  ــ ــيــ ــ ــة »مــ ــ ــالــ ــ ــبـــمـــا ذكـــــــــرت وكــ حـــسـ

التابعة للقضاء الإيراني.
واعــتــقــلــت نــيــلــوفــر حـــامـــدي )31 
عــــامــــاً( الــــتــــي ســـلـــطـــت الــــضــــوء عــلــى 
مـــأســـاة مــهــســا أمـــيـــنـــي، عــبــر تــقــريــر 
أعدته لصحيفة »شرق« الإصلاحية، 
قبل أن يعلن وفاتها في المستشفى، 
حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة، 
بعد  للشرطة  مركز  فــي  بها  أصيبت 

اعتقالها بدعوى سوء الحجاب.
وقــالــت وكــالــة »مـــيـــزان«، الأحـــد، 
إن »حــامــدي كــانــت على تــواصــل مع 
وســائــل إعـــلام فــارســيــة فــي الــخــارج، 
تـــريـــد إطـــاحـــة الـــنـــظـــام، وهــــي تــابــعــة 
لدول أجنبية«، دون أن تذكر وسائل 

الإعلام المقصودة.
وحُــــكــــم عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــة إلــهــه 
 6 ــالـــســـجـــن  بـ عـــــامـــــاً(   36( مــــحــــمــــدي 
أعـــوام بتهمة الــتــعــاون مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، و5 أعــــــوام بــتــهــمــة الــتــآمــر 
ــقـــومـــي، وبـــعـــام واحـــد  ضــــدّ الأمـــــن الـ
ــدّ الــجــمــهــوريــة  بــتــهــمــة »الـــدعـــايـــة ضــ
الإســـلامـــيـــة«، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية عن »ميزان«.
ــلـــة  وشــــــاركــــــت مــــحــــمــــدي، مـــراسـ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة فـــي صحيفة 
ــم  ــم مــــيــــهــــن«، فــــي تــغــطــيــة مـــراسـ ــ »هــ
تــشــيــيــع أمــيــنــي فـــي مــســقــط رأســهــا، 
كــردســتــان،  بمحافظة  ســقــز،  مــديــنــة 

غـــــرب إيـــــــــران، الــــتــــي كــــانــــت مــــن بـــؤر 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة 

للسلطة العام الماضي.
ــال الــقــضــاء الإيــــرانــــي: »أمــــام  ــ وقـ
لتقديم  يــومــاً   20 وحــامــدي  محمدي 
ــادرة  ــ ــــصــ ــام الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلــــى الأحـ ــن عــ ــعــ ــطــ الــ
ــا«. وكــــــــــــررت وكــــالــــة  ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإيــرانــي  الــتــابــعــة للقضاء  »مـــيـــزان« 
الاتـــهـــامـــات الأمــنــيــة لــلــصــحــافــيــتــين. 
»منظمة  مــع  تعاونتا  إنهما  وقــالــت 
إيـــران« و»منظمة  متحدون مــن أجــل 
المرتبطتين  الــديــمــقــراطــيــة«،  الــلــجــنــة 
ــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. كما  ــ بــ
على  والتحريض  »التآمر«  بـ اتهمتا 
»الحملات والحراك، في إطار الإطاحة 

الناعمة وإثارة الاضطرابات«.
وبعد شهور من الاعتقال، مثلت 
الثورة«  »محكمة  أمــام  الصحافيتان 
ــة بــــالاتــــهــــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
لمراسلة »هم ميهن«، في مايو )أيار( 
أوقفتا في سبتمبر  بعدما  المــاضــي، 
المـــاضـــي. وتــقــبــعــان فــي ســجــن إيفين 

منذ لحظة اعتقالهما.
ووجــهــت إلـــى الــصــحــافــيــتــين في 
الماضي  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   8
الجمهورية  ضــد  »الـــدعـــايـــة«  تهمتا 
الإسلامية و»التآمر للعمل ضد الأمن 
الـــقـــومـــي«، وهــمــا تــهــمــتــان قـــد تصل 

عقوبتهما إلى الإعدام.
ــئــــات مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــــتــــل مــ

ُ
وق

السلطات  شنتها  أمــنــيــة  حملة  بــعــد 
ــاد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، وأوقـــــــف  ــ ــمــ ــ لإخــ
المناهضة  الاحــتــجــاجــات  آلاف خــلال 
لحكام إيران، التي نظمت في أكتوبر 
الماضيين،  ونوفمبر  الأول(  )تشرين 
قــبــل أن تـــتـــراجـــع حـــدتـــهـــا. وأعــــــدم 7 
رجال لمشاركتهم في هذه التحركات. 
ــرداً مــــن أعـــضـــاء  ــ وقـــضـــى نـــحـــو 70 فــ
»الحرس  الباسيج، الذراع التعبوية لـ
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ ــــوري«، وقـــــــوات إنــ ــثــ ــ ــ ال
ــهــــزة الأمــنــيــة الإيـــرانـــيـــة خــلال  والأجــ

الاضطرابات.
وتقول السلطات إن وفــاة مهسا 

أميني بسبب مشكلات صحية كانت 
تعاني منها سابقاً، على الرغم من أن 
تلت بسبب 

ُ
عائلة أميني قالت إنها ق

ضربات على رأسها وأطرافها.
وحكم القضاء الإيراني، الثلاثاء، 
عائلة  محامي  نكبخت،  صالح  على 
مــهــســا أمــيــنــي، بــالــســجــن لمــــدة عـــام؛ 
لإدانته بتهمة »الدعاية« ضد الدولة، 
بعد أن تــحــدث إلــى وســائــل إعلامية 

أجنبية حول هذه المسألة.

تنديدات

وأدانــــــت نــقــابــة الــصــحــافــيــين في 
طـــهـــران الــحــكــم الــــصــــادر. وقـــالـــت في 
بيان: »نعارض هذا الحكم ونرفضه«.
وأشـــــــــــــــار بــــــيــــــان الـــــنـــــقـــــابـــــة إلـــــى 
ــالــــهــــمــــا مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــــــام،  ــقــ ــتــ اعــ
وتــوجــيــه رســائــل احــتــجــاج إلـــى كبار 
المسؤولين، بما في ذلك في الحكومة 
والــجــهــاز الــقــضــائــي، لإســقــاط التهم 
أسفه  عــن  وأعــــرب  الصحافيتين.  عــن 

لتجاهل تلك الطلبات.
ــدار أحــكــام  ــ وقــــال الــبــيــان إن »إصـ
قــــاســــيــــة عــــلــــى صـــحـــافـــيـــتـــين، قــــامــــوا 
أميني،  مهسا  وفـــاة  أخــبــار  بتغطية 
ــن مـــــســـــؤولـــــي ورؤســـــــــــاء  ــ ــ بــــــــدرايــــــــة مـ
التحرير، ومــا حــدث بعد ذلــك، يظهر 

صعوبة مهنة الصحافة في إيران«.
وعن التهم الموجهة للصحافيتين، 
قالت النقابة إن »كثيراً من الحقوقيين 
والمـــحـــامـــين خــــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة، 
رأوا أن استخدام هذه الأوصــاف ضد 
غير  حــامــدي  ونيلوفر  إلــهــه محمدي 
ــن حــيــث  ــه نــقــصــاً مــ ــ ــــواجـ مـــنـــاســـب ويـ
النقابة:  وقالت  القانونية«.  المعايير 
الـــواضـــح أن اعــتــقــالــهــمــا بسبب  »مـــن 
ــــداث الـــعـــام المــاضــي،  نــشــر تــقــاريــر أحـ
وإذا كــانــت الــتــهــمــة لأســـبـــاب أخــــرى، 
ارتــكــاب  وقــت  اعتقالهما  ينبغي  كــان 

الجريمة«.
وأعـــربـــت الــنــقــابــة عـــن أمــلــهــا بــأن 
الطعون  الاستئناف  محكمة  تــرفــض 
يتماشى  بما  الــصــادر،  الحكم  بــشــأن 

مــع الــقــوانــين، وحــقــوق المتهمين، وأن 
يفرج عن الصحافيتين في أقرب وقت 

ممكن.
شــددت  محاكمتها،  نــهــايــة  وفـــي 
ــلـــى أن مــــا قــــامــــت بــــه هــو  حــــامــــدي عـ
»واجبي الصحافي في إطار القانون، 
ولــم أرتكب أي عمل ضد أمــن إيــران«، 
وفـــق مــا كــتــب زوجــهــا مــحــمــد حسين 
آجــــــرلــــــو عــــلــــى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
ــتـــا  ــلـ ــــي. وانــــــتــــــقــــــدت عـــائـ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الصحافيتين ومحامو الدفاع عنهما 
السماح لهما بحضور  لعدم  القضاء 
ــا انـــتـــقـــدت  إجـــــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة. كـــمـ
ــة دولــــــيــــــة، مــنــهــا  ــيـ ــقـــوقـ ــمـــات حـ ــنـــظـ مـ
ــراءات  ــ ــدود«، الإجــ ــ »مـــراســـلـــون بـــلا حــ
ومــحــمــدي،  حــامــدي  بــحــق  القضائية 

وطالبت السلطات بالإفراج عنهما.
ــارات  ــبــ ــتــــخــ الاســ وزارة  وكـــــانـــــت 
والــجــهــاز المــــوازي لــهــا، »اســتــخــبــارات 
)الحرس الثوري(«، نشرا بياناً بعيد 
بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات، تــحــدثــا فــيــه عن 
ضــلــوع أجـــهـــزة أمــنــيــة خــارجــيــة، ولا 

ســيــمــا أجــهــزة أمــيــركــيــة، فــي »أعــمــال 
الشغب«. وأشــارا إلى أن دولًا غربية 
الــخــارج  نظمت »دورات تــدريــب« فــي 
لمواطنين إيرانيين للعمل على إحداث 
تغيير سياسي فــي بــلادهــم. وخــصّ 
البيان في حينه اثنين من الصحافيين 
الإيـــرانـــيـــين، عــــرّف عــنــهــمــا بــالأحــرف 
الأولــى فقط، مشيراً إلى مشاركتهما 
في هذه الدورات الخارجية، وأدائهما 
الإعــــلام  تـــزويـــد وســـائـــل  فـــي  »دوراً« 

الأجنبية بمعلومات.
ــة الـــصـــحـــافـــيـــين  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــت نـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــــي  ــــدولـ فـــــي طــــــهــــــران، و»الاتــــــــحــــــــاد الـ
لــلــصــحــافــيــين«، قـــد طــالــبــا فـــي مــايــو 
المــــاضــــي، بـــإقـــامـــة مــحــاكــمــة »عــلــنــيــة 
وعــادلــة« لكل من محمدي وحامدي، 
بــحــضــور مــحــامــين. وأصـــــدر حينها 
بياناً  مدني  ونــاشــط  صحافي   3500
يطالبون فيه بإجراء محاكمة »علنية 

وعادلة« دون شروط مسبقة.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، نـــشـــرت 
صحيفة »شــــرق« خــطــابــاً مــوقــعــاً من 

يـــطـــالـــبـــون  وكـــــاتـــــب،  صـــحـــافـــي   200
بإطلاق سراح الصحافيتين.

المــــاضــــي،  )آب(  أغـــســـطـــس  ــي  ــ وفــ
کــتــب رئــيــس نــقــابــة الــصــحــافــيــين في 
فــي صحيفة  منتجبي،  أكبر  طــهــران، 
»ســازنــدكــي« الإيــرانــيــة، أن السلطات 
أكــثــر مــن 100 صــحــافــي منذ  اعتقلت 
ــنـــي.  ــيـ ــا أمـ ــسـ ــهـ بـــــــدء احــــتــــجــــاجــــات مـ
»الــــعــــصــــر الأســـــــود  ووصـــــــــف ذلـــــــك بـــــ

للصحافة«.

حراك الإيرانيات

ويأتي الحكم على الصحافيتين 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ بـــعـــدمـــا مـــنـــح الاتـ
الـــــخـــــمـــــيـــــس المــــــــــاضــــــــــي، »جـــــــائـــــــزة 
سخاروف« لحرية الفكر إلى الشابة 
ــركـــة  ــنـــي وحـ ــيـ الإيــــرانــــيــــة مـــهـــســـا أمـ
»المــــــرأة - الــحــيــاة - الـــحـــريـــة«، الــتــي 
قابلتها سلطات إيران بقمع شديد.

ــدّد الــبــرلمــان الأوروبـــــي مـــراراً  ونــ
ــي إيـــــــران  ــ ــات فــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــقـــمـــع الاحـ
ووصـــف وضـــع حــقــوق الإنــســان في 

هذا البلد بأنه »يائس«.
النواب  دعا   ،2022 أكتوبر  وفي 
الأوروبــــــيــــــون إلـــــى فـــــرض عــقــوبــات 
ــران، كــمــا طــالــبــوا فــي يناير  ــ عــلــى إيـ
بـــــــإدراج   ،2023 ــانــــي(  ــثــ الــ )كـــــانـــــون 
جهاز »الحرس الثوري« على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
ــة الــحــقــوقــيــة  ــطـ ــاشـ ــنـ وفـــــــــازت الـ
الإيرانية نرجس محمدي )51 عاماً( 
المــحــتــجــزة حــالــيــاً فـــي ســجــن إيــفــين 
بطهران، في 6 أكتوبر بجائزة نوبل 
 لها على نضالها من 

ً
للسلام مكافأة

أجل النساء وحقوق الإنسان. وقالت 
في تصريحات صحافية  الناشطة، 
مـــن خــلــف الـــقـــضـــبـــان، إن »الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة أســهــمــت فـــي تــســريــع 
عــمــلــيــة الــســعــي إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
ت أسس 

ّ
والحرية والمساواة«، و»هــز

ــيـــة الاســـتـــبـــداديـــة  ــنـ الـــحـــكـــومـــة الـــديـ
وأضعفتها«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة نشرتها صحيفة »شرق« الإيرانية للمعتقلتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي

»حرب غزة« تعيد ملف الوجود الأميركي في العراق إلى ما قبل المربع الأول
عــلــى غــيــر عــادتــهــا فــي متابعة 
ــعــــلاقــــات  ــلــ الــــــــشــــــــؤون الـــــيـــــومـــــيـــــة لــ
لـــم تتمكن  الـــعـــراقـــيـــة،  ـ  الأمـــيـــركـــيـــة 
السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا 
أي مسؤول  زيــارة  من  رومانسكي، 
عراقي أو كتابة تغريدة ذات علاقة، 
منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل 
و»حـــمـــاس« قــبــل أســبــوعــين وحتى 

اليوم.
رومـــــانـــــســـــكـــــي، الـــــتـــــي مــنــحــت 
نفسها دوراً بدا أكبر من كل الأدوار 
ــيـــركـــان  الـــتـــي لــعــبــهــا الـــســـفـــراء الأمـ
الذين توالوا على تمثيل بلادهم في 
بــغــداد بعد عــام 2003، لا تكف عن 
التذكير بما تسميه دائماً »الشراكة 

الاستراتيجية مع بغداد«.
لـــيـــس هـــــذا فـــقـــط، فـــفـــي الـــوقـــت 
الــذي توقف فيه إطــلاق الصواريخ 
أو المسيّرات إلى الأهداف الأميركية 
الحكومة  الــعــراق، عقب تشكيل  في 
الحالية في مثل هذا الشهر من العام 
الماضي، فإن بغداد تروم بدء مرحلة 

جديدة من العلاقات مع أميركا بعد 
الدعوة التي تلقاها رئيس الــوزراء 
محمد شياع السوداني من الرئيس 
جــو بــايــدن لــزيــارة واشنطن نهاية 

العام الحالي.
ــلــــى مـــــا كــــان  الــــــهــــــدوء الـــــتـــــام عــ
قـــبـــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة، 
بـــدا كــأنــه يــؤســس لنمط جــديــد من 
التعامل مع الأميركان، جوهره ترك 
الــعــلاقــة، بما  الحكومة تــحــدد نــوع 
فــي ذلـــك الإقــــرار بــمــا تــقــولــه عــن أنــه 
»لا توجد قــوات قتالية أجنبية في 
العراق«، وأن »العراق ليس بحاجة 
إلى قــوات قتالية« مثلما أعلن ذلك 
غــيــر مـــرة رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 

محمد شياع السوداني.
ــراً  ــــين بـــــــدا ذلـــــــك مــــؤشــ وفـــــــي حــ
على  الحكومة  قــدرة  استمرار  على 
ــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــهـــة، والــتــحــالــف 
ــي مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بـــمـــا لا  ــ ــدولــ ــ الــ
يــخــل بــمــبــادئ الــســيــادة الــوطــنــيــة، 
فـــإن صــمــت زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الــصــدر حــيــال مــا تــقــوم به 

ــة لــهــا  ــمــ ــداعــ الـــحـــكـــومـــة والـــــقـــــوى الــ
ــار الــتــنــســيــقــي«، وهـــو الكتلة  ــ »الإطـ
ــــر فــي  ــبـ ــ ــة الـــشـــيـــعـــيـــة الأكـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
البرلمان، أو »ائتلاف إدارة الدولة«، 
الشيعة والسنة والكرد،  ن من  كوَّ

ُ
الم

ساعد كثيراً على الدفع بالإجراءات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
بــمــا يــمــكــن أن تــتــرتــب عــلــيــه نتائج 

مستقبلية إيجابية.
وعـــشـــيـــة الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
يــكــن  ــم  ــ لــ  2023 الأول(  )تــــشــــريــــن 
أحــــــــد يـــتـــخـــيـــل مــــــــــاذا فــــــي أجــــنــــدة 
ــراقــــي مــحــمــد  ــعــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ رئــ
شــيــاع الــســودانــي، أو أجــنــدة ألينا 
رومـــانـــســـكـــي الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
 الصباح 

ّ
في بــغــداد، لكن ما إن حــل

حـــتـــى اخـــتـــلـــطـــت الأجــــــنــــــدات كــلــهــا 
مــــع بــعــضــهــا، وتـــنـــاثـــرت المـــواعـــيـــد 
والمــــواقــــف والـــتـــغـــريـــدات المــحــتــمــلــة. 
وعلى الرغم من صمت رومانسكي 
وحتى  الماضيين  الأسبوعين  طــوال 
الآن، فـــإن صـــوت الــســودانــي ارتــفــع 
كثيراً وبلغ أقصى مداه في خطابه 
الـــــغـــــاضـــــب فــــــي »قـــــمـــــة الـــــقـــــاهـــــرة« 

بــحــضــور الأمــيــركــان والأوروبـــيـــين. 
فــمــا جــــرى ويـــجـــري فـــي غــــزة أعـــاد 
تــرتــيــب الأولــــويــــات عــلــى الأصــعــدة 
ــان عــلــى  ــ ــتـــويـــات كـــلـــهـــا، إن كـ والمـــسـ
مستوى العراق أو المنطقة والعالم.

ــبــــدو  لـــــكـــــن عــــــراقــــــيــــــاً، حـــــيـــــث تــ
الأوضــــــــاع مــخــتــلــطــة بــــين رضـــــا أو 
الحكومة حيال  بـــأداء  نسبي  قبول 
ملف التعاون مع الأميركان من قبل 
الــعــراق »الفصائل  خــصــومــهــم، فــي 
ــيــــة  والــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــ
لإيــــــــــــــران«، وبـــــــين مـــــا يـــتـــعـــين عــلــى 
الــحــكــومــة الــقــيــام بـــه مـــن إجـــــراءات 
ــة تــســيــر عــلــى  ــقــــاع عـــلاقـ لــضــبــط إيــ
حبل مشدود حتى قطعته صواريخ 
غــزة التي انهالت على غــلاف غــزة. 
ــدءاً من  اخــتــل كـــل شـــيء واخــتــلــف بــ
إليها  التي دعــا  الكبرى  المــظــاهــرات 
تيار  أكــبــر  وزعــيــم  الحكومة  خصم 
جماهيري، مقتدى الصدر، وانتهاءً 
والاعتصام  التجمع  إلى  بالدعوات 
إسرائيل،  من  القريبة  الحدود  عند 
وكــــيــــفــــيــــة إيـــــــصـــــــال المــــــســــــاعــــــدات. 
ــتــــوازن هــــذا مـــع تــصــاعــد  اخـــتـــلال الــ

حـــدة الــعــواطــف لـــدى الــجــمــيــع أدّيـــا 
إلـــى انــهــيــار الــهــدنــة بـــين الــفــصــائــل 
الحكومة  رعتها  التي  والأمــيــركــان، 
عـــلـــى أن تــســتــكــمــل كــــل الإجــــــــراءات 
المتعلقة بترتيب العلاقة من جديد.

 طــــوال 
ً
وكــــــان الـــصـــمـــت شــــامــــلا

ــر الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــن عُــ ــ ســـنـــة كـــامـــلـــة مـ
باتت  مطالبات  صعيد  على  حتى 
بمحاكمة  المــطــالــبــة  مــثــل  تــقــلــيــديــة 
المـــتـــســـبـــبـــين بـــمـــقـــتـــل قــــائــــد »فــيــلــق 
ــــرس الــــثــــوري«  ــحـ ــ ــــدس« فــــي »الـ ــقـ ــ الـ
ونائب  سليماني،  قاسم  الإيــرانــي، 
رئـــيـــس »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
أبو مهدي المهندس، أو تنفيذ قرار 
القوات  بانسحاب  العراقي  البرلمان 
الأجنبية الـــذي صــدر فــي الــســادس 
من شهر يناير )كانون الثاني( بعد 
مقتلهما بغارة أميركية على مطار 

بغداد في الثالث من الشهر نفسه.
وفـــــــي وقـــــــت بـــــــدأ فــــيــــه الــجــمــيــع 
حـــســـاب مـــواقـــفـــهـــم وتــصــريــحــاتــهــم 
وســط دك غــزة بــالــصــواريــخ، جــاءت 
المـــفـــاجـــأة غــيــر المــتــوقــعــة مـــن رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق عـــادل عبد المــهــدي. 

عـــنـــدمـــا دعـــــا فــــي بــــيــــان لــــه حــكــومــة 
محمد شــيــاع الــســودانــي إلــى تنفيذ 
قــــــرار الــــبــــرلمــــان بـــانـــســـحـــاب الـــقـــوات 

الأميركية من العراق.
الــرغــم مــن أن عبد المهدي  وعلى 
نــفــســه لـــم يــتــمــكّــن مـــن تــنــفــيــذ الــقــرار 
ــهــــده؛ لأنـــه  ــايـــات عــ ــهـ الــــصــــادر فــــي نـ
ــر مــلــزم  ــيـ ــة الـــعـــمـــلـــيـــة غـ ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
لــلــحــكــومــة، بــالإضــافــة لــكــونــه بياناً 
وليس تشريعاً، فإنه زاد على مطلبه 
هذه المرة بأن يشمل الانسحاب حتى 
»الناتو« الذي يتعاون مع العراق في 
تتعدى  مختلفة  ومــيــاديــن  مــجــالات 

الجوانب العسكرية.
الـــحـــكـــومـــة فــــي وضـــــع يــجــعــلــهــا 
غير قـــادرة، لا على الـــرد على دعــوة 
مــلاحــقــة مطلقي  ولا  ــهــــدي،  المــ عــبــد 
الصواريخ على الأماكن التي يوجد 
ــيـــركـــان، ســــواء فـــي قــاعــدة  فــيــهــا الأمـ
»عـــين الأســـــد« فـــي مــحــافــظــة الأنــبــار 
غــرب الــعــراق، أو قــاعــدة »حــريــر« في 

أربيل.
بغداد اكتفت بأن قام وزير الدفاع 
ثابت العباسي، بزيارة قاعدة »عين 

الأسد«، دون أن يطلق تصريحاً مثل 
التي كانت تصدر على شكل بيانات 
حــكــومــيــة أو تــصــريــحــات لمــســؤولــين 
مفادها بأن الجهات المسؤولة سوف 
تلاحِق مطلقي الصواريخ وتقدمهم 

إلى العدالة.
إن  حـــيـــث  الآن،  اخـــتـــلـــف  الأمـــــــر 
بـــاتـــوا يتبنون  الـــصـــواريـــخ  مــطــلــقــي 
ــداف هـــــــذه الــــقــــواعــــد؛  ــ عـــلـــنـــاً اســـــتـــــهـ
ــزة، فــــي حــــين يــعــلــن  ــ تــضــامــنــاً مــــع غــ
ــاع  ــيــ رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء مــــحــــمــــد شــ
الــســودانــي مــوقــفــاً هــو أكــثــر المــواقــف 
جرأة على صعيد الموقف مما يجري 
فـــي غــــزة مـــن دمــــار وخـــــراب عــلــى يد 

نتنياهو.
ــفــــصــــائــــل  الــ تـــــــــــزال  وبــــيــــنــــمــــا لا 
المسلحة لم »تتحرش« بعد بالسفارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد ربــمــا مجاملة 
للحكومة أو لاعــتــبــارات أخـــرى، فإن 
السفيرة  مهمات معقدة جداً تنتظر 
رومانسكي في إعادة ترميم العلاقة 
العراقية ـ الأميركية من جديد، التي 
ــا بــعــد  ــى مــ ــ ــزة إلـ ــ أعـــادتـــهـــا لــحــظــة غـ

المربع الأول.

بغداد: حمزة مصطفى

 أدانت نقابة الصحافيين
 في طهران الحكم الصادر
 ضد الصحافيتين وأرسلت

رسائل احتجاج إلى
 كبار المسؤولين لإسقاط 

التهم عنهما

قوات روسية وتركية وسورية تصعد الاستهدافات في مناطق خفض التصعيد

عدد اللاجئين السوريين بتركيا في حده الأدنى منذ 7 سنوات
سجلت أعداد اللاجئين السوريين 
الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، 
تــراجــعــا كــبــيــراً خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
أصدرتها  جــديــدة  إحصائية  بحسب 
رئاسة إدارة الهجرة التركية، بينت أن 
أعـــداد الــلاجــئــين الــســوريــين المسجلين 
تــراجــعــت مــنــذ بــدايــة الــعــام إلـــى أدنــى 

مستوى له منذ 7 سنوات.
وانـــــــخـــــــفـــــــض عــــــــــــدد الـــــلاجـــــئـــــين 
ــام وحــتــى  ــعـ ــة الـ ــدايـ الـــســـوريـــين مــنــذ بـ
ألــفــاً و143 شخصاً،   247 بــواقــع  الآن، 
الــلاجــئــين المسجلين  وانــخــفــض عــــدد 
فــي  شـــخـــصـــاً  و127  ــاً  ــفــ ألــ  19 بــــواقــــع 
الـــحـــالـــي،  الأول(  )تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ

مقارنة مع سبتمبر )أيلول( الماضي.
وبــحــســب الإحــصــائــيــة الــجــديــدة، 
ــــوريـــــين  ــــسـ ــــط عـــــــــدد الـــــلاجـــــئـــــين الـ ــبـ ــ هـ
ــــى 3 مــلايــين  المــســجــلــين فــــي تـــركـــيـــا إلـ
العدد  ألفاً و755 ســوريــاً، وهــو  و288 
الأدنى منذ 7 سنوات، ويشكل الرجال 
52.4 في المائة، والنساء 47.6 في المائة 

من هذا العدد.
إدارة  إحـــــصـــــائـــــيـــــة  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الــهــجــرة الــتــركــيــة، أن 97.7 فــي المــائــة 
ــــدن،  مــــن الـــســـوريـــين يــعــيــشــون فــــي المـ
ويــشــكــلــون نــســبــاً مــتــفــاوتــة إلــــى عــدد 

ــان الأتـــــــــــراك بـــحـــســـب الـــكـــثـــافـــة  ــكــ ــســ الــ
السكانية وتفضيلات الإقامة.

وأطــلــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة منذ 
ــي، عــقــب  ــ ــاضــ ــ يــــونــــيــــو )حـــــــزيـــــــران( المــ
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 
أمنية  )أيـــار(، حملة  أجريت في مايو 
الشرعيين  غير  المــهــاجــريــن  تستهدف 
والمخالفين لشروط الإقامة تم خلالها 

ترحيل آلاف السوريين المخالفين.
الداخلية  وبحسب ما أعلن وزيــر 
ــرلــــي كــــايــــا، الــشــهــر  ــلـــي يــ ــركــــي، عـ ــتــ الــ
ــلـــت الـــســـلـــطـــات 43 ألـــف  المــــاضــــي، رحـ
مهاجر غير شرعي خلال 3 أشهر من 
إطـــلاق الــحــمــلــة، كــمــا تــم الــقــبــض على 
نــحــو 100 ألــــف مــهــاجــر غــيــر شــرعــي 
ــامــــة وُضـــعـــوا  ومـــخـــالـــف لـــشـــروط الإقــ
رهـــن الاحــتــجــاز مــنــذ تــولــيــه منصبه 

كوزير للداخلية في يونيو الماضي.
ــــق خـــفـــض  ــاطـ ــ ــنـ ــ تــــصــــعــــيــــد فـــــــي مـ

التصعيد
ــت  ــ ــ ــلــ ــ ــ ـــواصــ ــ ــ فـــــــــــــي الأثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاء، تـ
الاســـتـــهـــدافـــات المــتــبــادلــة بـــين الــقــوات 
ــوات الــســوريــة و»قــــوات  الــتــركــيــة والـــقـ
ــد(، في  ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســ
ــل تــصــعــيــد مــســتــمــر في  حـــلـــب، فـــي ظـ
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد فــي شمال 
ــة بــمــنــطــقــة  ــروفــ ــعــ غــــربــــي ســـــوريـــــا، المــ
»بوتين - إردوغان«، عبر الاستهدافات 

ــة بــــــين الـــــــقـــــــوات الــــســــوريــــة  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
والفصائل المسلحة أو القصف الجوي 

الروسي في إدلب واللاذقية وحماة.
وأصــــيــــب مــــدنــــي نــتــيــجــة قــصــف 
مدفعي نفذته القوات التركية، الأحد، 
بريف حلب  الشيخ عيسى  قرية  على 

الــــشــــمــــالــــي، ضـــمـــن مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار 
في  السوري  والنظام  الكردية  القوات 

ريف حلب الشمالي.
ــــوري في  كــمــا أصـــيـــب جـــنـــدي سـ
ــقـــوات على  قــصــف مــدفــعــي نــفــذتــه الـ
الــســوري، على  للجيش  تابعة  نقطة 

المياسة بناحية شيراوا  محور قرية 
بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار 
»قــســد« والــجــيــش الــســوري فــي ريف 

حلب الشمالي.
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــوات الـ ــــت الــــــــقــــــ ــفـ ــ وقـــــصـ
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مــحــيــط قــريــتــي 

تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي. 
الـــتـــركـــيـــة،  الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــانـــــت 
من  3 عناصر  مقتل  السبت،  أعلنت، 
»قسد« في منطقتي عمليتي »غصن 
الزيتون«، و»نبع السلام«، في حلب، 
أثــنــاء مــحــاولــة تنفيذ هــجــمــات على 
المــنــطــقــتــين الـــخـــاضـــعـــتـــين لــســيــطــرة 
التركية وفــصــائــل مــا يعرف  الــقــوات 
»الجيش الوطني السوري« الموالي  بـ

لأنقرة في حلب.
وفــــي إطـــــار الــتــصــعــيــد المــســتــمــر 
الأخير في منطقة  الشهر  مــدى  على 
ــــي شـــمـــال  ــــين - إردوغــــــــــــــــان« فــ ــوتــ ــ »بــ
الحربي  الطيران  نفذ  غربي سوريا، 
الـــــــــروســـــــــي، الأحـــــــــــــد، غـــــــــــارة جــــويــــة 
السرمانية  قــريــة  محيط  اســتــهــدفــت 
الغاب في ريف حماة  بمنطقة سهل 

الغربي.
ــيـــة  ــفــــت طــــــائــــــرة حـــربـ كــــمــــا قــــصــ
روسية، بصواريخ شديدة الانفجار، 
مـــحـــيـــط قــــريــــة أرنـــــبـــــة بــــريــــف إدلـــــب 
الجنوبي ومحاور تلال كبانة بريف 

اللاذقية الشمالي.
ونفذ الطيران الحربي الروسي، 
على مدى الساعات الأربع والعشرين 
الأخيرة، 4 غارات جوية طالت مواقع 
ــيــــة  ــبــــانــــة بــــريــــف الــــلاذقــ فـــــي تـــــــلال كــ
ــد ألــســنــة  ــاعـ الــــشــــمــــالــــي، وســــــط تـــصـ

الـــدخـــان فــي المـــواقـــع المــســتــهــدفــة، و5 
غارات جوية استهدفت محيط قرية 

الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي.
ــتــل جــنــدي ســـوري فــي قصف 

ُ
وق

متبادل للقوات السورية مع فصائل 
»الــفــتــح المــبــين« عــلــى مــحــور جــوريــن 
الغاب بريف حماة  في منطقة سهل 

الغربي.
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــوات الـ ــــت الــــــــقــــــ ــفـ ــ وقـــــصـ
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مــحــيــط قــريــتــي 
تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي.

السوري لحقوق  وأفــاد »المرصد 
الإنــــــســــــان«، كــــذلــــك، بــمــقــتــل ضــابــط 
بــرتــبــة مــــلازم فــي الــجــيــش الــســوري، 
إثر استهدافه من قبل عناصر »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام«، عــلــى مــحــور الــفــوج 

»46« بريف حلب الغربي.
وأشـــــار المـــرصـــد إلــــى مــقــتــل 518 
عـــســـكـــريـــاً ومــــدنــــيــــاً بـــاســـتـــهـــدافـــات 
مــــتــــبــــادلــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة »بــــــوتــــــين - 
إردوغــان«، منذ مطلع العام الحالي، 
ــــلال 333 عــمــلــيــة تـــنـــوعـــت مــــا بــين  خـ
هجمات وعمليات قنص واشتباكات 

واستهدافات.
وأصيب في تلك العمليات أيضاً 
العسكريين و162  مــن   235 مــن  أكــثــر 
 و16 

ً
مـــن المـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم 39 طــفــلا

امرأة، بجراح متفاوتة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سوريون في تركيا يعودون إلى سوريا من معبر »باب الهوى« )أرشيفية - الشرق الأوسط(



قــــال نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
ــــي، )الأحــــــــــــــد( إن  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ شــــمــــس الــــــديــــــن الـ
إلــى مدينة  لــلــذهــاب  دعـــوة  تلقت  مؤسسته 
جـــدة الــســعــوديــة »لاســتــئــنــاف الــتــفــاوض«. 
لــلــمــفــاوضــات  أن »وفـــدنـــا ســيــذهــب  مضيفاً 

التي ستعقد الخميس المقبل«.
التي  المفاوضات  تبحث  أن  المقرر  ومــن 
الماضي، وقفاً  توقفت في يونيو )حــزيــران( 
دائـــمـــاً لإطــــاق الـــنـــار فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــاد، 
بمشاركة  سياسية  عملية  فــي  للبدء  يُمهد 

القوى السياسية والمدنية.
ــيــســر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

ُ
وت

ــات المــتــحــدة مــحــادثــات بـــن طــرفــي  والــــولايــ
القتال في السودان )الجيش، وقوات »الدعم 
الــســريــع«(، لــوضــع حــد لــلــحــرب الـــدائـــرة في 
الباد منذ منتصف أبريل )نيسان( الماضي.
ــــي )الــــــســــــبــــــت( مـــقـــر  ــــاشـ ــبـ ــ ــكـ ــ وغـــــــــــــادر الـ
العاصمة  العامة للجيش« بوسط  »القيادة 
الخرطوم، الذي تزعم »قوات الدعم السريع« 
التي دخلت  الــحــرب  انـــدلاع  محاصرته منذ 

شهرها السابع.
»المجلس  لـ الإعــامــيــة  الصفحة  ونقلت 
السيادي الانتقالي« على موقع »فيسبوك«، 
أن رئـــيـــس المــجــلــس الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
البرهان،  الفتاح  عبد  أول  الفريق  المسلحة، 
ــه الـــــكـــــبـــــاشـــــي، فـــــــي مـــديـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــــى نـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
بــورتــســودان )شــرقــي الــبــاد(، والــتــي باتت 
تقريباً عاصمة بديلة للباد بسبب الحرب 

الدائرة في الخرطوم.
وقـــــال نـــائـــب قـــائـــد الــجــيــش فـــي مقطع 
فـــيـــديـــو مــــتــــداول عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لدى مخاطبته حشداً من ضباط 
دعــوة  »تلقينا  درمــــان،  أم  بمدينة  الــجــيــش 
لــلــذهــاب إلــــى جــــدة لاســتــئــنــاف الــتــفــاوض، 
ــفــــاوضــــات الــتــي  ــيـــشـــارك فــــي المــ ووفــــدنــــا سـ

تستأنف الخميس المقبل«.
وذكر الكباشي أن »هناك لقاءات مغلقة 

ــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ســـيـــجـــري الـــحـــديـــث فــيــهــا عــ
التفاصيل عن الحرب التي تدور في الباد«.
ــروج الــكــبــاشــي مـــن الــقــيــادة  وعــقــب خــ
»وادي  قاعدة  إلــى  مباشرة  توجه  العامة، 
شمال  كـــرري  بمنطقة  العسكرية  سيدنا« 
مدينة أم درمان. وقال وسط جمع من قواته 
في  التمرد  »سندحر  العسكرية:  بالقاعدة 
كــل شبر مــن الــوطــن قريبا جــداً وليس في 
الخرطوم وحدها، والقوات المسلحة تقاتل 

في معركة تمرد وخيانة«.

وشدد الكباشي على أن »منطقة كرري 
العسكرية ستظل عصية على التمرد« في 
إشارة إلى »قوات الدعم السريع«. وطمأن 
الباد  أرجـــاء  فــي  المنتشرة  الجيش  قـــوات 
بـــأن »الــحــال يمضي يــومــاً بــعــد يـــوم نحو 

الأفضل«.
ــد الــــجــــيــــش، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــائــ وكـــــــان قــ
البرهان، عبّر في مقابات صحافية، على 
الجمعية  اجتماعات  في  هامش مشاركته 
)أيـــلـــول(  المــتــحــدة سبتمبر  لــأمــم  الــعــامــة 

الماضي، عن استعداد الجيش لاستجابة 
لأي وســـاطـــة لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات في 

»منبر جدة«.
وعــــلــــقــــت الــــــوســــــاطــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الأمــيــركــيــة المـــحـــادثـــات فـــي مــطــلــع يــونــيــو 
المــاضــي بــن الــجــيــش الــســودانــي و»قــــوات 
بالهدنة  التزامهما  لــعــدم  الــســريــع«  الــدعــم 
الـــثـــانـــيـــة لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار، وتــســهــيــل 
للمدنين  الإنــســانــيــة  المـــســـاعـــدات  ــول  وصــ
ــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــق الاشـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــن فـــــــي مـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

رفيعة كشفت  بالخرطوم. وكانت مصادر 
»الشرق الأوسط« عن لقاء جمع بن مدير  لـ
المخابرات العامة السوداني، الفريق أحمد 
القانوني  المستشار  مــع  مفضل،  إبــراهــيــم 
لــقــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، مــحــمــد المــخــتــار 
أبــابــا مطلع  أديـــس  الإثــيــوبــيــة  بالعاصمة 

الشهر الحالي.
اللقاء  وبحسب المــصــادر جــرى خــال 
الحديث عن فتح قنوات اتصال جديدة بن 
من  التفاوض  مسار  إلــى  للعودة  الطرفن 

خال »منبر جدة«.
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نائب قائد الجيش:
سندحر التمرد في كل 

شبر من الوطن قريباً جداً

مصر تحذر من »تجاهل« 
دولي لأزمة السودان

حذرت مصر من »تجاهل المجتمع الدولي لأزمة 
السودان، نتيجة طول أمدها  السياسة والأمنية في 
ــارة إلى  أو بـــزوغ أزمـــات أخـــرى فــي المنطقة«، فــي إشـ

التركيز الراهن على الوضع المتأزم بقطاع غزة.
واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
)الأحــــد( فــي الــقــاهــرة، أنــيــت فــيــبــر، مبعوثة الاتــحــاد 
الأوروبي للقرن الأفريقي، للتباحث بشأن التحديات 
ــقـــرن الأفــريــقــي،  الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة الـ

والأوضاع في السودان.
ــو زيـــــــد، مــــديــــر إدارة  ــ ــمــــد أبــ وأفــــــــاد الـــســـفـــيـــر أحــ
»الخارجية«  باسم  والمتحدث  العامة  الدبلوماسية 
»الدعم  المصرية، في بيان، بأن الوزير شكري، رحب بـ
الــهــادفــة لخلق أرضــيــة  المــصــريــة  ــــي للجهود  الأوروبـ
مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة 
مــســبــبــات الأزمــــــة وبـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة«، 
مستعرضاً جهود »آلية دول الجوار« منذ استضافة 
بالقاهرة، منتصف يوليو  الجوار«  »قمة دول  مصر 

)تموز( الماضي.
ــك عـــلـــى »ضـــــــرورة  ــذلــ ــــري شــــــدد كــ ــــصـ الـــــوزيـــــر المـ
وسامة  ووحدته  السودان  لسيادة  الكامل  الاحترام 
أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها 
ــل مــــع الــتــبــعــات  ــامـ ــعـ ــتـ ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وأولــــــويــــــة الـ
الإنــســانــيــة لــأزمــة الــراهــنــة على نحو جــاد وشــامــل، 
ووفـــــاء الـــــدول والأطـــــــراف المــانــحــة بــتــعــهــداتــهــا الــتــي 
ــران(  ــزيـ قــطــعــتــهــا فـــي )مــؤتــمــر المـــانـــحـــن( يــونــيــو )حـ

الماضي«.
واتصالًا بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود 
من  الخارجية  وزيـــر  ر 

ّ
حـــذ التصعيد،  لخفض  مصر 

»تجاهل المجتمع الدولي لأزمة في السودان نتيجة 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة«،  ــــزوغ أزمـــــات أخـ طــــول أمـــدهـــا أو بـ
»تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب  مطالباً بـ
ــنـــزاع نــحــو الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مـــع جــهــود  ــراف الـ ــ أطـ

تسوية الأزمة«.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، اســتــمــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــى تــقــيــيــم شــــامــــل مــــن جــــانــــب المــبــعــوثــة  ــ المــــصــــري إلــ
ــراف  الأوروبــــيــــة لــنــتــائــج اتــصــالاتــهــا مـــع جــمــيــع الأطــ
لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها 

مع القوى السياسية.
الــوضــع فــي الصومال،  إلــى  وتــطــرق اللقاء كذلك 
الــثــابــت لجهود الصومال  وأكـــد شــكــري »دعـــم مصر 
فــي مكافحة جــمــاعــة الــشــبــاب الإرهــابــيــة واســتــعــادة 
تناول  كما  السياسي«.  المسار  واستكمال  الاستقرار 
الموقف بشأن تعثر الجولات الأخيرة لمفاوضات »سد 
الــنــهــضــة« الإثـــيـــوبـــي، وأكــــد الـــوزيـــر المـــصـــري تمسك 
»ضــرورة الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قــانــونــي ملزم  بـــاده بـــ

بشأن ملء وتشغيل سد النهضة«.
ونــــقــــل الـــبـــيـــان المــــصــــري عــــن مـــبـــعـــوثـــة الاتــــحــــاد 
الــذي تضطلع به  »الــدور المهم  بـــ الأوروبـــي إشادتها 
مصر فــي المنطقة، وحـــرص الاتــحــاد الأوروبــــي على 
التنسيق الدائم مع مصر في جميع الملفات الإقليمية 

ذات الصلة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الكباشي أعلن تلقي الجيش دعوة للحضور

استئناف »مفاوضات جدة« بشأن السودان الخميس

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يستقبل نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان )الجيش السوداني(

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

إحصاء حقوقي رصد المتضررين طوال 6 أشهر

اختفاء 715 سودانياً بشكل قسري منذ بدء الحرب
الخرطوم: »الشرق الأوسط«

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــنــــت »المــــجــــمــــوعــــة الــ ــلــ أعــ
لضحايا الاختفاء القسري« أنها أحصت 
»اخـــتـــفـــاء 715 مــدنــيــاً بــشــكــل قــســري في 
الـــســـودان خـــال 6 أشــهــر مــن الــحــرب بن 

ــي(، و)قـــــــوات الــدعــم  ــودانــ ــســ )الـــجـــيـــش الــ
السريع(«.

ووفــقــاً لــتــقــريــر أصـــدرتـــه المــجــمــوعــة، 
شر )الأحد(، فإن الإحصاء شمل الفترة 

ُ
ون

من 15 أبريل )نيسان( الماضي، وحتى 15 
الــحــالــي وشمل  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 

مدنا عدة منها: »الخرطوم، وأم درمــان، 
ــيـــض، ونــيــالا،  والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، والأبـ

والفاشر، والجنينة، وزالنجي«.
ــه أثـــبـــت »اخــتــفــاء  ــاد الــتــقــريــر أنــ ــ وأفــ
666 مــن الـــذكـــور مــنــهــم 650 بــالــغــاً، و16 
قـــاصـــراً، و49 أنــثــى )47 مــنــهــن بــالــغــات، 

و2 من القاصرات(«. مشيرا إلى احتمال 
تــعــرضــهــن لــاغــتــصــاب. وبـــشـــأن صــغــار 
 منذ 

ً
السن أكد التقرير »اختفاء 18 طفا

عُــد »انتهاكاً لعدة أحكام  15 أبــريــل«. ما 
في اتفاقية الطفل«.

وخــال شهور الحرب الستة سجل 

شهر مايو )أيــار( أكثر حالات الاختفاء 
بينما  حـــالـــة،   141 بــتــســجــيــل  الــقــســري 
سجلت مــديــنــة الــخــرطــوم أعــلــى حــالات 
تليها  الاخــتــفــاء بتسجيل 309 حـــالات، 
أم درمــان 156 حالة، والخرطوم بحري 

130 حالة.

إنقاذ 731 مهاجراً من الغرق في المتوسط خلال أكتوبر الحالي

اعتقال 11 شخصاً بشبهة تنظيم رحلات هجرة سرية غرب الجزائر
ــنــــت الــــشــــرطــــة الــــجــــزائــــريــــة،  ــلــ أعــ
الأحـــــــــد، تـــوقـــيـــف 11 شـــخـــصـــاً غـــرب 
لتهريب  »إدارة شبكة  الباد، بشبهة 
إلى  المتوسط  البحر  عبر  الأشــخــاص 
ــارة  ــوال«، مــع الإشـ ــ ــا، مــقــابــل أمـ ــ أوروبـ
إلى أن وزارة الدفاع أعلنت، الأسبوع 
ــاذ 731 مـــهـــاجـــراً غــيــر  ــقــ إنــ ــــي،  ــــاضـ المـ
ــوا عـــلـــى وشـــك  ــانــ ــيّ »بــيــنــمــا كــ ــامـ نـــظـ
الغرق«، في الفترة ما بن 11 و17 من 

الشهر الحالي.
ــرى تــوقــيــف أعـــضـــاء الشبكة  وجــ
بمدينة مستغانم )300 كيلومتر غرب 

البحر  ساحل  على  طلة 
ُ
الم العاصمة( 

أثــر تحريات  المتوسط، على  الأبيض 
ــراد الــشــرطــة المــحــلــيــة، حــول  قــادهــا أفــ
ــمــون 

ّ
نــشــاط مــشــبــوه لأشـــخـــاص يــنــظ

ــى ســــواحــــل إســـبـــانـــيـــا عــن  ــ رحــــــات إلـ
طــــريــــق قــــــــوارب تـــقـــلـــيـــديـــة. وداهــــمــــت 
الــشــرطــة بــيــوت بــعــضــهــم، بــنــاء على 
النيابة، وحجزت صدريات  طلب من 
إنـــقـــاذ وكــمــيــات مـــن الــــوقــــود، يــجــري 
استعمالها أثناء الرحلة لاستكمالها.
وعـــرضـــت الــشــرطــة المــشــتــبَــه بهم 
لقاضي  متهم 

ّ
سل التي  النيابة،  على 

ــرى إيــداعــهــم الحبس  الــتــحــقــيــق، وجــ
ــتـــي »الاتــــــجــــــار  ــمـ ــهـ ــتـ ــي بـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ

بـــالـــبـــشـــر«، و»تـــعـــريـــض حـــيـــاة الــغــيــر 
ــن طـــريـــق تــنــظــيــم رحــــات  لــلــخــطــر عــ
التهمتن  وتقابل  البحر«.  في  سرّية 
 ثقيلة تــصــل إلـــى الــســجــن 10 

ٌ
عــقــوبــة

سنوات مع التنفيذ.
وكــان الــدرك الوطني بالمدينة قد 
الأول(  أكتوبر )تشرين  فــي 12  أعــلــن، 
ــاط 3 رحــــــات هــجــرة  ــبــ ــالــــي، إحــ الــــحــ
غير نظامية عبر البحر، واعتقال 19 
بــن مهاجر ســري ومشتبَه  شخصاً، 
مــا يسميه  بترتيب رحــات عبر  بهم 

الإعام »قوارب الموت«.
وخـــــال الــشــهــر الـــحـــالـــي، أفــــادت 
وزارة الـــدفـــاع بـــأن حـــرس الــشــواطــئ، 

التابع لها، منع محاولات هجرة غير 
شــرعــيــة، وأنـــقـــذ 731 شــخــصــاً كــانــوا 
على متن قوارب تقليدية الصنع، في 
حن جرى توقيف 407 مهاجرين غير 
في  مختلفة،  جنسيات  مــن  شرعين 

مناطق مختلفة من الباد.
ــنـــذ ســنــن  وتــــعــــرف الــــجــــزائــــر، مـ
ــة فــي  ــيـ ــونـ ــانـ ــر قـ ــيـ ــرة غـ ــلــــة، هــــجــ طــــويــ
الاتــجــاهــن: منها إلـــى أوروبـــــا، ومــن 
إلـــيـــهـــا.  الــــصــــحــــراوي  الـــســـاحـــل  دول 
والمهاجرون الأفارقة من هذه المناطق، 
خــصــوصــاً الــنــيــجــر، يــضــعــون هــدفــاً 
أساسياً في خطة الهجرة، يتمثل في 
مواصلة المغامرة إلى أوروبــا، مع كل 

ما تحمله من مخاطر على حياتهم، 
تؤدي إلى الموت في أحيان كثيرة.

وجــاء في تقارير حديثة لــوزارة 
الــداخــلــيــة عـــن الــهــجــرة الـــســـريـــة، أن 
المــهــاجــريــن الــذيــن يــدخــلــون الجزائر 
يــتــحــدرون مــن 44 بــلــداً أفــريــقــيــاً، مع 
النيجر بحكم  وجــود لافــت لمواطني 
الـــقـــرب الــجــغــرافــي. ووفــــق تــقــديــرات 
الجزائر، تشكل الصراعات الداخلية 
في بلدان الساحل سبباً رئيسياً في 
دخول مواطنيها إلى ترابها بأعداد 
كبيرة، مؤكدة، في رد على انتقادات 
كل  »تــوفــر  أنها  حقوقية،  تنظيمات 
الــظــروف المــائــمــة لــهــم، أثــنــاء تنفيذ 

الــحــفــاظ على  حــمــات الترحيل، مــع 
كـــرامـــة المــهــاجــريــن، وذلــــك مـــن خــال 
إنشاء مراكز إيواء، وتقديم الطعام، 
وتــــوفــــيــــر الــــنــــقــــل، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــن 
وتوفير  والتلقيح،  الطبية  الــرعــايــة 
المــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة والألــبــســة 

لأطفال«.
وفــي مايو )أيـــار( المــاضــي 2022، 
ــم  ــ ــدى »الأمـ ــ صــــــرّح ســفــيــر الـــجـــزائـــر لـ
المتحدة«، خال مؤتمر حول الهجرة 
بأن  العامة،  الجمعية  مته 

ّ
نظ السرية 

ــزائـــري فـــكّـــكـــت، بن  قـــــوات الأمـــــن الـــجـ
 400 مـــن  أكـــثـــر  و2021،   2020 عـــامـــيْ 
المــهــاجــريــن بطريقة  لــتــهــريــب  شــبــكــة 

ــد أن بـــاده  ســريــة نــحــو أوروبــــــا. وأكــ
»باتت، بحكم موقعها الجغرافي، بلد 
السرين  للمهاجرين  ومقصداً  عبور 
الــقــادمــن مــن دول الــســاحــل فــي قــارة 
أفريقيا«، وأن حركة الهجرة »ترتبط 
بـــالأوضـــاع الــقــائــمــة فــي تــلــك الــبــلــدان 
ــات  ــ ــ الــــتــــي تـــعـــيـــش اضــــطــــرابــــات وأزمـ

أمنية«.
الجزائرية  السلطات  أن  أبرز  كما 
»تعمل جــاهــدة على تــأمــن حــدودهــا 
ــبـــريـــة؛ بـــهـــدف مــواجــهــة  الــبــحــريــة والـ
تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ الاتــــــجــــــار بــــالــــبــــشــــر، بــ

الاتحاد الأفريقي«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

شكّلت لجاناً للتدقيق في الشهادات العلمية وصحّة التكليفات

الحكومة التونسية تلاحق »المندسين« في القطاع العام
أطلقت الحكومة التونسية حملة 
ــة لـــلـــمـــنـــدســـن« فــــي وظـــائـــف  ــقـ »مـــاحـ
إداريــة بمختلف الـــوزارات والــدواويــن 
ــيـــة الـــكـــبـــرى،  ــات الـــحـــكـــومـ ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
ــل عـــبـــر تــشــكــيــل لـــجـــان خــاصــة  ـــأمــ وتـ
للتدقيق الشامل في عمليات الانتداب 
والإدمــــــــاج بــكــل الـــــــــوزارات والــهــيــاكــل 
التابعة لها، في الكشف عن »عمليات 
تدليس واسعة أقدمت عليها القيادات 
ونــفــذتــهــا خــال  الــســابــقــة،  السياسية 

توليها الحكم من 2011 إلى 2021«.
ــــــع أحــمــد 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، وق ــ ــــي هـ وفـ

التونسية  الحكومة  رئيس  اني 
ّ

الحش
ت بمقتضاها 

َ
ل كِّ

ُ
26 إذناً بمأموريّة ش

بكل  ــامــل 
ّ

الــش للتدقيق  لــجــنــة خــاصــة 
في  جان 

ّ
الل كل  بانطاق  وأذن  وزارة، 

مــهــامّــهــا، بـــدايـــة مـــن يــــوم 20 أكــتــوبــر 
مكونة  وهــي  الحالي،  الأول(  )تشرين 
أعمال  فــي  اختصاصين  مهنين  مــن 

د والتدقيق.
ّ
الرّقابة والتفق

ــلـــى  ــل هـــــــــــذه الــــــلــــــجــــــان عـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وتــ
تدليس محتملة  الكشف عن عمليات 

ــــت لــهــا  ــلـ ــ ــادات الـــعـــلـــمـــيـــة، وأوكـ ــهـ ــلـــشـ لـ
ــرام شــــروط  ــ ــتـ ــ ــبّـــت مــــن احـ مـــهـــمـــة الـــتـــثـ
الانــــتــــداب والإدمـــــــاج ومــــدى تــاؤمــهــا 
الــعــام،  للقطاع  المنظمة  الــقــوانــن  مــع 
هادات العلميّة 

ّ
والتثبّت من صحّة الش

لــكــل المــنــتــدبــن خــــال الـــفـــتـــرة بـــن ما 
إلى  الــثــانــي( 2011  )كــانــون  يناير   14
25 يوليو )تـــمـــوز(2021، وهــي تاريخ 
إعان الرئيس التونسي قيس سعيد 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة فـــي تــونــس، 
مــــن خـــــال الــــرجــــوع إلـــــى الـــفـــصـــل 80 
مــن الــدســتــور، والـــذي أفــضــى إلــى حل 
حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان 
ــد الــغــنــوشــي،  ــ ــان يـــرأســـه راشـ ــــذي كــ الـ
ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء 

البرلمان.
وكـــــان الـــرئـــيـــس ســعــيــد قـــد أشـــار 
فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إلــــى وجـــود 
عـــدد كــبــيــر مــن »المــوظــفــن المــنــدســن« 
لهم  ونــســب  الــتــونــســيــة،  الإدارات  فــي 
تعطيل مشاريع التنمية، والبقاء على 
ولائــهــم لأحـــزاب سياسية دفــعــت بهم 
إلى مناصب إدارية عدة مهمة، وربما 
تكون قد اعتمدت على شهادات علمية 

مــشــكــوك فــي صحتها، وفـــق مــا أشــار 
إعطاء  الحكومة عند  رئيس  أيضاً  له 
إشــارة الانطاق في عمليات التدقيق 

في الانتدابات الحكومية.
 

ّ
جان المذكورة، كل

ّ
ل الل

ّ
كما ستتكف

فــي مــا يخصّها، بــاقــتــراح الإجــــراءات 

والمؤسّسات  الإدارة  بتطهير  الكفيلة 
والمنشآت والهيئات العموميّة من كل 
 

ّ
من بُني انتدابه أو إدماجه على الغش

 بالقاعدة الأصولية التي مؤداها 
ً
عما

 »ما 
ّ
 يُفسد كــل شـــيء« وأن

ّ
 »الــغــش

ّ
أن

بُني على باطل فهو باطل«.
وكــان وزيــر الداخلية كمال الفقي 
قــد أشـــرف يــوم الجمعة المــاضــي على 
ــيـــق الـــخـــاصـــة  ــدقـ ــتـ اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الـ
ــة المـــعـــنـــيـــة بــأعــمــال  ــيـ ــلـ بـــــــــوزارة الـــداخـ
ــد والــتــدقــيــق، والــتــي 

ّ
الـــرّقـــابـــة والــتــفــق

تــشــكّــلــت بـــنـــاءً عــلــى مــقــتــرحــات لجنة 
ــيـــادة عــمــلــيّــات الــتــدقــيــق« بــرئــاســة  »قـ
بــانــطــاق  الـــوزيـــر  الـــحـــكـــومـــة... وأذن 

عملها في الحال.
وســبــق لهيئة الــدفــاع عــن شكري 
بــلــعــيــد ومـــحـــمـــد الـــبـــراهـــمـــي الـــلـــذيـــن 
أبــان تزعم »حركة  اغتيا ســنــة2013، 
الـــنـــهـــضـــة« لــلــســاحــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تـــونـــس، قـــد اتــهــمــت قـــيـــادات الــحــركــة 
بتشكيل »أمن مواز« وبوجود »جهاز 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــــي  ســـــــــري«  أمـــــــن 
ــا اتـــهـــمـــتـــهـــا بـــإنـــشـــاء  ــيـــة.كـــمـ ــتـــونـــسـ الـ
»غــرفــة ســوداء«أخــفــت فيها كــل دلائــل 
إدانتها في اغتيال السياسين بلعيد 
»النهضة«  نفته  ما  وهو  والبراهمي، 

طوال السنوات الماضية.

عـــمـــلـــيـــات  أن  مـــــراقـــــبـــــون  ويـــــــــرى 
الــتــدقــيــق الـــتـــي ســتــتــم عــلــى مــســتــوى 
أن  يمكن  التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة 
موالية  عناصر  عن«اندساس  تكشف 
لحركة النهضة » وربما بقية الأحزاب 
السياسية، في مراكز أمنية حساسة.

من ناحية أخرى، أعلنت الداخلية 
التونسية القبض على 23 شخصا من 
المشاركن في أعمال العنف التي جرت 
يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، بــمــؤســســتــن 
القصرين)وسط  منطقة  في  تربوتن 
غربي تونس( والاحتفاظ ب18 متهما 
العاطلن  و7مــن  11تلميذا  بينهم  من 

عن العمل .
وقالت، إن »مجموعة من التاميذ 
والشباب من خارج المؤسسة التربوية 
أقدموا على تنفيذ أعمال عنف وشغب 
طــالــت تــجــهــيــزات تــلــك المــؤســســات من 
ــذ مــعــهــد تــربــوي  ــوافـ خــــال تــهــشــيــم نـ
ــار بـــعـــدد مــــن طـــــاولات  ــنــ ،وإضــــــــــرام الــ
ــار بــعــجــات  ــنــ الـــــدراســـــة، وإشــــعــــال الــ
مطاطية وغــلــق الــطــريــق، عـــاوة على 
ــاج ســـيـــارة إداريـــــة تابعة  تــهــشــيــم زجــ

لمركز الأمن الوطني بالمدينة«.

تونس: المنجي السعيداني

رئيس الحكومة أحمد الحشاني في اجتماع وزاري )موقع رئاسة الحكومة(
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»الرجل« تختار شخصية الشهر

رائد الفضاء علي القرني: 

واجهت تحديات لم يمر بها البشر..

واستمتعت بكل التجارب التي خُضتها

أكدن ضرورة عدم السماح للحركة باستغلال مأساة هرات لصالحها

أفغانيات يطالبن بإطلاق نشطاء من سجون »طالبان«

طـــالـــب الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــســـاء المــحــتــجــات 
بـــالإفـــراج الــفــوري عــن جــولــيــا بــارســي ونــدى 
بــروانــي ومطيع الــلــه ويــســا ورســولــبــارســي، 
المحتجزين حالياً من قبل حركة »طالبان«، في 
بيان عام. وتعد حركة »الاحتجاج النسائية 
ــســـاء والـــنـــشـــطـــاء  ــنـ ــن أجـــــل الــــحــــريــــة« أن الـ مــ
المدنيين، الذين تسجنهم »طالبان«، جزء من 
»سياساتها القمعية«، حسب وكالات الأنباء 

الأفغانية )الأحد(.
وقالت الناشطة الأفغانية بمجال حقوق 
تامانا  »طــالــبــان«،  لحركة  والمناهضة  المـــرأة 
زريــاب بارياني، إن حركة »طالبان« تستغل 
»مــأســاة زلـــزال هـــرات« لصالحها، مــن خلال 
تــحــويــل أنـــظـــار المــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــيــداً عن 

انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
الــــســــمــــاح  يـــنـــبـــغـــي  أنــــــــه لا   وأضـــــــافـــــــت 
الــحــصــول على اعــتــراف  »طــالــبــان« بفرصة  لـــ

دولي بسبب الكارثة الإنسانية في هرات.
جدير بالذكر أن وكالات الإغاثة التابعة 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر الحكومية  لــأمــم 
الدولية حشدت جهودها بغرب أفغانستان، 
ــرات«، مـــا أثـــار  فـــي أعـــقـــاب مـــأســـاة زلـــــزال »هـــــ
المــــخــــاوف بـــين نــشــطــاء حـــقـــوق الإنــــســــان في 
إلى  يــؤدي  أن حدثاً كهذا قد  أفغانستان من 
ــان«. وقـــالـــت  ــبــ ــالــ اعــــتــــراف دولــــــي بـــنـــظـــام »طــ
بــاريــانــي، الــتــي ســبــق اعــتــقــالــهــا فــي سجون 
»طــالــبــان«، إن الحركة تستغل مــأســاة هــرات 

لصالحها.
ــــى ألمــانــيــا  ــــرت إلـ ــانـــي قــــد فـ ــاريـ وكــــانــــت بـ
اختطفها  أن  بعد   ،2022 )آب(  أغسطس  فــي 

مقاتلو »طالبان« من مقر إقامتها في كابل.

بــاريــانــي تقود حركة احتجاج  أن  يُــذكــر 
أفغان،  مغتربون  فيها  يشارك  ألمانية  بمدن 
ــاد  الاتــــحــ ــــاع دول وحــــكــــومــــات  ــنـ ــ إقـ ــغــــرض  بــ
»طالبان«  لـ السماح  الأوروبــي بضرورة عدم 
ــاة هـــــــرات لــلــتــعــتــيــم عــلــى  ــ ــــأسـ بـــاســـتـــغـــلال مـ

انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
الثانية  الجولة  حالياً  بارياني  وتــقــود   
ــتــــهــــا الاحــــتــــجــــاجــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة  مــــــن حــــركــ
العنصري  »الفصل  الألمانية ضد  فورتسبور 

بين الجنسين« من قبل »طالبان«.
وقــالــت بــاريــانــي فــي بــيــان لــهــا: »بحلول 
ــة الـــثـــالـــثـــة  ــولــ ــجــ ــر، ســـتـــبـــدأ الــ ــهــ نـــهـــايـــة الــــشــ
ــتـــجـــاجـــات، وفــــي المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة،  مـــن الاحـ
العنصري  الفصل  مكافحة  قافلة  ستستمر 
القائم بأفغانستان من مدينة  بين الجنسين 
ــــدد حـــركـــات  ــــشـ ــــي ألمــــانــــيــــا. وتـ إلــــــى أخـــــــرى فـ
الاحــتــجــاج، الــتــي تقف إلــى جــانــب الضحايا 
في هــرات، على أن النساء في هــذه المقاطعة 
يحتجن  التي  المساعدات  نقص  من  يشتكين 
وحرمانهن  »طــالــبــان«  لسيطرة  نظراً  إليها، 

منها.
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــقـــدر وكـــــــالات الإغـــاثـــة  مــ
الــدولــيــة أن زلــــزال هــــرات ثــالــث أكــثــر الــــزلازل 
تدميراً وخراباً في أفغانستان خلال السنوات 
الـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة. وخــــــــلال الأســـبـــوعـــين 
الدولية  الإغاثة  الماضيين، سارعت منظمات 
في أفغانستان إلى إرسال المساعدة للناجين 
ــزال، الـــذي أســفــر عــن مقتل أكــثــر من  ــزلـ مــن الـ
2.000 شخص. وقع الزلزال الذي بلغت قوته 
 40( 

ً
ــة، الــســبــت، عــلــى بــعــد 25 مــيــلا 6.3 درجــ

كيلومتراً(، غرب مدينة هرات في إقليم هرات 
الغربي - ثالث أكبر أقاليم أفغانستان.

فــي هــذا الــصــدد، قــال فـــران إكــيــزا، ممثل 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
نـــشـــرت  الأرض،  »عــــلــــى  ــتــــان:  ــانــــســ ــغــ أفــ فـــــي 
إلى  الفرق للانضمام  المزيد من  )يونيسيف( 
الجهود الإنسانية الجارية. وأرسلت المنظمة 
10 آلاف حقيبة مستلزمات نظافة شخصية، 
و5000 حقيبة نظافة عائلية، و1500 حقيبة 
ملابس شتوية وبطانيات، و1000 قطعة من 
القماش المشمع المقاوم للمطر، والمستلزمات 
ــك اســتــكــمــالًا للدعم  المــنــزلــيــة الأســاســيــة، وذلـ
ــالات الأمـــم المــتــحــدة والــشــركــاء  المــقــدم مــن وكــ
ــــى جـــنـــب مــــع شــركــائــنــا،  ــن، جــنــبــاً إلـ ــ ــريـ ــ الآخـ
وســنــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لــتــقــديــم الإغـــاثـــة 

السريعة للمتضررين«.
وقالت بارياني إن المأساة ستكون أسوأ 
باستغلال  الأفغانية  »طالبان«  لـ سُمح  حــال 
مــأســاة هـــرات، ووافـــق المجتمع الــدولــي على 
في  »طالبان«  بنظام  الدبلوماسي  الاعتراف 

كابل.
وقالت بارياني: »يجب أن يكون التركيز 
ــة لــلــنــاجــين من  ــاثــ مــنــصــبــاً عــلــى تــوفــيــر الإغــ
الزلزال، ويجب ألا يصبح هذا الحدث مناسبة 
المريع  )طالبان(  الانتباه عن سلوك  لتحويل 

تجاه السكان الأفغان المحليين«.
ــبـــان« تــعــاونــاً  ــالـ مـــن جــهــتــهــا، تـــبـــدي »طـ
 مع وكــالات المعونة الدولية في توفير 

ً
كاملا

الإغاثة للسكان الأفغان في غرب أفغانستان. 
ومع ذلك، قال مسؤولو الأمم المتحدة إن هذه 
المـــســـاعـــدات لا يــنــبــغــي أن تــفــســر بــاعــتــبــارهــا 

»طالبان«. اعترافاً دبلوماسياً بـ
إلــى ذلـــك، احــتــشــدت الــنــســاء المحتجات، 
في مكان لا يلفت الانتباه في كابل، وطالبن 
»طالبان«  بـ الاعــتــراف  بعدم  الدولي  المجتمع 

رسمياً.

إسلام آباد: عمر فاروق

أفغانيات يتظاهرن ضد حركة »طالبان« )الإعلام الأفغاني(

كييف تعلن سقوط 22 قتيلًا وجريحاً في خاركيف... وموسكو تتحدث عن إحباط عمليات في خيرسون

اشتعال جبهتي أوكرانيا قبل »اجتماع مالطا«
اشـــتـــعـــلـــت الـــجـــبـــهـــتـــان الـــشـــرقـــيـــة 
عــلــن 

ُ
والــجــنــوبــيــة فــي أوكــرانــيــا، حــيــث أ

ــــى بــقــصــف  ــــرحـ ــقــــوط قـــتـــلـــى وجـ ــــن ســ عـ
روسي على خاركيف، وإحباط موسكو 
لعمليات أوكرانية في خيرسون، وذلك 
قبل أيــام من انعقاد مؤتمر للسلام في 

مالطا.
وأعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة أمــس 
الأحـــد مقتل ستة أشــخــاص وجـــرح 16 
ــي أصــــاب  ــاروخــ آخــــريــــن فــــي قـــصـــف صــ
مــســتــودعــاً لــشــركــة بــريــد أوكـــرانـــيـــة في 
منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. 
وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع 
لــحــقــت بـــه أضـــــرار كــبــيــرة، وتــحــيــط به 
الأنقاض، وحاوية تحمل شعار شركة 

البريد الأوكرانية »نوفا بوشتا«.
ــقـــة خـــاركـــيـــف  ــنـــطـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ وقـــــــــال حـ
الستة  »القتلى  إن  أوليغ سينيغوبوف 
والجرحى الـ 14 نتيجة هجوم المحتلين 
كانوا  الــذيــن  الشركة  مــن موظفي  كلهم 
داخــــل مــحــطــة نــوفــا بــوشــتــا«. وأضـــاف 
أعمارهم  تــتــراوح  الــذيــن  »الضحايا  أن 
بــشــظــايــا  عـــامـــاً أصـــيـــبـــوا  بـــين 19 و42 
انفجارات«. وتابع  وجــروح ناجمة عن 
أن سبعة من الجرحى الذين يخضعون 
للعلاج في المستشفى، في حالة خطرة، 
ــاء يــكــافــحــون من  ــبــ لافـــتـــاً إلــــى أن »الأطــ
أجــــل إنـــقـــاذ حـــيـــاتـــهـــم«. وأكــــــدت وزارة 
تحدثت  لكنها  القتلى،  عــدد  الــداخــلــيــة 
عــن 16 جــريــحــاً. وقـــال سيرغي نوجكا 
الموظف لدى »نوفا بوشتا« إن إصابات 
بــعــض زمـــلائـــه »طــفــيــفــة إلـــى متوسطة 
الـــخـــطـــورة«، مــضــيــفــا أن »الــبــعــض في 
حالة خطرة جدا«. وأوضح أن صاروخاً 
ومستودعنا  المــجــاور  المستودع  »دخــل 
أيــضــا، وتــطــايــرت الــنــوافــذ. هــذه ليست 
المرة الأولى«. ووفق مكتب المدعي العام 
في  الروسية  الــقــوات  أطلقت  الإقليمي، 
ــغـــورود الــــروســــيــــة شــمــال  ــلـ ــيـ مــنــطــقــة بـ
خــاركــيــف صــواريــخ »إس 300« أصــاب 
المــســتــودع. وقـــال المتحدث  اثــنــان منها 

باسم المكتب دميترو شوبينكو لإذاعة 
»ســوســبــيــلــنــي« الــحــكــومــيــة الأوكــرانــيــة 
»تحديد  لـ الموقع  في  مستمر  العمل  إن 

العدد الدقيق للجرحى«.
ــة »رويـــــتـــــرز«  ــ ــالـ ــ ــك، نـــقـــلـــت وكـ ــ ــذلـ ــ كـ
أن دفاعاتها  الجوية  القوات  الأحــد عن 
دمـــرت ســت طـــائـــرات مــســيــرة هجومية 
وصـــاروخ كــروز أطلقتها روسيا خلال 
الــلــيــل، مــضــيــفــة أن روســـيـــا أطــلــقــت في 
ــــخ كــــــروز عــلــى  ــــواريـ المـــجـــمـــل تــســعــة صـ

أوكرانيا.

 إحباط محاولات لعبور نهر دنيبرو

الــــدفــــاع  وزارة  قــــالــــت  بــــــدورهــــــا، 
الروسية أمس الأحد إن قواتها أحبطت 

محاولات عدة لوحدات أوكرانية لعبور 
ــبـــرو فــــي مــنــطــقــة خــيــرســون  ــيـ نـــهـــر دنـ
في الجنوب. وأضــافــت الـــوزارة أنــه تم 
اعـــتـــراض فـــرق »تــخــريــب واســتــطــلاع« 
النهر  أثناء محاولتها عبور  أوكرانية 
بـــالـــقـــرب مـــن قــــرى بــريــدنــيــبــروفــســكــي 
روسيا  وقــالــت  وكرينكي.  وتياهينكا 
أيــــضــــا إنــــهــــا دمـــــــرت مــــعــــدات لــــأفــــراد 
ــاه، ومـــركـــبـــات بــالــقــرب من  ــيـ لــعــبــور المـ

قرية ستانيسلاف.
وقــــــــــال مــــعــــهــــد دراســــــــــــة الـــــحـــــرب، 
يــوم  أمــيــركــيــة،  بحثية  وهـــو مجموعة 
الــجــمــعــة، إن قـــوات أوكــرانــيــة اخترقت 
عــلــى مـــا يــبــدو الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 
ــيـــرســـون. واســـتـــعـــادت  دنـــيـــبـــرو فـــي خـ
أوكــــرانــــيــــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء مــن 

منطقة خيرسون أواخر العام الماضي 
بــعــد احـــتـــلال روســــي اســتــمــر شــهــورا. 
ــــادرت  ــة الـــتـــي غـ ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ لـــكـــن الــ
خــيــرســون تــراجــعــت فقط إلــى الجانب 
الآخر من نهر دنيبرو وتواصل قصف 

المدينة من هناك.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــقــلــت وكــالــة 
الروسية لأنباء عن المتحدث  »تــاس« 
ــــرق« الــقــتــالــيــة  ــــشـ بـــاســـم مــجــمــوعــة »الـ
الــتــابــعــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة 
أولــيــغ تــشــيــخــوف، قــولــه إن المجموعة 
الــقــتــالــيــة أحــبــطــت مــحــاولــتــين لتناوب 
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي منطقة جنوب 
دونــيــتــســك. وأضـــــاف تــشــيــخــوف »فــي 
ــنـــوب دونـــيـــتـــســـك، أحــبــطــت  مــنــطــقــة جـ
وحــــــدات مــجــمــوعــة الـــشـــرق الــقــتــالــيــة، 

مدعومة بالمدفعية، محاولتين لتناوب 
القوات الأوكرانية قرب أوجليدار وإلى 
الشمال من نوفودنيتسك، وتم القضاء 
ــيـــة  عـــلـــى مــجــمــوعــة تــخــريــبــيــة أوكـــرانـ
ــال مــســتــوطــنــة  ــمـ بـــنـــيـــران المـــدفـــعـــيـــة شـ
ــه فــــي اتـــجـــاه  ــ بـــريـــوتـــنـــوي«. وتــــابــــع أنـ
الــعــمــلــيــات  أدت  دونـــيـــتـــســـك،  جــــنــــوب 
ــدات  ــ ــ ــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا وحـ ــطـ ــنـــشـ الـ
وهجمات  القتالية،  الــشــرق  مجموعة 
المدفعية  ونــيــران  الهجومية  الطائرات 
ــأفــــراد ومـــعـــدات  إلــــى إلـــحـــاق أضــــــرار بــ
اللواء الميكانيكي 72، واللواء الهجومي 
ولـــــواء   ،58 الآلــــــي  ــاة  ــشــ المــ ولـــــــواء   ،79
للجيش  التابعة   128 الإقليمي  الدفاع 
الأوكراني في مناطق قرب مستوطنات 
نــوفــومــيــخــيــلــوفــكــا، وأروزهــــايــــنــــوي، 

ــــو، وأوجـــــــــلـــــــــيـــــــــدار،  ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وشـ
وفــــوديــــانــــو، وســـتـــارومـــايـــورســـكـــوي 
فــي إقــلــيــم دونــيــتــســك، وكــذلــك بالقرب 
منطقة  فــي  بريوتنوي  مستوطنة  مــن 
ــــح تــشــيــخــوف أن  زابـــوريـــجـــيـــا. وأوضــ
الجيش الأوكراني في منطقة  خسائر 
ـــ24 ســاعــة  ــ جــنــوب دونــيــتــســك خـــلال الـ
المـــاضـــيـــة بــلــغــت 140 فــــــرداً أوكـــرانـــيـــاً 
وثــــلاث مــركــبــات قــتــالــيــة مـــدرعـــة. ولــم 
الميدانية  التقارير  مــن  التحقق  يتسن 

من مصادر مستقلة.

 »صيغة للسلام« في اجتماع مالطا
 

وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــــيــــدانــــيــــة غـــــــداة إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 

زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
التركي رجب  مــع نظيره  أنــه بحث 
ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، خـــــــلال اتــــصــــال  طــ
ــة لـــــلـــــســـــلام فـــي  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ هــــــاتــــــفــــــي، صـ

الاجتماع المرتقب في مالطا.
ــا قـــــــد أعـــلـــنـــت  ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــت مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الجمعة أنها ستستضيف اجتماعاً 
حــــول الـــســـلام بـــنـــاء عــلــى طــلــب من 
و29   28 يومي  الأوكرانية  الرئاسة 
أن  عــلــمــا  )تــشــريــن الأول(،  أكــتــوبــر 
اجـــتـــمـــاعـــات مــمــاثــلــة كـــانـــت عــقــدت 
ــارك هـــذا  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ فــــي الـــســـعـــوديـــة والـ
الـــعـــام. وكــتــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
على موقع »إكــس« )تويتر سابقا( 
الــســبــت »نــاقــشــنــا الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 
مــن مــفــاوضــات الــســلام فــي مالطا. 
وستشارك تركيا لتضيف صوتها 

وموقعها النافذ«. 
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية 
أن أي ممثل لموسكو لن يشارك في 
هذا الاجتماع. كما تطرق إردوغان 
وزيلينسكي إلى صادرات الحبوب 
ــال  ــة، وفـــــق الأخــــيــــر. وقــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي إن »أوكــرانــيــا 
لا تــــزال مــلــتــزمــة بـــدورهـــا الــحــيــوي 
بــوصــفــهــا ضــامــنــا لــأمــن الــغــذائــي 
الـــعـــالمـــي، وتـــســـمـــح بــتــشــغــيــل مــمــر 

الحبوب في البحر الأسود«.
في  الــوســيــط  دور  تركيا  وأدت 
ــا، وتــوصــلــت  ــيــ ــرانــ الــــنــــزاع فــــي أوكــ
كــيــيــف ومـــوســـكـــو، بــرعــايــتــهــا إلــى 
ــتـــحـــدة، إلــــى إبــــرام  جـــانـــب الأمـــــم المـ
اتـــــــفـــــــاق الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي يـــســـمـــح 
بـــتـــصـــديـــر الــــحــــبــــوب الأوكــــرانــــيــــة، 
الــحــيــويــة لــأمــن الــغــذائــي الــعــالمــي. 
إلا أن مــوســكــو عــلــقــت الــعــمــل بهذا 
الاتــــــــفــــــــاق فـــــــي مــــنــــتــــصــــف يـــولـــيـــو 
)تــمــوز(، وحــاولــت تركيا منذ ذلك 
الحين إعادة الطرفين إلى التفاوض 
ــــى  إلـ يـــــــــــؤدي ذلـــــــــك  أمـــــــــل أن  ــــى  ــلـ ــ عـ
محادثات سلام أوسع بين أوكرانيا 
زيلينسكي عن  وروســيــا. كما عبر 
امـــتـــنـــانـــه لإردوغــــــــــان عـــلـــى »دعـــمـــه 
ــم لــســيــادة أوكـــرانـــيـــا ووحــــدة  ــدائـ الـ

أراضيها«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

شرطي أوكراني يمر أمام مستودع للبريد طاله قصف صاروخي في منطقة خاركيف أمس )أ.ف.ب(

تجري الاستعدادات 
لتنظيم اجتماع في مالطا 
أواخر الأسبوع بناء على 

طلب من أوكرانيا لمناقشة 
إنهاء الحرب
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تطالب الصين بسيادة شبه 
كاملة على بحر الصين 

الجنوبي الذي تمرّ عبره 
تجارة تُقدّر بمليارات 

الدولارات سنوياً

ASHARQ AL-AWSAT

بعد فشل استفتاء اقترح تأسيس هيئة تمثلهم في البرلمان

سكان أستراليا الأصليون يعلنون »موت المصالحة«
جاءت نتيجة الاستفتاء الأسترالي 
في  الأصلية  بالشعوب  الاعــتــراف  على 
الحقوق  من  مزيداً  ومنحها  الدستور، 
حــاســمــة، ومــثــيــرة لــانــقــســامــات. وآلمــت 
ــان الأصـــلـــيـــن  ــكــ ــســ ــاء الــ ــ ــنـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة أبـ
لأســتــرالــيــا الــذيــن راودتــهــم الآمـــال على 
مدار عقود في أن يفلح توجه قائم على 
التاريخ  أخــطــاء  إصـــاح  فــي  المصالحة 

الاستعماري بالباد.
وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أنـــتـــونـــي 
ألــبــانــيــزي، بــيــنــمــا بـــدت عــلــيــه عــامــات 
التأثر، هذا الشهر: »لحظة الخاف هذه 
لا تحدد هويتنا، ولن تفرق صفوفنا«، 
ــان جــمــيــع  ــ ــكـ ــ ــا رفـــــــض سـ ــدمــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
واحــدة،  باستثناء  والمناطق،  الــولايــات 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري المـــقـــتـــرح. وشـــدد 
على أن »هذه ليست نهاية المصالحة«.

ومـــع ذلـــك، كـــان مــن الــصــعــب قبول 
هــذه الفكرة مــن جانب قــيــادات السكان 
الــنــتــيــجــة  فــــي  الــــذيــــن رأوا  الأصـــلـــيـــن، 
تـــصـــويـــتـــا لـــصـــالـــح وضـــــع مــــؤلــــم قــائــم 
 مــرتــبــة مــتــأخــرة مقارنة 

ّ
فــي بــلــد يــحــتــل

فيما يخص  أخـــرى،  استعمارية  بــدول 
التصالح مع سكانه الأصلين.

غضب السكان الأصليين
ــــض الـــنـــاخـــبـــن إنـــشـــاء  ــع أن رفـ ــ ومـ
السكان  ل »صوت 

ّ
هيئة استشارية تمث

الأصــلــيــن« بــالــبــرلمــان الأســـتـــرالـــي كــان 
ــــع، فــإنــه جــاء  مــتــوقــعــا عــلــى نــطــاق واسـ
بمثابة صفعة قوية للسكان الأصلين، 
فــي معظمهم لصالحه.  الــذيــن صــوتــوا 
ونظراً لأن الكثيرين منهم ينظرون إلى 
نــتــيــجــة الــتــصــويــت بــاعــتــبــارهــا إنــكــارا 
لمــاضــيــهــم ومــكــانــتــهــم داخـــل الأمــــة، فــإن 

يهدد  المقترحة  الهيئة  تأسيس  رفــض 
بتقويض مزيد من إجراءات المصالحة، 
ــقـــاربـــة  ــان لمـ ــنــ ــعــ نــــاهــــيــــك عـــــن إطــــــــاق الــ
الأصلين  السكان  حقوق  إزاء  مختلفة 

والعاقات العرقية في أستراليا.
ــا  ــالــــت لاريـــسـ ــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــ فـ
بـــــولـــــدويـــــن روبــــــــرتــــــــس، مــــــن الــــســــكــــان 
الأصلين والرئيسة التنفيذية لمجموعة 
والـــتـــي نظمت  الــتــقــدمــيــة،  أب«  »غـــيـــت 
السكان  داعــمــة لهيئة »صـــوت  حــمــات 
الأصلين بالبرلمان«: »تنجح المصالحة 
فــقــط إذا كــــان لــــدى الــطــرفــن اســتــعــداد 
للمصالحة بعد فترة خصام والتحرك 
قــدمــا، لكن فــي وجـــود طــرف لا يعترف 
بالخاف من الأساس، كيف يمكن لنا أن 
الانتقال  »علينا  وأضــافــت  نتصالح؟«، 
إلــى مساحة ربما ليست على مستوى 
نهاب  وألا  نفسه،  والتصالح  التهذيب 
أن نخبر الــنــاس الــقــصــة الــكــامــلــة حــول 
كيف أن الاستاب والاستعمار لا يزالان 
مــســتــمــريــن بــهــذا الـــبـــلـــد«. أمــــا مــارســيــا 
لانغتون، وهي واحدة من أبرز قيادات 
السكان الأصلين، فترى أن »المصالحة 

ماتت«.
يــذكــر أنـــه عــلــى مــــدار عـــقـــود، ظلت 
لانــغــتــون وآخــــــرون مــتــمــســكــن بــتــوجّــه 
السكان  بــحــقــوق  المــطــالــبــة  إزاء  مــعــتــدل 
الأصلين. وعملوا جميعا داخل حركة 
المـــصـــالـــحـــة الأســــتــــرالــــيــــة، الـــتـــي ضــمــت 
أعـــــضـــــاء الأحـــــــــــزاب الـــــــبـــــــارزة، وســـعـــت 
الأصلين  السكان  بــن  العاقة  لتعزيز 
وغــيــر الأصلين داخـــل أســتــرالــيــا. ومن 
بــــن المـــــؤشـــــرات الــــواضــــحــــة عـــلـــى هـــذه 
الأصلين  السكان  أعــام  رفــع  الجهود، 
بــجــوار الــعــلــم الأســتــرالــي فـــوق غالبية 

المنشآت الرسمية.
إلا أن النشطاء لطالما وصفوا مثل 

هذه الإجراءات بأنها رمزية، وينبهون 
إلى أن التركيز على وحدة الصف يمكن 
أن يــأتــي، بعض الأحــيــان، على حساب 

حقوق السكان الأصلين.

انقسامات حادة
ــر أن  ــ ــيــ ــ ــر الاســــتــــفــــتــــاء الأخــ ــ ــهــ ــ وأظــ
قائمة حول  تــزال  انقسامات واســعــة لا 
ــــن إلـــــــى مـــاضـــيـــهـــم  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــرة الأسـ ــ ــظـ ــ نـ
كــانــت  إذا  مــــا  الاســــتــــعــــمــــاري، وحـــــــول 
مجتمعات  تواجهها  التي  الصعوبات 
السكان الأصلين ناجمة عن الاستعمار 
أو تصرفات الناس وثقافتهم وأساليب 

حياتهم.

هــانــا ماكغليد،  قــالــت  مــن جهتها، 
عــضــو المــنــتــدى الــدائــم المــعــنــي بقضايا 
السكان الأصلين التابع للأمم المتحدة، 
ــان الأصـــلـــيـــن  ــكــ ــاء الــــســ ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ وهــــــي مـ
»إننا  المقترحة:  للهيئة  مــؤيــدة  وكــانــت 
فيما  أخـــرى  دول  عــن  كــثــيــراً  متخلفون 
يتعلق بعاقتنا مع السكان الأصلين«.
ــلـــدان مــثــل فــنــلــنــدا والــســويــد  فـــي بـ
والـــــــنـــــــرويـــــــج، يـــتـــمـــتـــع أبــــــنــــــاء قـــومـــيـــة 
ســـامـــيـــة بـــحـــق قـــانـــونـــي فــــي أن تــجــري 
التي تؤثر  القضايا  استشارتهم بشأن 
كندا  اعــتــرفــت  وقـــد  مجتمعاتهم.  عــلــى 
ــواردة فــي »مــعــاهــدة الأمــم  ــ بــالــحــقــوق الـ
ــا، كـــمـــا وقــعــت  ــتــــورهــ الأولــــــــى« فــــي دســ

نيوزيلندا معاهدة مع »الماوري« أواخر 
القرن التاسع عشر.

ــدّ المــســتــعــمــرون  عــلــى الــنــقــيــض، عــ
الــبــريــطــانــيــون أســتــرالــيــا غــيــر مــأهــولــة، 
ولم توقع الباد على الإطــاق معاهدة 
مــع ســكــانــهــا الأصــلــيــن، الــذيــن لــم يــرد 
ــا، الـــــــذي جـــرى  ــ ــــورهـ ــتـ ــ ــــي دسـ ــم فـ ــ ــــرهـ ذكـ
ــداده بــعــد أكــثــر مــن قـــرن مــن وصــول  ــ إعـ
الــقــارة للمرة  الكابتن جيمس كــوك إلــى 

الأولى.
ــا لـــتـــصـــحـــيـــح هـــــــذا الأمـــــــر،  ــيــ وســــعــ
اجتمع أكــثــر مــن 250 مــن قـــادة السكان 
الأصــلــيــن عـــام 2017، ووضـــعـــوا خطة 
للمصالحة. تمثلت  ثــاث خــطــوات  مــن 

ــاء »هــيــئــة  ــ ــــشـ ــــي إنـ الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى فـ
صـــوت الــســكــان الأصــلــيــن بــالــبــرلمــان«، 
المنصوص عليها في الدستور، بحيث 
الــحــكــومــة.  إقــــرار مــعــاهــدة مــع  يتبعها 
وأخــيــراً، إطــاق عملية »قــول الحقيقة« 
لــكــشــف الـــنـــقـــاب عـــن تـــاريـــخ أســتــرالــيــا 

الاستعماري.
من جانبهم، عــارض بعض زعماء 
الهيئة، لكن  السكان الأصلين مشروع 
الــرأي، بشكل عام،  كشفت استطاعات 

أن مجتمع السكان الأصلين يؤيده.

حلول بديلة
في المقابل، رأى كثير من المعارضن 
أنـــه »جـــرى تــصــويــر الأمـــر عــلــى اعتبار 
أنــــه اســتــفــتــاء حــــول الـــعـــرق والانــقــســام 
ــازات الـــعـــرقـــيـــة، والامـــتـــيـــازات  ــيــ ــتــ والامــ
الـــخـــاصـــة. وأخـــفـــق الـــطـــرح فـــي فــهــم أو 
ــيـــن  ــلـ احــــــتــــــرام حــــقــــوق الــــســــكــــان الأصـ
والــتــاريــخ الــصــادم لاستعمار، ومــا له 
من آثار مدمرة حتى يومنا هذا«، وفق 

ما ذكرت ماكغليد.
ــن الــــزمــــن، ظــلــت الــبــاد  ولـــعـــقـــود مـ
تــحــســن ظــــروف  كــيــفــيــة  إزاء  مــــتــــرددة 
ــاة الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــن. وتــكــشــف  ــيــ حــ
الأرقــــام أن مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع في 
أقــل بثماني  السكان الأصلين  أوســاط 
بجانب  الوطني،  المتوسط  عن  سنوات 
وسجن  انتحار  معدلات  من  معاناتهم 

أعلى من عامة السكان.
وعلى الرغم من أن كثيراً من قيادات 
الــســكــان الأصــلــيــن والــخــبــراء المعنين 
بشؤونهم قالوا إن تداعيات الاستعمار 
والصدمات الناجمة عنه تشكل السبب 
الجذري لهذا التراجع، ظلت الحكومات 
- خـــاصـــة المـــحـــافـــظـــة مــنــهــا - مــتــشــبــثــة 
برفض هذه الفكرة. وقال بعض رؤساء 

الـــوزراء السابقن إن حــل هــذه القضية 
ــل فـــي دمــــج مــجــتــمــعــات الــســكــان 

ّ
يــتــمــث

ــرالــــي.  ــتــ الأصـــلـــيـــن فــــي المـــجـــتـــمـــع الأســ
ورددت جاسينتا نامبيجينبا برايس، 
السيناتور المنتمية إلى مجتمع السكان 
البارزة  الأصلين وكانت من الأصــوات 
ــرأي. وعــبّــرت  ــ الـ الــرافــضــة للهيئة، هـــذا 
السكان  بـــأن مجتمعات  اعــتــقــادهــا  عــن 
الأصــلــيــن »لا يــعــانــون أي آثـــار سلبية 

لاستعمار«.
 وقــالــت إن هــذه المجتمعات عانت 
ــيـــات  ــنـــف »لــــيــــس بـــســـبـــب تـــداعـ مــــن الـــعـ
الاســتــعــمــار، وإنــمــا لأنــه يــجــري تزويج 
ــال أكــبــر  ــ الــفــتــيــات الــصــغــيــرات إلــــى رجـ
ــــي إطـــــــار زيـــجـــات  ــــي الـــعـــمـــر فـ مـــنـــهـــن فـ
مدبرة«. وأسهمت مثل هذه الحجج في 

تأجيج المعارضة للهيئة المقترحة.
ــــول ســـتـــرانـــغـــيـــو،  ــال بــ ــ عــــن ذلـــــــك، قــ
بجامعة  السياسية  الــعــلــوم  بــروفــســور 
ــزء كــبــيــر مــن  ــ ــقـــد تــمــكــن جـ مــــونــــاش: »لـ
الــجــمــهــور الأســـتـــرالـــي مـــن أن يــجــد في 
هـــذه المــعــارضــة مـــصـــدراً لــشــرعــنــة عــدم 

التصالح مع هذا الماضي«.
ــال حــزب  وفــــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، قــ
المــعــارضــة الــرئــيــســي بــالــبــاد، »الــحــزب 
ــه ســيــصــوت  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــي المــــحــــافــــظ«، إنـ
مــا حسم مصير  الهيئة،  مــشــروع  ضــد 
تغيير  نجح  أن  يسبق  فلم  الاستفتاء. 
دســـتـــوري قــط فــي أســتــرالــيــا دون دعــم 
وزعم  بالباد.  الرئيسين  الحزبن  من 
قادة الحزب أن الاقتراح مثير لانقسام، 

ويفتقر إلى التفاصيل.
أن  من جهته، حــذر سترانغيو من 
هزيمة مشروع الهيئة تنذر بأننا »في 
ومثير  استقطابي  جــدال  نحو  طريقنا 

لانقسام«.
*خدمة »نيويورك تايمز«

سيدني: يان جوانغ*

واشنطن أدانت تعريض حياة عسكريين فلبينيين »للخطر«

تصادم في بحر الصين الجنوبي يشعل خلافاً بين بكين ومانيلا
تــبــادلــت بــكــن ومــانــيــا، الأحـــد، 
ــبـــب بـــحـــادثـــي  ــتـــسـ ــالـ الاتـــــهـــــامـــــات بـ
تــــــــصــــــــادم وقـــــــعـــــــا بــــــــن ســـفـــيـــنـــتـــن 
فلبينيتن  وســفــيــنــتــن  صــيــنــيــتــن 
كانتا تقومان بمهمة إمــداد للقوات 
الفلبينية في بحر الصن الجنوبي 

المتنازع عليه.
ووقـــــع الـــحـــادثـــان قــــرب جــزيــرة 
المرجانية  شـــول«  تــومــاس  »سيكند 
المــتــنــازع عليها،  فــي جــزر سبراتلي 
ــيـــث تـــنـــشـــر بـــكـــن ســـفـــنـــا لــتــأكــيــد  حـ
مــطــالــبــهــا بــالــســيــادة شــبــه الــكــامــلــة 
على البحر. وأعلنت مجموعة عمل 
ــــاورات  ــنـ ــ فــلــبــيــنــيــة أن »مـ حـــكـــومـــيـــة 
ــــي قـــامـــت  ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــطــ ــة الــــخــ ــلــ ــرقــ ــعــ الــ
الــتــابــعــة لخفر  الــســفــيــنــة 5203  بــهــا 
الـــــســـــواحـــــل الـــصـــيـــنـــيـــن جــعــلــتــهــا 
 )...( الإمـــــــــــداد  بـــســـفـــيـــنـــة  تـــصـــطـــدم 
ـــدة مـــــع الــــــقــــــوات المــســلــحــة  ــاقـ ــعــ ــتــ المــ
الــفــلــبــيــنــيــة«، عــلــى مــســافــة نــحــو 25 
كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن »ســـيـــكـــنـــد تـــومـــاس 
ــة  ــافـ ــحـ شـــــــــــول«، وفــــــــق وكــــــالــــــة الـــصـ

الفرنسية.

اتهامات متبادلة

ــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الــصــن  ــ ومـ
الـــطـــفـــيـــف« حـــدث  ــادم  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الـ إن 
ــداد  ــ بــعــدمــا تــجــاهــلــت ســفــيــنــة الإمـ
العبور  وتعمدت  عــدة،  »تحذيرات 
ــفــــظ الـــنـــظـــام  ــن خـــــــال قـــــــــوات حــ ــ مــ
وخــطــيــرة«،  محترفة  غير  بطريقة 
وفق ما أوردت شبكة »سي سي تي 
عن   

ً
نقا العامة  التلفزيونية  فــي« 

وزارة الخارجية. وفي حادث ثانٍ، 
أفادت قوة العمليات الفلبينية بأن 
»سفينة تابعة للميليشيا البحرية 
لخفر  سفينة  صــدمــت«  الــصــيــنــيــة 
تواكب  كانت  الفلبينين  السواحل 
اتهمت  أن بكن  إلا  الإمــــداد،  مهمة 
الـــســـفـــيـــنـــة الــفــلــبــيــنــيــة بــالــتــســبــب 
»عــمــداً« فــي الــحــادث بسيرها »عن 
سابق تصميم« إلى الخلف باتجاه 

سفينة صينية لصيد السمك.
وأظــهــر تسجيل مــصــور نشره 
الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي حــــدوث تــمــاس 
لــفــتــرة وجــيــزة بــن مــقــدّمــة سفينة 
والــجــزء  الصينية  الــســواحــل  خــفــر 
ــفــــي مــــــن ســـفـــيـــنـــة الإمــــــــــــداد.  ــلــ الــــخــ
ــت الـــســـفـــيـــنـــة الــفــلــبــيــنــيــة  ــ ــلــ ــ وواصــ
الإبــحــار، ولــم يتضح ما إذا لحقت 

بها أضرار.
ــمــــل  ــعــ ــة الــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وقــــــــالــــــــت مـ
ــي بـــيـــان إن »الـــقـــوة  الـــحـــكـــومـــيـــة فــ
ــغــــرب بــحــر  ــة لــ ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاربــ الــــضــ
ــــات  ــــدرجـ ــد الـ ــأشــ ــن بــ ــديــ الـــفـــلـــبـــن تــ
المسؤولة  وغير  الخطيرة  الأعــمــال 
وغــيــر الــقــانــونــيــة لــخــفــر الــســواحــل 
ــنـــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــبـــحـــريـــة  ــيـ الـــصـ
وأضافت  الصباح«.  هذا  الصينية 
ــفـــزازيـــة وغــيــر  ــتـ أن »الأعــــمــــال الاسـ
المسؤولة وغير القانونية« لسفينة 

خــفــر الــســواحــل الــصــيــنــي عــرّضــت 
ــة الإمــــــــــداد  ــنـ ــيـ ــفـ ســـــامـــــة طـــــاقـــــم سـ

للخطر.

صراع سيادة

ــالــــب الــــصــــن بـــالـــســـيـــادة  وتــــطــ
شـــبـــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى بـــحـــر الــصــن 
الــجــنــوبــي الـــذي تــمــرّ عــبــره تــجــارة 
الـــدولارات سنويا،  بمليارات  قدّر 

ُ
ت

متجاهلة قـــراراً دولــيــا صـــادراً عام 
يستند  لا  موقفها   

ّ
أن يــؤكــد   2016

ــي. وتــقــع  ــونــ ــانــ ــى أي أســـــــاس قــ ــ إلــ
جزيرة »سيكند توماس« المرجانية 
على مسافة نحو 200 كيلومتر من 
وأكثر  الفلبينية  »بــالــوان«  جــزيــرة 
جـــزيـــرة  مــــن  كـــلـــيـــومـــتـــر   1000 مــــن 
ــيـــرة.  ــبـ ــان« الـــصـــيـــنـــيـــة الـــكـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ »هـ
وحمّلت الصن »الفلبن المسؤولية 
الكاملة« عن حادثي الأحد. وبينما 
ــزز الـــصـــن مــســاعــيــهــا لــتــأكــيــد  ــعـ تـ
البحر،  على  بالسيادة  مطالبتها 
ــــون وخـــــــبـــــــراء مــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ حــــــــذر مــ

احتمال وقوع حوادث تصادم.
ــال،  ــاكـ ــبـ ــغـ ــونـ ــاتـ بـ جــــــاي  ورأى 
مــــديــــر مـــعـــهـــد الـــــشـــــؤون الــبــحــريــة 
الفلبن،  بجامعة  البحار  وقــانــون 

أن »هذا هو بالضبط نوع الأحداث 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــع بــالــنــظــر إلــى 
مـــــنـــــاوراتـــــهـــــم الـــــخـــــطـــــيـــــرة«، وفــــق 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــا نــقــلــت عـــنـــه وكــ مــ
خــفــر  أن  وأضــــــــــــاف  الــــفــــرنــــســــيــــة، 
الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــن اصــطــدمــوا 
الفلبينية  الإمــداد  بسفينة  »عمداً« 
لمـــــعـــــرفـــــة كـــــيـــــف ســــــتــــــرد مــــانــــيــــا، 
واخـــتـــبـــار عــــزم واشـــنـــطـــن، حليفة 
الفلبن. وقال باتونغباكال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »لا يــحــدث 
بسفينة  الخطأ  طريق  عن  تصادم 

أخرى في المحيط المفتوح«.

إدانة أميركية

الفلبينية  الــبــحــريــة  أرســـلـــت  وقـــد 
آر بي سييرا  »بــي  العسكرية  السفينة 
مـــــــادري« الـــعـــائـــدة إلــــى حــقــبــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــــى مـــيـــاه »ســيــكــنــد 
توماس شول« في 1999 بهدف جعلها 
ــيــــد مــطــالــبــهــا  ــأكــ مـــوقـــعـــا مـــتـــقـــدمـــا وتــ
بــالــســيــادة على الــجــزيــرة فــي مواجهة 

الصن. 
السفينة  تشكّل  الحن،  ذلك  ومنذ 
مصدر توتر بن بكن ومانيا. ويعول 
المــوجــودون  الفلبينية  البحرية  مشاة 

على متنها، على إمدادات متواصلة.
شعاب   9 عــلــى  مــواقــع  وللفلبن 
فــي جــزر سبراتلي،  مرجانية وجــزر 
تــومــاس شــول«.  مــن بينها »سيكند 
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــيـ ــفـ وقــــالــــت الـــسـ
ــاي كـــارلـــســـون، في  ــاري كـ الــفــلــبــن، مــ
ــنـــصـــة »إكــــــــــس« إن  مــــنــــشــــور عــــلــــى مـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــديـــن »الــعــرقــلــة 
مهمة  لسفينة  )الــصــيــنــيــة(  الأخـــيـــرة 
إمداد قانونية للفلبن«، التي عرّضت 
»حياة عسكرين فلبينين للخطر«. 
وبدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي 
ــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى  ــرون فــ ــيــ لـــــوك فــ
الحوادث وتكرارها  المنصة إن »هذه 
جـــداً«.  ومــزعــجــة  خــطــيــرة  وتكثيفها 
 طويل من 

ّ
وبن مانيا وبكن سجل

الجنوبي.  النزاعات في بحر الصن 
ــد تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــن مــانــيــا  ــ وقــ
قيام  )آب(، بعد  وبكن في أغسطس 
ســـفـــن لــخــفــر الــــســــواحــــل الــصــيــنــيــن 
فلبينية لإمــداد طواقم  بإعاقة مهمة 
»سيكند  فــي  لمانيا  تابعة  عسكرية 
تــومــاس شـــول«، مــا حــال دون تمكّن 
إمداداتها.  تسليم  من  السفن  إحــدى 
ــــادت  ــان(، كـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــل )نـ ــريـ ــ وفــــــي 23 أبـ
زوارق صينية وفلبينية تصطدم في 

المنطقة نفسها.

صورة ملتقطة من فيديو وزّعته القوات المسلحة الفلبينية للحادث )أ.ف.ب(

مانيلا: »الشرق الأوسط«

بعد تهدئة الخلافات التجارية بين البلدين

تقارب صيني ــ أسترالي
يتوج بقمة في بكين

الأسترالي  الــــوزراء  رئيس  يــزور 
أنــــتــــونــــي ألـــبـــانـــيـــزي الــــصــــن مــطــلــع 
نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي( لــلــقــاء 
الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ، عـــلـــى مــا 
أعــلــنــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة أمــس 
ــى الـــتـــقـــارب  ــ )الأحـــــــــد(، فــــي مـــؤشـــر إلـ
بــن بكن وكــانــبــيــرا. وأكّـــد ألبانيزي 
الـــزيـــارة بــعــدمــا وافـــقـــت الــصــن على 
مــــراجــــعــــة رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة بــاهــظــة 
نزاعا  أثــارت  الأسترالي،  النبيذ  على 
بينهما في منظمة التجارة العالمية. 
وأعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــعــمــالــي في 
ـــع إلــــى زيــــــارة الــصــن، 

ّ
ــل بـــيـــان: »أتـــطـ

فـــي مــحــطــة مــهــمــة لــضــمــان عــاقــات 
ــذا الــبــلــد،  ــ ــاءة« مــــع هـ ــ ــنـ ــ مــســتــقــرة وبـ
كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه »وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة«. وأعـــــــرب عــــن ارتـــيـــاحـــه 
»لــلــتــقــدم الــــذي حــقــقــنــاه مـــن أجــــل أن 
ــعـــود المـــنـــتـــجـــات الأســـتـــرالـــيـــة، بــمــا  تـ
السوق  إلــى  الأســتــرالــي  النبيذ  فيها 
الــصــيــنــيــة«. وســتــكــون هـــذه الـــزيـــارة 
الأولــــى لــرئــيــس وزراء أســتــرالــي إلــى 

الصن منذ 2016.

خلاف تجاري
جمركية  رسوما  الصن  فرضت 
ــادرات أســتــرالــيــة أســاســيــة،  ــ عــلــى صــ
مــثــل الــلــحــوم والــنــبــيــذ والــشــعــيــر في 
دبــلــومــاســي  خــــاف  أوج  فـــي   ،2020
حــــاد مـــع الــحــكــومــة المــحــافــظــة آنــــذاك 
فــي كــانــبــيــرا. وأوقــفــت اســتــيــراد عدد 
من السلع الأسترالية الرئيسية، مثل 
الــفــحــم، مـــا حـــرم الـــبـــاد مـــن عــائــدات 
تــقــدر بــمــلــيــارات الــــــدولارات. وأثـــارت 
ــة عــــــــدة غــضــب  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ خــــــطــــــوات أسـ
الـــصـــن، مــنــهــا تــشــريــع ضـــد الــنــفــوذ 
الخارجي، ومنع شركة »هواوي« من 
شبكة  لتطوير  عقود  على  الحصول 
»5 جــي«،  الخامس  الجيل  اتــصــالات 
والــدعــوة إلــى إجـــراء تحقيق مستقل 
فـــي جـــــذور جــائــحــة »كـــوفـــيـــد - 19«. 
غير أن كثيراً من هــذه الحواجز رفع 
إلى  العمالين  عـــودة  بعد  تدريجيا 

الــســلــطــة فــي مــايــو )أيـــــار(، وتبنيهم 
نهجا يميل بدرجة أقل إلى المواجهة. 
ــذا الـــعـــام، رســومــا  وألـــغـــت الـــصـــن، هـ
ــرالــــي، ورفـــعـــت  ــتــ عـــلـــى الــشــعــيــر الأســ
ــلــــى الــــخــــشــــب الأســــتــــرالــــي  ــرا عــ ــ ــظـ ــ حـ
ووافــــقــــت عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف شــحــنــات 
ــة. وفـــــي الأشـــهـــر  ــيــ ــرالــ ــتــ الـــفـــحـــم الأســ
الــخــمــســة المــقــبــلــة، ســتــجــري الــصــن 
»مــراجــعــة ســريــعــة« لــرســومــهــا على 
الــنــبــيــذ الأســتــرالــي، وفـــق ألــبــانــيــزي. 
بإحالة  هــددت  أستراليا  أن  وأضـــاف 
التجارة  مــجــدداً على منظمة  الــنــزاع 
العالمية في حال »عدم إلغاء الرسوم 
في نهاية مراجعة الرسوم«. بدورها، 
أكدت الصن أنها اتفقت مع أستراليا 
ــلــــى حـــــل خـــافـــاتـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة  عــ
مــنــاســب«، وخــصــوصــا فيما  »بشكل 

يتعلق بالنبيذ.

تهدئة التوتر
حرز تقدم أيضا على الجبهات 

ُ
وأ

في  الصن  وافقت  إذ  الدبلوماسية، 
وقت سابق هذا الشهر على الإفراج 
تشينغ  الأســتــرالــيــة  الصحافية  عــن 
لـــي، المــذيــعــة الــســابــقــة فــي تلفزيون 
»سي جي تي إن« الصيني الرسمي. 
وكــانــت أســتــرالــيــا قــد أطــلــقــت حملة 
للإفراج عن الصحافية داعية الصن 
إلــــى تــطــبــيــق »المـــعـــايـــيـــر الأســاســيــة 
لـــلـــعـــدالـــة... والمــعــامــلــة الإنــســانــيــة«. 
وتــشــيــر بــيــانــات نــشــرتــهــا بــكــن في 
ــــى تـــبـــاطـــؤ زخـــم  الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة إلـ
ــتــــرة مــا  ــاد فــــي فــ ــتــــصــ انـــتـــعـــاش الاقــ
ــا يــفــاقــم الــضــغــط  ــيـــد«، مـ بــعــد »كـــوفـ
التي تعتمدها الصن  القواعد  على 
الخارجية.  التجارية  عاقاتها  فــي 
ويـــأتـــي تـــراجـــع الــتــوتــر مـــع كــانــبــيــرا 
فــي وقـــت يتبع الــرئــيــس شــي نهجا 
ــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة مــع  ــثـ دبـــلـــومـــاســـيـــا أكـ
ــــي إلـــى  ــا شـ ــ ــ ــاء دولـــــيـــــن. ودعــ ــ ــركـ ــ شـ
»تــحــســن« الــعــاقــات مـــع أســتــرالــيــا 
)تشرين  نوفمبر  فــي  اجتماع  خــال 
ألــبــانــيــزي  مــــع  ــــام 2022  عـ ــانـــي(  ــثـ الـ
عــلــى هـــامـــش »قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن« في 

إندونيسيا.

سيدني - لندن: »الشرق الأوسط«

ناخبون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم خارج مكتب اقتراع قرب لافتة تدعو للتصويت بـ»لا« في الاستفتاء يوم 14 أكتوبر )إ.ب.أ(

رئيس الوزراء الأسترالي لدى إعلانه زيارته المرتقبة إلى الصين أمس )أ.ب(



ــذ الـــــســـــابـــــع مـــن  ــ ــنـ ــ ــلــــت غـــــــــزة مـ ــمــ حــ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( مــرآتــهــا، ليرى 
ولــتــرى  فــيــهــا،  أنــفــســهــم  الفلسطينيون 
كــذلــك المــنــطــقــة نــفــســهــا فـــي هـــذه المــــرآة، 
ويــرى العالم نفسه أيضاً كما هو على 
مــســتــويــات مـــتـــعـــددة، ثــقــافــيــة وأمــنــيــة 

واستراتيجية.
وأبــــــــــــدأ بــــالــــعــــالــــم قــــبــــل المـــنـــطـــقـــة، 
وخصوصاً القوى العظمى من الولايات 
المتحدة وحلفائها الغربيين من ناحية، 
ثــــم الـــصـــين وروســــيــــا وتــابــعــيــهــمــا مــن 
ناحية أخـــرى. بــدا العالم الأكــبــر وكأنه 
قادم من عالم الشاعر الآيرلندي ويليام 
قصيدته  فــي   W.B. Yeats ييتس  بتلر 
ــر الـــــقـــــدوم الــــثــــانــــي )لــلــمــســيــح(  ــ ــهـ ــ الأشـ
»الــصــقــر  حــيــث  The Second Coming؛ 
يحوقل في الدائرة الواسعة ولا يصغي 
لــلــصــقــار، والأشــــيــــاء تـــتـــداعـــى، والمــركــز 
يــنــهــار ولا يـــقـــوى عــلــى الـــصـــمـــود، ولا 

شيء سوى الفوضى تلف العالم«.
ــان واضـــحـــاً فـــي الــتــصــويــت الأول  كـ
والثاني في مجلس الأمن على مشروع 
ــن أجــــل هــدنــة  ــل مـ ــرازيـ ــبـ قـــــرار قــدمــتــه الـ
ــز الـــعـــالـــم مـــخـــتـــل...  إنـــســـانـــيـــة، أن مـــركـ
تــصــويــت تــعــتــرض عــلــيــه 4 دول كبرى 
أميركي  و»فيتو«  الأول،  التصويت  في 
في الثاني. ويأتي رئيس أكبر قوة في 
الــعــالــم إلــى إســرائــيــل، ومــن قبله أرســل 
ــه الـــحـــربـــيـــة مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء  ــ ــوارجـ ــ بـ
»حــمــاس«، بحشد  اسمها  على منظمة 
يشبه ذلك الذي حشدته أميركا لضرب 
الـــعـــراق عــــام 2003. تـــأتـــي أمــيــركــا إلــى 
المــنــطــقــة بــعــد هـــجـــران، وبــعــد أن تــركــت 
فقط قيادتها المركزية محدودة القدرات 
فــي الــشــرق الأوســــط، وتــوجــهــت صــوب 
ــا، تــعــود  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأطـــلـــســـي وصـــــــوب أوكـ
»استدعتها«  أن  بعد  المنطقة  إلــى  الآن 
ــم »حــــمــــاس«  ــيــــرة بـــحـــجـ مـــنـــظـــمـــة صــــغــ
ـــاً فــي تــاريــخ  و»كــتــائــب الــقــســام«. ودومـ
الإمـــبـــراطـــوريـــات، عــنــدمــا يــنــهــار المــركــز 
تحدد القوى المحلية مهما كان صغرها 
ملامح المشهد، فالصقر ابتعد كثيراً عن 
الصقار. وتدور الرحى كما يقول ييتس 

في قصيدته.
جـــاء وزيــــر خــارجــيــة أمــيــركــا وحــام 
حول المنطقة، وليس لديه مفهوم جديد 
أن تتوقف  بــعــد  الإقــلــيــمــي  الأمـــن  ينظم 
الــبــنــادق، كما كــانــت حــال جـــورج بوش 
الأب بــعــد تــحــريــر الـــكـــويـــت الـــــذي جــاء 

ــر خــارجــيــتــه جــمــيــس بيكر  ــ ومـــعـــه وزيـ
ــع، انــعــقــد حــولــه  ــ ومــعــهــمــا مــفــهــوم أوسـ
مــؤتــمــر مــدريــد لــلــســلام، والــــذي تبعته 
مجموعة مبادرات كانت الأخيرة منها 

»اتفاق أوسلو«. 
ولــكــن هـــذه المـــرة جـــاء بــايــدن ومعه 
عن صهيونيته  بايدن  ويعلن  بلينكن، 
الثمانينات،  فــي  أعلنها  الــتــي  القديمة 
وهــــــــــو عـــــضـــــو شــــــــــاب بــــالــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي. لا مفاهيم حاكمة، ولا حتى 
ضـــــمـــــادات جـــــــــروح، فـــقـــط تـــأيـــيـــد غــيــر 
مشروط لإسرائيل، وبذلك تكون غزة قد 
تــرى نفسها  لكي  المـــرآة لأميركا  حملت 
فــيــهــا، وتــــرى تــلــك الــفــجــوة بـــين قيمها 
الأرض،  على  ممارساتها  وبــين  المدعاة 
فلم يكن شعار أميركا ذلك »النور على 

التل«، لهداية البشرية إلى الحرية وحق 
تــقــريــر المــصــيــر فــي رؤيــــة ولــيــبــيــون، لم 
يكن هــذا الشعار ســوى ظــلام على أهل 
غـــزة وضــــرب لمــســتــشــفــيــاتــهــا، وتقطيع 
لأشلاء أطفال بقي بعضها في أحذيتهم 

الصغيرة.
الــثــقــافــة الفرنسية  مــــرآة غـــزة عــــرّت 
ــرون، وفــــضــــحــــت أن  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــل مـ ــويــ ــانــ ــمــ لإيــ
الأخــــوّة الإنسانية والــحــريــة والمــســاواة 
مجرد شعارات فرنسية لم تصمد أمام 
الاختبار الفلسطيني... ولم يك فولتير 
أو مونتسكيو أو روسو أو حتى فوكو 
إلا واجـــهـــات مــزخــرفــة لــبــيــت خـــرب من 

داخله.
ــزة كــشــفــت لـــألمـــان الـــداعـــين  ــرآة غــ ــ مـ
ونقل  )الترحيل(  الترانسفير  فكرة  إلــى 
أهــالــي غـــزة إلـــى ســيــنــاء، أنـــه مــا هــو إلا 
تــرحــيــل لــذنــوب ألمــانــيــا الــتــي ارتكبتها 
بــحــق الـــيـــهـــود فـــي المـــحـــرقـــة، إلــــى عــالــم 
الــعــرب الــذيــن لــم يــكــونــوا طــرفــاً فــي ذاك 
ــار الإنــســانــيــة في  الــجــرم الــــذي يــمــثــل عـ

نسختها الألمانية.
مــــرآة غــــزة كــشــفــت لــريــشــي ســونــاك 
أن حــســاســيــة الأقــلــيــة عــنــدمــا تــحــكــم لا 
وأن  الأغــلــبــيــة،  عــن حكم  كثيراً  تختلف 
الــوطــن  إلا نوستالجيا  مــا هــو  غــانــدي 
الأم الــقــديــم، هــو مــجــرد وردة فــي عــروة 
جاكيت رئيس وزراء بريطانيا للزينة، 

وليس شعاراً ضد الظلم.
ــزة كــشــفــت لإســرائــيــل عـــورة  ــرآة غـ مــ
وجيشها  دائــمــاً،  اليقظة  استخباراتها 
الــذي لا يُقهر، وأن لا يقظة هــنــاك، وأن 
الـــذي لا يقهر اصــطــاده شباب  الجيش 
وهو في غفوة من أمره، أو أنها حقيقته 
التي بانت للداخل الإسرائيلي أكثر مما 
بانت للخارج. ولهذا قرر الجيش الذي 
لا يُقهر أن يصب حممه من الجو على 
شعب أعــزل في غــزة، كل هذا لأن المركز 
انــهــار، أو أن اهــتــمــام المــركــز تــحــول إلى 
الصقار  يسمع  لا  الصقر  إن  أوكــرانــيــا. 
كما قال الآيرلندي ييتس، أو ربما لأن 
الــفــتــيــة قـــالـــوا فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
الفلسطيني  الــشــاعــر  قــالــه  مــا  الـــجـــاري 
ــر مـــحـــمـــود درويـــــــــش: »لا شـــيء  ــهــ الأشــ
يكسرنا، وتنكسر البلادُ على أصابعنا 

ارٍ«.
َّ

خ
ُ
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أمــــــــــــــا مــــــــــا كـــــشـــــفـــــتـــــه مـــــــــــــــــرآة غـــــــزة 
حــديــث  فــهــو  والمــنــطــقــة،  للفلسطينيين 

نكمله في مقال قادم.

مع اقتراب جذوة الحرب الدائرة في غزة من 
حدود لبنان أكثر فأكثر، يتجدد تساؤل مشروع 
عن جماعة »حزب الله«؛ هل هي مقاومة وطنية 
في  الفقيه«  »الــولــي  أوامـــر  تحركها  ميليشيا  أم 

طهران كما أقر زعيمها متفاخراً أكثر من مرة؟
يأتي إلحاح طرح السؤال المتكرر الواضحة 
ــن كـــــون مــصــيــر لـــبـــنـــان الآن مــعــلــقــاً  إجــــابــــتــــه، مــ
بقرار الحرب الــذي يحتكره الحزب - ومن خلفه 

مشغليه في إيران.
الله«  الماضيين، تسبب »حــزب  العقدين  في 
ــاً وبــشــراً  ــ بـــأضـــرار فـــادحـــة لــلــبــنــان، وطــنــاً وأرضـ
أول الأمر، وللعديد من دول المنطقة تالياً. وهي 
حقائق يــبــدو معها إشــهــار رايـــة »المــقــاومــة« في 
ومــراوغــة،  لعبة خادعة  مغامراته  رافضي  وجــه 
لا سيما في ظل الإصـــرار على الإمــســاك بالقرار 
الــداخــلــي لــلــبــنــان بــقــوة الــســلاح ورهــــن حــاضــره 

ومستقبله بأولويات إيرانية.
جذور القصة مزيفة، فالسلاح لا حاجة له، 
الدولية  »اليونيفيل«  قــوات  فــي وجــود  لا سيما 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان عــلــى الــــحــــدود، مـــا يــعــنــي أن 
المقاومة في أصلها خدعة، وأن السلاح الموجود 
فــي أيــديــهــا هــو ســـلاح يــخــدم مــشــروعــاً إقليمياً 
ويــتــوجــه وقـــت الــحــاجــة إلـــى صـــدور اللبنانيين 

أنفسهم.
ــرف المــــــقــــــاومــــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة بــــعــــدد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
لا ت

بــالــرؤى  بــل  تمتلكها،  الــتــي  الــصــواريــخ  رؤوس 
الاستشرافية وتقديرات المواقف الاستباقية التي 
لا تجر الدمار والــخــراب على أوطانها. لا يفتح 
مقاوم وطني بوابات الجحيم على المدنيين فوق 

الأرض، فيما يذهب هو للاختباء في الأنفاق.
ــه«  ــلـ الـ »حـــــــزب  ــتــــطــــاف  اخــ أدى   ،2006 ــــي  فـ
جنديين إسرائيليين عبر الحدود إلى حرب غير 
مــســبــوقــة عــلــى لــبــنــان اســتــمــرت 34 يــومــاً وأدت 
إلـــى خــســائــر ودمــــار احــتــاج ســنــوات ومــلــيــارات 

الدولارات لإعادة الإعمار.
اليوم، لن يتحمل الاقتصاد اللبناني المنهار 
ضربة مشابهة ولا يوجد طرف مستعد لتسديد 
ــر مـــلـــيـــاريـــة لمـــغـــامـــرات الــــحــــزب ورغـــبـــات  ــيـ فـــواتـ
داعميه الذين بخلوا آنذاك بالمساهمة في إصلاح 

ما أفسدوه.
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ بــالأمــس خـــرج رئــيــس الـ
بحرب  الــلــه«  »حـــزب  ليتوعد  نتنياهو  بنيامين 
ــراوة تــدفــعــه إلــــى »الـــتـــرحـــم عــلــى حــرب  ــ أشــــد ضــ
ــده، بل  ــ 2006«. لـــن يــدفــع الـــحـــزب الـــفـــاتـــورة وحـ
سيتحملها لبنان، ولهذا يتجدد إلحاح السؤال 

عن بوصلة الحزب وولائه.
حــكــمــاً لـــو كــــان »حــــزب الـــلـــه« حــريــصــاً على 
ســلامــة أراضــــي لــبــنــان وشــعــبــه، لــوضــع سلاحه 
التي  الحقيقة  أن  غير  اللبناني.  الجيش  بعهدة 

يعلمها الــقــاصــي والـــدانـــي هــي أن »حـــزب الــلــه« 
يـــزال يخل بسيادة لبنان،  هــو أول مــن أخــل ولا 
ــروراً بدمشق  ــال أســلــحــة مــن طــهــران مــ عــبــر إدخــ
وصولًا إلى الجنوب اللبناني، الأمر الذي يضع 
الــريــح، لا سيما فــي ضوء  »بلد الأرز« فــي مهب 
مــعــارك غــــزة. مــن تــابــعــوا الــتــصــرفــات الهمجية 
لأعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
شاهدوا كيف حطموا فروع مؤسسات ومطاعم 
القضية  يدعمون  بهذا  وكأنهم  ومتاجر غربية، 
الفلسطينية، فــي حــين أنــه انتقام مــن إخــوة في 
الوطن، يحرصون على إيجاد مصدر عيش كريم 
لذويهم في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 

يعيشها لبنان.
ما يقوم به »حزب الله« في الداخل اللبناني 
أمر يتسق وفكره الدوغمائي، إذ يعتقد بامتلاكه 
دونه  مَــن  وأن  الفوقي،  والحق  المطلقة،  الحقيقة 

ر لخدمته، والجميع يتذكر المرات العديدة 
ّ

مسخ
ــــؤلاء شـــــوارع بـــيـــروت بــقــوة  الـــتـــي أغـــلـــق فــيــهــا هـ

السلاح.
أداة  الجماعة في كونها  هــذه  كارثية  تبدو 
أكــبــر لا تغيب عــن الأعـــين، تأتمر بأمرها،  لــقــوة 
وتـــحـــارب فــي ســاحــاتــهــا، وهـــذا مــا رأيـــنـــاه طــول 

سنوات الأزمة السورية.
ــه« على  ــلـ ــان الــــــدور الـــــذي لــعــبــه »حـــــزب الـ كــ
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة كـــارثـــيـــاً، وبــــأســــوأ صــــورة 
ممكنة، فقد عمل على قمع السوريين الرافضين 
لنظام الأسد، وهي رغبة إيرانية عليا، لا سيما 
أن الحزب قد خسر ما يفوق 1200 من أعضائه 
ــا بــتــحــريــر فــلــســطــين،  ــنــــاك. لا عـــلاقـــة لـــســـوريـ هــ

والطريق إلى القدس لم يكن يمر عبر دمشق.
ــذا الـــتـــدخـــل غير  ــان المـــطـــلـــوب مـــن وراء هــ كــ
المدعوم بأي سند أو مبرر أو شريعة دولية، هو 
البري مع طهران، كي تجد  الحياة  بقاء شريان 

الأسلحة والذخائر طريقها إلى لبنان.
ــلــــه« فــــي ســـوريـــا  لــــم تـــكـــن جــــرائــــم »حــــــزب الــ
الدوليين، وقد نشرت  المراقبين  أعين  لتغيب عن 
من  الجماعة  تلك  ارتكبته  عــمّــا  مفصلة  تــقــاريــر 
عمليات هناك، وحتى يظل النظام الموالي لإيران 
ــاً، ولــيــذهــب الــشــعــب الـــســـوري إلــى  ــادمـ قــائــمــاً وقـ

حيث يُشاء له أن يذهب.
ــــف الــخــدعــة  أظــــهــــرت المــــواقــــف المـــتـــعـــددة زيـ
الــخــاصــة بــالمــقــاومــة، لا سيما بعد الــحــديــث عن 
اكتشافات نفط وغاز في حقل كاريش اللبناني، 
ــن مـــبـــادئ  ــزب إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــ ــحــ فـــقـــد ســــــارع الــ
المــقــاومــة، ومضى فــي سياق بعيد عــن شعارات 
المــمــانــعــة الــحــنــجــوريــة، بــهــدف تــرســيــم الــحــدود 
البحرية مع إسرائيل، ما يثبت أن القصة ليست 
مقاومة، بل مكاسب وبراغماتية سياسية تليق 

»المرشد الأعلى« الساكن طهران. بـ
تبدو الــشــعــارات الــزاعــقــة والــرايــات الفاقعة 
»حزب الله« أمام اختبارات عسيرة هذه الأيام،  لـ
فــطــهــران تــخــشــى مـــن أن تــفــقــد الـــحـــزب بــوصــفــه 
ذراعــــاً فــي الــجــبــهــات الــعــربــيــة الــداخــلــيــة، لكنها 
للتخفيف  لبنان  فتح جبهة  تحت ضغط  أيضاً 

عن حلفائها في غزة.
لم تنطلق رصاصة واحــدة من إيــران تجاه 
إســرائــيــل طـــوال أربــعــة عــقــود، لــكــن طــهــران تــرى 
البلدان العربية، وفي مقدمتها لبنان، »ساحات« 

مستباحة لخدمة أجندتها الإقليمية. 
الـــخـــلاصـــة أن الــــحــــزب الــــــذي قـــضـــى الــعــقــد 
ــهــــران إلـــى  المــــاضــــي فــــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق مــــن طــ
بيروت على جثث السوريين، لن تنطلي أكاذيبه 
المــرة على أحــد. فالجميع يعرف أن خدعة  هــذه 
ــا هـــي إلا حــيــلــة لــلــتــشــويــش حين  »المــــقــــاومــــة« مـ

تضغط يد المرشد الإيراني على الزناد.

مرآة غزة كشفت 
لإسرائيل عورة 

استخباراتها اليقظة دائماً 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

مرآة غزة

مأمون فندي

»حزب الله«... وخدعة المقاومة

إميل أمين

لن تنطلي خدعة 
»المقاومة« التي يستخدمها 

الحزب هذه المرة على 
أحد... فالجميع يعرف أنها 
مجرد حيلة للتشويش حين 
تضغط يد المرشد الإيراني 

على الزناد

مجزرة المستشفى... المصالح المتقاطعة والفرص الضائعة
ــركـــي جـــو بــايــدن  ــيـ أخـــطـــأ الـــرئـــيـــس الأمـ
بــعــد مـــجـــزرة مستشفى  ــيـــل  ــرائـ ــارة إسـ ــزيــ بــ
المــعــمــدانــي، مــحــاولًا تــفــادي الــضــغــوط التي 
كـــان ســيــتــعــرض لــهــا انــتــخــابــيــاً لــو لــم يفعل 
ذلــــك، ولــيــجــدد الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل. 
ــة عــــن هـــذه  ــؤولــ ــســ ــة المــ ــهـ وبــــمــــعــــزل عــــن الـــجـ
المجزرة، وهي على الأرجح إسرائيل، وسواء 
كانت متعمدة أو نتيجة خطأ ما، المحصلة 
أن أفــق الــحــل السياسي الـــذي كــان يــؤمــل أن 
ه على 

ّ
ر، أقل

ّ
تعمل عليه زيارة بايدن قد تعث

المديين القصير والمتوسط.
حرب غزة 2023 أظهرت، وللمرة الأولى 
منذ عقود، سياسة أميركية هادفة وواضحة 
تجاه الشرق الأوســط، مزجت بين الصرامة 
ــقـــوة والــدبــلــومــاســيــة، ذلـــك المـــزيـــج الـــذي  والـ
هناك  السابقة.  الإدارات  معظم  إليه  افتقرت 
والمطلق  الأعمى  بانحياز واشنطن  يــردّ  من 
لإسرائيل، وهذا صحيح مع عدّ الأميركيين 
أمـــن إســرائــيــل مــن أمــنــهــم، والــهــجــوم عليها 
يــضــر بــمــصــالــحــهــم وهــيــبــتــهــم فـــي المــنــطــقــة. 
إنما مقابل الدعم الأعمى لإسرائيل، لم تترك 
أبــيــب على  تــل  فــي  الأمـــور  الإدارة الأميركية 
عواهنها كما يقال، بل وُجدت على مستوى 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيـــر 
ــــن، والــرئــيــس الأمــيــركــي  الـــدفـــاع لــويــد أوسـ
نفسه، ومبعوثه للشؤون الإنسانية والإغاثة 
إدارة  بشبه  يترجم  بما  ساترفيلد،  ديفيد 
بداية  منذ  الإسرائيلية  للسياسة  مــبــاشــرة 
 الشأن 

ّ
الحرب وحتى أسبوعها الثاني. لكن

الــعــســكــري بــقــي بــيــد إســرائــيــل إلـــى حـــد مــا، 
إنما إدارة بايدن نجحت حتى الآن في لجمه 
عــن مــغــامــرة الــهــجــوم الــبــري إلـــى قــلــب غــزة؛ 
فــقــد يــعــرّض المنطقة لحرب  لأنـــه إذا حــصــل 
مدمرة، وسيقوض الاتفاقيات الإبراهيمية، 
ويزعزع استقرار اثنين من أهم حلفاء أميركا 
في الإقليم، الأردن ومصر، ويُعرقل إمكانية 
توسيع التطبيع العربي مع إسرائيل، وكلها 

أهداف أميركية رئيسية.
ــؤشــر سياسة واشــنــطــن إثر 

ُ
إلــى هـــذا، ت

هــذه الــحــرب إلــى فهم لــــأدوار الإيــرانــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة، فـــأرســـلـــت لـــطـــهـــران مــــن الـــرســـائـــل 
المباشرة والمشفرة ما يدعوها وكذلك يدعو 
حلفاءها إلى عدم التورط في الحرب، تاركة 
في الوقت عينه الباب مفتوحاً معها عندما 
فــي عملية  تدخلها  أدلـــة على  لا  أنــه  أعلنت 
»حـــمـــاس«. وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن نتائج 
هــذه العملية جــاءت مغايرة لأهــداف إيــران، 
وأبرزها إخراج الولايات المتحدة من المنطقة 
ــا، وتــقــويــض  أو تــقــلــيــص دورهـــــا ووجــــودهــ
قيام تحالف يشمل مصر وإسرائيل والدول 
العربية المعتدلة وبينها الخليجية، يمكّنها 
ــــور الإيــــــرانــــــي المـــمـــانـــع،  ــــحـ ــة المـ ــهــ ــــن مــــواجــ مـ

والتشدد على أنواعه بما فيه الإسرائيلي. 
عملية »حـــمـــاس« لــم تــفــتــح الــبــاب على 
المباشر  الأميركي  الانخراط  أمــام  مصراعيه 
فـــي المــنــطــقــة لــلــدفــاع عـــن إســرائــيــل فحسب، 
بــــل أحــــدثــــت ثــــغــــرة فــــي حــــائــــط حــــل الــــنــــزاع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي المــــســــدود، مع 

ــا ظــهــر مـــن ســعــي أمـــيـــركـــي لمــــبــــادرة ســلام  مـ
ــــرب، وتـــعـــزيـــز الــتــحــالــف  ــعـ ــ مــــع الــــشــــركــــاء الـ
الاســتــراتــيــجــي مــعــهــم، ولـــعـــل ذلــــك أكـــثـــر ما 

تخشاه إيران.
ــقــــارب  ــفـــى أعــــــــــادت عــ ــتـــشـ مـــــجـــــزرة المـــسـ
الـــوراء، وأضاعت فرصة بايدن  إلــى  الساعة 
للقاء الــقــادة الــعــرب فــي القمة الــتــي كــان من 
المنوي عقدها في عمّان، وتجمع بايدن مع 
العاهل الأردني والرئيس المصري والرئيس 
للقاءات  ستدفع  كانت  وربــمــا  الفلسطيني، 
أخرى تهدف إضافة إلى احتواء الحرب في 
غزة، إلى التوصل لشق مسار جديد لمبادرة 
ســــلام وحــــل جـــــذري لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي - 

الفلسطيني. 
مجزرة المستشفى تكشف الغبار عن عدد 
من الوقائع، أولها أن الحكومة الإسرائيلية 
بعملية  الــبــدء  بــشــأن  متفقة  غــيــر  بمجملها 
نبالغ  الدولتين، ولا  إلــى حل  سلمية تهدف 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي  نـــقـــول إن مــصــالــح  إذ 
المتشدد  الممانع  وإيــران ومحورها  المتطرف 
التقت عند نقطة تقويض أي مبادرة  أيضاً 
ســـلام. فــلا إيـــران تــرغــب فــي خــســارة حصان 
طروادة »المقاوم« الذي تتدخل تحت ستاره 
في المنطقة، ولا اليمين الإسرائيلي المتطرف 
يـــرغـــب فـــي شــــرب كــــأس الــتــخــلــي عـــن أحـــلام 

الضم والاستيطان والاقتلاع والسيطرة. 
ويبدو أن نجاح هجوم »حماس« جعل 
ــة مـــن الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا  ــعـ شــريــحــة واسـ
الرغبة في الانتقام منها، والإمعان في القتل 

والتهديد والعقاب الجماعي قبل أي تفكير 
فــي مــشــاريــع حــلــول وتــســويــات، مــن دون أن 
ننسى أنه منذ نشأة الكيان الإسرائيلي، لم 
المجتمع  اليوم من  يتلقاه  الــذي  الدعم   

َّ
يتلق

الدولي.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــضـــت إيـــــــران ومـــحـــورهـــا 
الممانع، ورأس حربتها اليوم »حماس«، على 
الحل الشامل، وأقصى ما تسعى إليه طهران 
اليوم هو قرار أممي لوقف إطلاق النار على 
غرار قرار »1701« بين إسرائيل و»حزب الله«، 
يــكــون طــرفــاه إســرائــيــل و»حـــمـــاس«. بــذلــك، 
تكون قد ضربت عصافير عدة بحجر واحد 
الــدم هــذا: كسرت هيبة إسرائيل  بعد حمّام 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة، 
زت موقع أدواتها في المنطقة، وقوضت 

ّ
وعز

الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأوقـــفـــت 
النزاعات  تجفيف  وسياسة  السلام،  هجمة 
فــي الإقــلــيــم، وأمــنــت اســتــمــرار حــال المــراوحــة 
والاضطراب في أكثر دول الإقليم، ما يسمح 
لها بمواصلة سياساتها التدخلية المزعزعة 

للاستقرار. 
ــــذي  ــطــــور الأوضــــــــــاع بــــالاتــــجــــاه الـ إن تــ
تسلكه بعد عملية غزة ومجزرة المستشفى، 
يعطي إيران معظم الأوراق التي تحتاجها؛ 
ــا أنــهــم  ــهــ كـــي تــظــهــر هـــي وحــلــفــاؤهــا وأدواتــ
المدافعون عن الحق الفلسطيني، والقادرون 
عــلــى إلــحــاق الــهــزيــمــة بــإســرائــيــل، وأن هــذه 
المــعــركــة هـــي بـــدايـــة مــرحــلــة إســـقـــاط الــكــيــان 
راسخة  قناعة  وهــي  وتــدمــيــره،  الإسرائيلي 

ــور. بــيــنــمــا تـــبـــدو واشــنــطــن  ــحــ عــنــد هــــذا المــ
خــاســرة لأن عملية غـــزة الــتــي أعــادتــهــا إلــى 
عبر  الــعــريــض، عسكرياً  الــبــاب  مــن  المنطقة 
المتوسط، وسياسياً  القوة في شــرق  عــرض 
عـــبـــر مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً مــــن زيــــــــارة بــــايــــدن، 

قوضتها مجزرة المستشفى.
ــلــحّ والــضــروري 

ُ
مــمــا لا شــك فــيــه أن الم

ــــوت المــجــانــي،  هـــو وقـــف ســفــك الـــدمـــاء والمـ
ويعادله أهمية وضع حد لجولات العنف 
المــوت إلى  التي تؤجل  الــدوريــة، والحلول 
والفرح  الــعــادة،  جــرت  كما  المقبلة  الجولة 
بـــإعـــلان الــنــصــر بــعــد تــحــويــل الــضــحــايــا 
إلــى أرقــــام. هــذا الــواقــع يحتم على بايدن 
وإدارتـــــــه صـــرامـــة فـــي المـــوقـــف مـــن الأزمــــة، 
وإصـــــراراً عــلــى حــل ســيــاســي أكــثــر مــن أي 
ــــت. لا بــــد مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن وجــــود  ــ وقـ
ــوارئ فــي إســرائــيــل أو حكومة  حــكــومــة طــ
المتشددين  وحــدة وطنية مقبلة، وتــراجــع 
السلطة  للمُضي مع  ولــو مؤقتاً  العنيفين 
خصوصاً  العرب؛  والشركاء  الفلسطينية 
السعودية والأردن ومصر بمسار تسوية 
ــــي أقـــــــرب وقــــــت مــمــكــن،  نـــهـــائـــيـــة يُـــعـــلـــن فـ
الأخذ  الدولتين، مع  العريض حل  عنوانه 
فـــي الاعـــتـــبـــار المــتــغــيــرات فـــي المــعــســكــريــن 
تبيّن  أن  بــعــد  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
أن بنيامين نتنياهو على غرار »حماس«، 
للسلم،  ولا  للحرب  لا  مؤهل  غير  كلاهما 
ما أدى إلى هذه الهزيمة الهائلة لإسرائيل 

والمأساة المروعة لفلسطينيي غزة.

مصالح اليمين الإسرائيلي 
المتطرف وإيران ومحورها 

الممانع المتشدد التقت 
عند نقطة تقويض أي 

مبادرة سلام



أمام معبر رفح وقف رجل اسمه أنطونيو غوتيريش. 
متواضعة.  المــتــحــدة. مطالبه  لــأمــم  الــعــام  الأمـــن  صفته 
فتح المعبر لإدخـــال الدفعة الأولـــى مــن المــســاعــدات. أغذية 
وأدوية ووقود لتخفيف معاناة المقيمن في جحيم غزة. 
كان يتمنى بالتأكيد أن يطالب بوقف فوري للنار. وبفتح 
أفق سياسي لطي صفحة الحروب في هذا النزاع الطويل 
والمـــريـــر. لكنه يــعــرف أكــثــر مــن أي شــخــص آخـــر هشاشة 
اتخاذ  الــراهــن. وعجزها عن  الوضع  في  الدولية  المنظمة 
ــرارات الــتــي يحتمها الــهــدف الـــذي أنــشــئــت مــن أجــلــه.  ــقـ الـ
النار في غــزة بعدما  كيف يستطيع مجلس الأمــن إطفاء 
الروسية في أوكرانيا؟  الحرب  أهــوال  أمــام  وقــف مشلولًا 
الــكــرمــلــن أنــهــا لا تستحق أن  الــتــي يعتقد  فــي أوكــرانــيــا 
ل الجنود الروس بأسلحة أميركية 

َ
تكون دولة، وحيث يُقت

تضخها واشــنــطــن فــي عــــروق الــجــيــش الأوكــــرانــــي. فشل 
ــان، فــالــحــرب تــدور  مجلس الأمـــن فــي أن يــكــون صــمــام أمــ
عملياً بن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رغم 
تــفــادي الــغــرب إرســـال قــوات إلــى ساحة المــعــركــة. هشاشة 

دولية لا تحتاج إلى دليل.
يــعــرف غــوتــيــريــش أيــضــاً هــشــاشــة الـــشـــرق الأوســــط 
التي لا تنتهي. عجزت الأمــم المتحدة عن فرض  وحروبه 
الــنــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي.  احــتــرام قــراراتــهــا فــي 
عجزت أيضاً عن منع أميركا من غزو العراق. وعن إيجاد 
النووي  البرنامج  حــول  الخلاف  يثيره  الــذي  للتوتر  حل 
الإيــرانــي. ويــعــرف غوتيريش أن الــشــرق الأوســـط يعيش 
بلا أي صمام أمان. وأنه قابل للانزلاق نحو الهاوية. وأن 
العميقة  والــجــروح  والــكــراهــيــات  بالظلم  مصابة  المنطقة 

 عـــن أنــهــا مــدجــجــة بــالــجــيــوش 
ً
والمــشــاعــر المــلــتــهــبــة فــضــلا

القلقة والميليشيات الجوالة والمسيّرات. لا يملك غوتيريش 
سلطة منع المنطقة من الاندفاع نحو الهاوية؛ لهذا اختار 
ــرور الأغــذيــة  ــر لــأمــم المــتــحــدة وهـــو تسهيل مـ الــــدور الآخـ

والخيام والبطانيات والضمادات.
ــنــــوات قــلــيــلــة نـــظـــر بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى  قـــبـــل ســ
المنطقة وعاد مرتاحاً. لبنان شبه مفكك ويقيم تحت أزمة 
اقتصادية طاحنة ما يجعل من الصعب على »حزب الله« 
على  موزعة  إسرائيل. سوريا  مع  مكلفة  مواجهة  إطــلاق 
جــيــوش دولــيــة وإقــلــيــمــيــة ومــيــلــيــشــيــات ولا تــبــدو قـــادرة 
عــلــى الانـــخـــراط فــي حـــرب. الــتــفــاهــم مــع فــلاديــمــيــر بوتن 
أتاح لإسرائيل شن حرب بالتقسيط على محاولات إيران 
استكمال الطوق الصاروخي حول الدولة العبرية. العراق 
يتابع لملمة جراحه وأزماته الداخلية تتلاحق. وفي الشق 
السلطة  يتعمق.  وغــزة  الضفة  بن  الانقسام  الفلسطيني 
تــوحــي  و»حـــمـــاس«  ومــســتــنــزفــة  مــحــاصــرة  الفلسطينية 

بأنها لا تستعجل الدخول في مواجهة جديدة.
في ظل هذه الصورة جاء السابع من أكتوبر )تشرين 
لــيــســتــدعــي رداً مــحــدوداً  لــيــس هــجــومــاً مـــحـــدوداً  الأول(. 
ومــضــبــوطــاً. ارتــــدى مــنــذ الــســاعــات الأولــــى طــابــع الــزلــزال 
بمسرحه ومجرياته وضحاياه ورهائنه. كشف هشاشة 
القلعة الإسرائيلية. غفلة أجهزتها الأمنية وبطء جيشها 
في التعامل مع المفاجأة. وكشف أن الدولة المسلحة حتى 
الرئيس الأميركي شخصياً  الأسنان تحتاج إلى حضور 
مع بوارجه لمساعدة إسرائيل على التقاط أنفاسها بعدما 
تــم ضــرب صـــورة الـــردع و»اقــتــلاع« عــدد مــن المستوطنن 

واقتيادهم إلى غزة. لم تعد المسألة امتحاناً عادياً. عدتها 
وقــرأ  نفسه  الــوجــود  تمس  معركة  الإسرائيلية  المؤسسة 

الغرب الزلزال من الزاوية نفسها.
أعطى زلـــزال غــزة انطباعاً سريعاً أنــه أكبر مــن غــزة. 
تــشــكــلــت حــكــومــة طـــــوارئ إســرائــيــلــيــة لــلــرد عــلــى الـــزلـــزال 
 
ً
بعقاب من قماشته وأكثر. كان الهجوم غير مسبوق فعلا
الإسرائيلية.   - الفلسطينية  الــضــربــات  تــبــادل  تــاريــخ  فــي 
الــــرد الإســرائــيــلــي المـــدمـــر عــلــيــه غــيــر مــســبــوق أيـــضـــاً. في 
مــوازاة الحرب المفتوحة في غزة ظهرت علامات تؤكد أن 
تبادل  الــحــالــي.  عــن مسرحها  تفيض  أن  يمكن  المــواجــهــة 
مضبوط للضربات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. 
هجمات على قواعد أميركية في المنطقة. صواريخ حوثية 
متكرر  إسرائيلي  الأميركية. وقصف  البوارج  اعترضتها 
لمــطــاري دمــشــق وحــلــب وهـــو احــتــكــاك عــلــى خــط التماس 

الإسرائيلي - الإيراني.
 على مفترق طرق. 

ً
واضح أن المنطقة تقف اليوم فعلا

لا تستطيع المنطقة احتمال نــزاع واســع ستكون تكاليفه 
نتائجه.  عن  النظر  بغض  كارثية  والاقتصادية  البشرية 
وواضح أن تعايش المنطقة مع نزاع طويل في غزة مرفق 
بمشاهد إنسانية مــروّعــة سيكون صعباً جــداً هــو الآخــر 

وينذر بزعزعة الاستقرار في أكثر من مكان.
واضح أن إسرائيل ليست في الوقت الحاضر في مناخ 
خفض التصعيد أو الاستماع إلى دعوات وقف النار. كلام 
السياسية والعسكرية والأمنية مباشر. تريد  مؤسستها 
الـــذي أطلقته وتتحدث عن  الــزلــزال  تدفيع »حــمــاس« ثمن 
شطب »حماس« أو على الأقل توجيه ضربة قاصمة إليها.

فــي جــولــتــه عــلــى الــحــدود مــع لــبــنــان أطــلــق نتنياهو 
رســائــل قــاطــعــة وخــطــرة. قـــال إن الــنــزاع الــحــالــي فــي غــزة 
إلــى إسرائيل و»لن  أو مــوت« بالنسبة  هو »مسألة حياة 
نتراجع ونعمل على محو )حماس(«. قال أيضاً: »إذا قرر 
)حزب الله( دخول الحرب فسيجلب دماراً لا يمكن تصوره 
حكومته  أن  نتنياهو  كـــلام  يكشف  لــبــنــان«.  وعــلــى  عليه 
لغزة  البري  الاجتياح  التراجع عن خيار  وارد  في  ليست 

وبهدف محدد هو شطب »حماس« من المعادلة.
ــن قــــــرار ســـيـــبـــدو مــكــلــفــاً بــل  كـــــلام نــتــنــيــاهــو يــعــبــر عــ
»حـــمـــاس« وللمدنين  بــاهــظــاً فـــي حـــال تــنــفــيــذه. مــكــلــفــاً لــــ
وللإسرائيلين أيضاً. لكن هذا الموقف الإسرائيلي يطرح 
أسئلة أخــرى. هل يدخل »حــزب الله« الحرب إذا شعر بأن 
 بضربة قاصمة؟ وهل يتخذ مثل هذا 

ً
»حماس« مهددة فعلا

القرار رغم الوضع الكارثي في لبنان والــذي ينذر بما هو 
أسوأ في حال انخراطه في الحرب؟ هل تنطلق الصواريخ 
من الجبهة السورية أيضاً وهل الجيش السوري المستنزف 
 قادر على مواجهة الضربات الإسرائيلية المحتملة؟ 

ً
أصلا

مــاذا سيكون موقف إيــران لو تمكنت إسرائيل من التقدم 
ي في محور الممانعة؟ ومــاذا عن 

ّ
نحو شطب اللاعب السُن

القوات الأميركية في المنطقة في حال استهدفت أو اتسعت 
الحرب؟ طبعاً مع السؤال عما إذا كان اتساع الحرب سيغري 

نتنياهو باستهداف البرنامج النووي الإيراني نفسه.
المنطقة  غائبة.  والإقليمية  الدولية  الأمــان  صمامات 
الــهــاويــة. قـــرارات الأيـــام المقبلة صعبة  تقيم على ضــفــاف 
وبــاهــظــة وهــي ستحدد مــا إذا كــان الــوقــت قــد تــأخــر لمنع 

الانتقال من الضفاف إلى قاع الهاوية.

قرارات على ضفاف الهاوية

بداية لا بد من التذكير بأن الحرب الإسرائيلية على غزة 
تندرج في سياق استراتيجية حرب إسرائيلية تجاه القطاع 
فــي صيف 2005، وسيطرة »حماس«  منه  انسحابها  منذ 
على القطاع. وقد شهدت غزة 9 حروب إسرائيلية بدأت في 
عام 2006، ولو اختلفت في درجة حدتها وإطارها الزمني، 
ــرة حــالــيــاً. أكــثــر مــن 3 آلاف مــواطــن  ــدائـ وآخـــرهـــا الــحــرب الـ
قتلوا فــي الــقــطــاع خــلال هــذه الــحــرب الأخــيــرة المتصاعدة. 
المعمداني،  الأهلي  للمستشفى  الإسرائيلي  القصف  وجــاء 
الــذي تحاول إسرائيل تبرئة ذاتها من مسؤولياتها تجاه 
الــذي  الفلسطيني،  للطرف  وإلباسه  الإجــرامــي  العمل  هــذا 
، ليندرج في سياسة القتل 

ً
شهد سقوط أكثر من 250 قتيلا

الممنهج. السياسة التي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله. 
التدريجي  الفراغ  عملياً  تثمن  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
للقطاع، بدءاً من نزوح داخلي من الشمال إلى الجنوب، ثم 
الــذي يحرك الخطة الإسرائيلية لدفع السكان عبر  الــرهــان 
عبور  نحو  المــحــروقــة  والأرض  المفتوح  التصعيد  سياسة 
الحدود إلى مصر. موقف القاهرة كان واضحاً وحاسماً في 
هذا الصدد لمنع إسرائيل من خلق أزمة نزوح أخرى تخدم 
أهدافها الاستراتيجية في السيطرة المباشرة وغير المباشرة 
على غزة، وسيسهل ذلك ضرب »حماس« والتخلص منها 
بشكلٍ أسرع وأفضل في غياب حاضنة شعبية فلسطينية، 
وربط العودة، غير المؤكدة بالطبع، بتحقيق الأمن بالمفهوم 
الهدف  الــذي يسهل تحقيق  الأمــر  والــشــروط الإسرائيلية. 
ــو الـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وهـ
»حماس« كتنظيم، وعلى قدراته العسكرية والقتالية، كما 
يكرر المسؤولون الإسرائيليون. وهذا أمر أكثر من مستحيل، 
الفلسطينية الأخـــرى، وهي  كــون »حــمــاس« مثل الحركات 
الأقوى حالياً على الساحة الفلسطينية، تشكل جزءاً طبيعياً 
من الحالة الشعبية الفلسطينية، أياً كانت قوة هذه الحركة 

أو تلك وقدرتها على اجتذاب المواطنن الفلسطينين الذين 
التعاطف  إلـــى  أو  إلـــى صفوفها  الاحــتــلال  تــحــت  يعيشون 
معها. المــخــاوف ذاتــهــا مــن المــشــروع الإســرائــيــلــي الجديد، 
الــذي تحمله حكومة اليمن الديني المتشدد في إسرائيل، 
لإســرائــيــل  أهــمــيــة  أكــثــر  ــانٍ  ثــ لترانسفير  للتحضير  تعمل 
لناحية بناء دولة إسرائيل الكبرى. ترانسفير كان دائماً في 
التفكير الاستراتيجي المتشدد، وجد مبتغاه وأكثر  صلب 
مع الحكومة الحالية في السلطة، تحت عنوان الأردن هو 
فلسطن، الأمر الذي تحذر منه مجدداً السلطات الأردنية، 
ما يسهل تهويد الأرض والشعب من خلال مرحلة لاحقة في 

حربها، تحت عنوان الأردن هو فلسطن. 
في الذكرى الخمسن لحرب أكتوبر أو حرب العبور، 
ــا أحــدثــتــه مــن صــدمــة ذات أبــعــاد مختلفة لإســرائــيــل،  ومـ
غــزة والمستوطنات  إلــى غــلاف  »الحمساوي«  العبور  جــاء 
الثانية، وذلك على الأصعدة كافة،  العبور  ليشكل صدمة 
منها الأمنية والمخابراتية والعسكرية بالنسبة لإسرائيل. 
زلزال أصاب صورة الدولة المحصنة والقوية، التي لا يمكن 
المفاجئة.  الــصــدمــات  مــن  الخطير  الــنــوع  لهذا  أن تتعرض 
لو  فيما  القطاع،  من  إسرائيل  عليه  تعمل  الــذي  التهجير 
حصل، سيشكل نكبة فلسطينية ثانية، بعد النكبة الأولى 
التسوية  إلغاء  التي شهدت ولادة دولــة إسرائيل. تأجيل 
المــطــلــوبــة، وفـــي حقيقة الأمـــر مــحــاولــة ذلـــك، من  السلمية 
خــرج المدنيون من 

ُ
خــلال تحرير أيــادي إسرائيل فيما لو أ

ــادة سيطرتها  ــ غــــزة، لــحــرب شــامــلــة ضـــد »حـــمـــاس« ولإعــ
معها،  كلياً  متعاونة  لــوجــود سلطة  الــتــفــاوض  أو  عليها 
وتحت سقف الشروط الإسرائيلية، بالطبع ووجهت هذه 
السياسة بموقف رافــض وصــارم من طرف مصر، الطرف 

المعني بهذا الخصوص.
كانت  التي  العربية،  الأميركية  الرباعية  القمة  إلغاء 

ــل مـــن الأردن  ــات المــتــحــدة وكـ مـــقـــررة فـــي عــمــان بـــن الـــولايـ
ومصر والسلطة الفلسطينية، أو الأطراف المعنية مباشرة 
المستشفى،  الإسرائيلي على  الــعــدوان  الــصــراع، بعد  بهذا 
الــداعــم بشكل  كــان بسبب اســتــمــرار واشنطن فــي موقفها 
ــى جـــانـــب الأعــــمــــال الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــ مـــطـــلـــق، إلـ
الداعمة  بايدن يوظف مواقفه  الرئيس  إن  يقول  والبعض 

لإسرائيل والمتبنية القراءة الإسرائيلية لانفجار النزاع في 
مسبباته وتطوراته، خدمة لأهداف الانتخابية الرئاسية 
الأميركية. وكأنما المطلوب من القمة القبول بشكل أو آخر 
بالشروط الإسرائيلية وفرضها على الطرف الفلسطيني، 

وهو أمر لا يمكن مبدئياً أو عملياً فرضه على »حماس«.
إسرائيل أسيرة مواقفها ذات السقف المرتفع، وبالتالي 
أسيرة الحاجة إلى تحقيق انتصار يوظف داخلياً لوقف 

العدوان ولتغيير الوضع القائم على الأرض.
ــارات الإســرائــيــلــيــة المــخــتــلــفــة وذات  ــيـ ــبـــدو أن الـــخـ وتـ
الــســقــف المــرتــفــع فــي ظــل حــكــومــة الــيــمــن الــديــنــي المتطرف 
بــقــنــاعــاتــه ومــمــارســاتــه هـــي غــيــر مــمــكــنــة الــتــحــقــيــق، رغــم 
دبلوماسية العنف المطلق التي تلجأ إليها الدولة العبرية 
لتحقيق تحولات أساسية على الأرض تخدم أهدافها في 

إقامة إسرائيل الكبرى.
من هذه الخيارات...

أولًا؛ اللجوء إلى حرب »تأديبية« لإنزال أشد الخسائر 
بالمدنين والمقاتلن، باعتبار أن ذلك يمكن أن يقدم كنصر 
ــاً جــــديــــداً عـــلـــى الأرض  ــعـ مـــعـــنـــوي وعـــســـكـــري يــخــلــق وضـ
لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل. ســيــاســة تـــقـــوم عــلــى الــهــجــوم الــبــري 
المتكرر والخروج بعدها، وليس إقامة قواعد في القطاع، 

خوفاً من الغرق في »الرمال الغزاوية«.
ثــانــيــاً؛ اســـتـــمـــرار الـــحـــرب تــصــعــيــداً وتــخــفــيــضــاً على 
صعيد حــجــم الــقــتــال، مــن دون الــدخــول إلـــى غـــزة، فنكون 
أمام نوع مما يعرف بالحرب الممتدة، القابلة للاشتعال أو 

للاحتواء المؤقت والهش. 
ثالثاً؛ عملية اجتياح تدرك المؤسسة العسكرية والأمنية 
كافة، وتــؤدي  المرتفعة على الأصعدة  أكلافها  الإسرائيلية 
إلـــى »الـــغـــرق فــي الـــرمـــال« الـــغـــزاويـــة، ولا تسمح لإســرائــيــل 

بالتخلص من »حماس« وحلفائها على الأرض الغزاوية. 

ــرار الـــتـــوتـــر والــتــصــعــيــد عــلــى الأرض  ــمـ ــتـ ــاً؛ اسـ ــعــ رابــ
وارتــكــاب المــجــازر من طــرف قــوات الاحــتــلال، قد يــؤدي إلى 
انــفــجــار الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــذا أمـــر أكــثــر من 
طــبــيــعــي، بــعــد بـــروز مـــؤشـــرات كــثــيــرة وأكــثــر مــن طبيعية 
على ذلـــك. أضــف أيــضــاً أن الفلسطينين فــي إســرائــيــل قد 
ما حصل  بقوة وقسوة  بالطبع  ليس  بانتفاضة،  يبدأون 
التي  والــقــيــود  الأوضـــاع  القطاع بسبب خصوصيات  فــي 

تحكم حياتهم في الداخل الإسرائيلي.
خـــامـــســـاً؛ »نــــــزول إســـرائـــيـــل عـــن الـــشـــجـــرة«، مـــع هــذه 
الانسدادات الموضوعية المانعة لتحقيق أهدافها، من خلال 
الــقــبــول بــهــدنــة مــؤقــتــة قــابــلــة لــلــتــمــديــد وحــامــلــة لــشــروط، 
تــتــولــى الأطـــــراف الــثــالــثــة الــوســيــطــة مـــن مــجــمــوعــة دولــيــة 
إقليمية عربية العمل عليها وتوفير الضمانات لتنفيذها 

وتعزيزها. وهذا مسار ليس بالسهل أيضاً.
ــاً؛ الـــخـــوف مـــن خــيــار آخــــر لا يــمــكــن تــجــاهــلــه،  ــادسـ سـ
وقـــوامـــه أن ازديـــــاد أعــمــال الــقــتــال والــعــنــف وانـــســـداد أفــق 
التسوية المطلوب العمل عليها خارجياً، وفشل دور الطرف 
الــثــالــث فــي احــتــواء المــوقــف، قــد يـــؤدي إلــى اتــســاع الحرب 
اللبنانية - الإسرائيلية(  نحو الحدود الشمالية )الحدود 
رغم سياسات التصعيد المقيد والحامل لرسائل من نوع 
الردع المتبادل، التي يجري تبادلها بن إسرائيل و»حزب 

الله«.
الـــحـــرب  المــــطــــلــــوب، وهـــــــذه أهــــــم دروس  يـــبـــقـــى  لـــكـــن 
الــحــاصــلــة والمــفــتــوحــة فــي الــزمــان والمــكــان والمــتــداخــلــة مع 
المــصــالــح والمـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة، والــتــصــعــيــد المــفــتــوح على 
إحياء  عــن  بالبحث  الــبــدء  هــو  للجميع،  المخيف  المجهول 
مسار التفاوض للتوصل إلى السلام الشامل والدائم. وهو 
المنطقة، ودونـــه كثير من  بــصــراعــات  يتأثر  مــن دون شــك 

العوائق، ولكن لا بديل عن ذلك.

غزة بين توسع النزاع والتهدئة أو الولوج للتسوية
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المنطقة تقف اليوم فعلًا 
على مفترق طرق... لا 

تستطيع احتمال نزاع واسع 
ستكون تكاليفه البشرية 

والاقتصادية كارثية بغض 
النظر عن نتائجه

المطلوب البدء بالبحث 
عن إحياء مسار التفاوض 

للتوصل إلى السلام الشامل 
والدائم الذي دونه عقبات 

لكن لا بديل عنه

غسان شربل

ناصيف حتي
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد 
استراتيجية الشراكة مع السعودية 

مــــع انــــطــــاق فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي - الأوروبـــــي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، الاثـــنـــن،  فــ
ــــد ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــدى  أكّ
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة 
ــو، عــلــى  ــ ــارنــ ــ عـــــمـــــان، كـــريـــســـتـــوف فــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــاقـــة والـــشـــراكـــة 
بــن الــطــرفــن فــي مختلف المــجــالات 
الـــحـــيـــويـــة، لا ســيــمــا مـــزيـــج الــطــاقــة 
وتــحــولــهــا، والــصــنــاعــة الــخــالــيــة من 

الانبعاثات، والاقتصاد الرقمي.
»الشرق الأوسط«،  وفي حديث لـ
قـــــال فــــارنــــو إن فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى 
الجانبن،  بــن  الاستثمار  ستغطي 
بحيث ستناقش موضوعات التحول 
ــة والـــصـــنـــاعـــة  ــاقــ ــالات الــــطــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فـ
الـــخـــالـــيـــة مــــن الانـــبـــعـــاثـــات والــنــقــل 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كــمــا ســتــنــاقــش 
العديد  للمنتدى  الفرعية  الجلسات 
من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك 
المعادن وساسل التوريد والسياحة 
والـــــريـــــاضـــــة والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
والصغيرة  المتوسطة  والمــشــروعــات 

والاقتصاد الرقمي.
وحــــــــــــــــــول حـــــــجـــــــم الـــــــعـــــــاقـــــــات 
الاقتصادية والتجارية بن الاتحاد 
فارنو  أشــار  والسعودية،  الأوروبـــي 
ــام 2022، بــلــغ حجم  ــه فـــي عــ أنــ إلــــى 
التبادل التجاري للسلع بن الاتحاد 
الأوروبي والمملكة 75.4 مليار يورو 
 45.8 مــقــابــل  دولار(،  مــلــيــار   79.8(
دولار(  مــلــيــار   48.5( يـــــورو  مــلــيــار 
عــام 2021، بــزيــادة قــدرهــا 64.5 في 
ــتــــورد الاتـــحـــاد  ــة، فـــي حـــن اســ ــائــ المــ
ــــورو  يـ مـــلـــيـــار   43.9 بـــقـــيـــمـــة  ســـلـــعـــا 
المــمــلــكــة،  مــــن  دولار(  مـــلـــيـــار   46.5(
ارتفعت  كما  الــوقــود.  مــن  غالبيتها 
صــــادرات الاتــحــاد الأوروبــــي مــن 25 
مليار يورو )26.4 مليار دولار( إلى 
31.5 مليار يورو )33 مليار دولار(، 
الــنــقــل  وقــــطــــاعــــات  الآلات  ــة  ــاصــ وخــ

والكيماويات.
وبــــــحــــــســــــب ســـــفـــــيـــــر الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي لدى السعودية والبحرين 
ــمــــان، فــــإن الـــبـــيـــانـــات عــــام 2021  وعــ
ــمـــارات الأجــنــبــيــة  ــثـ ــتـ تــظــهــر أن الاسـ
المباشرة من الاتحاد إلى السعودية 
ــــورو  يــ ــار  ــيــ ــلــ مــ  13.4 إلـــــــى  ــــت  ــلـ ــ وصـ
)14.1 مليار دولار(، في حن وصل 

ــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة  ــالـــي الاســ ــمـ إجـ
المباشرة من السعودية إلى الاتحاد 
الأوروبــي إلى 42 مليار يورو )44.4 
مليار دولار( في عام 2022 مقابل 32 

مليار يورو في عام 2021.
التعاون  بمجالات  فارنو  ونــوّه 
بـــــن الاتــــــحــــــاد والــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
والمــمــتــدة، لافتا  بــالــواســعــة  وصفها 
إلــــى أن الــتــوقــيــع الـــــذي حــصــل بن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والمـــمـــلـــكـــة فــي 
مهّد   ،2021 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
الــطــريــق إلــــى تــرتــيــب تـــعـــاون يمثل 
ــلـــى المـــســـتـــويـــن  ــاون عـ ــعـ ــتـ ــلـ إطـــــــــاراً لـ

السياسي والفني.
الاتــــحــــاد  أن  فـــــارنـــــو،  وأضــــــــاف 
أصــدر في مايو )أيـــار( 2022 البيان 
المــشــتــرك، الــــذي يــقــتــرح فــيــه شــراكــة 
أقــــوى ضــمــن سلسلة مــن المــجــالات، 
ــه عـــــــدداً مــــن المـــقـــتـــرحـــات  ــيـ وحـــــــدد فـ
المـــلـــمـــوســـة لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــن 
ــتـــعـــاون  الـ مـــجـــلـــس  ودول  الاتـــــحـــــاد 
ــاء فــيــه،  الــخــلــيــجــي والـــــــدول الأعــــضــ
المشتركة،  بمصالحهم  يتعلق  فيما 
ــع الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل واضــــــــح عــلــى  ــ مـ

الوصول إلى النتائج المرجوة.
ولفت سفير الاتــحــاد الأوروبــي 
ــة إلــــــى مــحــتــوى  ــافــ ــالإضــ إلــــــى أنــــــه بــ
الــبــيــان المــشــتــرك آنــــــذاك، فــقــد لاحــظ 
أيـــضـــا أن الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
ــــر إطــــــــــاراً مـــؤســـســـيـــا  ــــوفـ لـــلـــخـــلـــيـــج تـ
ــالات  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ لــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــ
الأساسية ذات الأولوية، بما في ذلك 

الطاقة والتجارة والاقتصاد.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

انطلاق »مؤتمر سلاسل الإمداد« بمشاركة أكثر من 100 جهة

 وزير النقل السعودي: المملكة تسعى لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ قــــــــال وزيــــــــــر الــــنــــقــــل والـ
اللوجيستية في السعودية، صالح بن 
ناصر الجاسر، إن المملكة تراهن على 
أنها ستكون من إحدى أهم دول العالم 
الإمـــداد بشكل  للمساهمة في ساسل 

عام.
ــاء خـــال افــتــتــاح  كـــام الــجــاســر جـ
ــمـــر ســـاســـل الإمــــــداد  ــؤتـ فـــعـــالـــيـــات »مـ
نسخته  في  اللوجيستية«  والخدمات 
ــــاءت تــحــت شــعــار  الــخــامــســة، الـــتـــي جـ
»نحو ساسل إمداد مستدامة لتعزيز 
الــوزراء  الــدائــري«، بحضور  الاقتصاد 
ــاء الــشــركــات  ــ وكــبــار المــســؤولــن ورؤسـ
الـــعـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع ســـاســـل الإمــــــداد 
وبمشاركة  اللوجيستية،  والــخــدمــات 
الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  متحدثا   64
وأكثر من 100 جهة من القطاعن العام 

والخاص، في العاصمة الرياض.
ــــدت الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة  ــهـ ــ وشـ
ـــن الاتـــفـــاقـــيـــات عــلــى  تـــوقـــيـــع حـــزمـــة مـ
ــيـــث بــلــغ  ــمــــر، حـ ــــال المــــؤتــ ــمـ ــ ــامــــش أعـ هــ
عــددهــا 52 اتــفــاقــيــة، لــتــعــزيــز ساسل 

الإمداد والخدمات اللوجيستية.
ويناقش المؤتمر على مدى يومن 
ــاور؛ أبـــرزهـــا »أهــمــيــة  عـــديـــداً مـــن المــــحــ
مـــرونـــة واســـتـــدامـــة ســـاســـل الــتــوريــد 
الــدائــري«. كما  للتحول إلــى الاقتصاد 
المتخصصة  الإمـــداد  »ساسل  يتناول 
وتطورها في المملكة«، إضافة لمناقشة 
ــــل الإمــــــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة  »تــــأثــــيــــر ســـــاسـ
ودورها في تحسن عمليات التوزيع«، 

وغيرها من المحاور.
وقال الجاسر، في كلمته خال حفل 
الافتتاح، إن »المملكة تشهد، بدعم من 
القيادة، قفزات متتالية وغير مسبوقة 
والخدمات  النقل  أداء قطاع  في تطور 
الدولية  المــؤشــرات  وفــق  اللوجيستية، 
ــي  ــلـــــق ولــ أطـــ أن  ــذ  ــنــ مــ ــتــــخــــصــــصــــة،  المــ
للنقل  الوطنية  الاستراتيجية  العهد 
تقطف  التي  اللوجيستية،  والخدمات 
ارتــفــاع  الــيــوم عبر  ثــمــارهــا  السعودية 
ونــمــو  الأداء  فـــي  التشغيلية  الــكــفــاءة 

أعمال القطاع«.
النمو والتطور  واستعرض حجم 
الـــقـــطـــاع  وكــــــفــــــاءة  أداء  ــــي  فــ الـــكـــبـــيـــر 
ــجـــم  الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الــــــســــــعــــــودي، وحـ
الكبيرة والــواعــدة في خدمات  الفرص 
واقــتــصــادات هــذا الــقــطــاع، مشيراً إلى 

أنــــه وتـــعـــزيـــزاً لـــكـــفـــاءة أعـــمـــالـــه، أطــلــق 
ولـــي الــعــهــد »المــخــطــط الـــعـــام لــلــمــراكــز 
الــلــوجــيــســتــيــة«، الـــذي يــضــم 59 مــركــزاً 
لــوجــيــســتــيّــا، وذلـــك عــلــى مــســاحــة 110 
مـــايـــن مــتــر مـــربـــع، مـــوزعـــة بــطــريــقــة 
عــلــمــيــة عــلــى مــخــتــلــف مــنــاطــق المملكة 
الإمـــداد، ورفع  لتطوير كفاءة ساسل 

تنافسية القطاع.
ولفت الجاسر إلى أن وزارة النقل 
أيضا  أطلقت  اللوجيستية  والخدمات 
حـــزمـــة مــــن المـــــبـــــادرات لــــزيــــادة كـــفـــاءة 
الإجــــــــراءات،  هــنــدســة  وإعـــــــادة  الأداء، 
وتــطــبــيــق أفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة 
مركزاً  بوصفها  المملكة  مكانة  لتعزيز 

لوجيستيا عالميا.
اللوجيستي  الــقــطــاع  أن  أكّـــد  كــمــا 
شهد خــال عــام 2023 إنــجــازات بــارزة 
مرتبة عالميا   17 المملكة  قفزت  أن  بعد 
الصادر  اللوجيستي  الأداء  في مؤشر 
عـــن الــبــنــك الـــدولـــي، حــيــث تــقــدمــت من 
الــــ38، مضيفا  الـــ55 إلــى المرتبة  المرتبة 
ــد وبـــشـــكـــل  ــهــ المــــــوانــــــئ شــ ــاع  ــ ــطــ ــ أن »قــ
الاستثمارات  تدفق  ومستمر  متتابع 
الشركات  كبرى  مــن  والــدولــيــة  المحلية 
اللوجيستي،  الــقــطــاع  فــي  لاستثمار 
الماضية توقيع  الفترة  تــم خــال  حيث 
عــــديــــد مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات لإنـــــشـــــاء 12 
مــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة مـــن قــبــل الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي مــيــنــاء جــــدة الإســـامـــي، 

ومــيــنــاء المــلــك عبد الــعــزيــز فــي الــدمــام، 
وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، 
مليار   4.2 تــنــاهــز  اســتــثــمــاريــة  بقيمة 
الــذي  الأمـــر  مليار دولار(،   1.11( ريـــال 
سيسهم فــي تــوفــيــر أكــثــر مــن 13 ألــف 
وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة في 

القطاع اللوجيستي«.
ــر الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  ــ وأشـــــــار وزيــ
أنــه في مسار تطور  إلــى  اللوجيستية 
ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ 
الـــســـعـــوديـــة، قـــفـــزت المــمــلــكــة 8 مــراتــب 
ــداد الــحــاويــات  ــ ــيـــة فـــي مــنــاولــة أعــ دولـ
وفـــق تــصــنــيــف »قــائــمــة لـــوديـــز 2023« 
الــعــالمــي لــكــمــيــات مــنــاولــة الــحــاويــات، 
ــبـــر 100 مـــيـــنـــاء بـــالـــعـــالـــم، بـــعـــد أن  لأكـ
قفزت من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ16 
ــداد الــحــاويــات.  دولـــيـــا فـــي مــنــاولــة أعـــ
مؤشر  في  قدراتها  المملكة  رفعت  كما 
اتــصــال شبكة المــاحــة الــبــحــريــة، وفــق 
تــقــريــر »الأونــكــتــاد« لــلــربــع الــثــالــث من 
الأمــــم  »مــــؤتــــمــــر  عــــن  الـــــصـــــادر   ،2023
وزيـــادة  والتنمية«،  للتجارة  المــتــحــدة 
خدمات الشحن الماحية إلى 24 خدمة 
جديدة خال العام الحالي، مما يسهم 
والتصدير،  التجارة  حركة  تعزيز  في 
ــيــــة ربــــــــط المـــمـــلـــكـــة  ــلــ ويــــــرفــــــع مــــــن فــــاعــ

بالأسواق العالمية.
وقــــال الــجــاســر إن مــســار الــشــحــن 
عام  مــن  الأول  النصف  خــال  السككي 

أكــثــر مــن 12 مليون  نــقــل  2023، شــهــد 
طـــن، بـــزيـــادة قــدرهــا 13 فــي المــائــة عن 
الــــعــــام 2022، مــا  مــــن  نــفــســهــا  الـــفـــتـــرة 
أســـهـــم فـــي إزاحــــــة أكـــثـــر مـــن 970 ألــف 
رحــلــة شــاحــنــة عــن الــطــرق، مضيفا أن 
كذلك خال  الجوي شهد  النقل  مجال 
بــارزاً  ارتفاعا  العام  من  الأول  النصف 
الركاب  ومــعــدلات  الجوية  الحركة  فــي 
ونمو أعمال الشحن الجوي، مما أدى 
إلى تحقيق مستهدفات »استراتيجية 
الطاقة  رفــع  تستهدف  التي  الطيران«، 
الاســـتـــيـــعـــابـــيّـــة لــلــشــحــن الــــجــــويّ إلـــى 
الربط  ، ورفــع مستوى 

ّ
4.5 مليون طــن

الــجــويّ لــلــوصــول إلـــى 250 وجــهــة من 
وإلــــــى مــــطــــارات المــمــلــكــة بـــحـــلـــول عـــام 
التقدم  فــإن  الــجــاســر،  وبحسب   .2030
ــــي الــــقــــطــــاع الـــلـــوجـــيـــســـتـــي  الـــكـــبـــيـــر فــ
ــاء بـــدعـــم وتــمــكــن مـــن ولــــي الــعــهــد،  جــ
المملكة  مكانة  لتعزيز  المستمر  ودعمه 
بوصفها مركزاً لوجيستيا عالميا وفق 
الوطنية  الاســتــراتــيــجــيــة  مــســتــهــدفــات 
لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
مــؤكــداً أن مــنــظــومــة الــنــقــل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، تــتــكــامــل جــهــودهــا مع 
ــام والــــخــــاص لــتــعــزيــز  ــعــ الـــقـــطـــاعـــن الــ
ساسل الإمداد والصعود في تراتبية 
المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر 
 ،2030 بـــحـــلـــول  الـــلـــوجـــيـــســـتـــي  الأداء 
اللوجيستية،  الخدمات  وتنمية قطاع 
وتكريس  الاستثمار،  فــرص  وتوسيع 
ــة مــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، فــي  ــراكــ ــشــ الــ
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الـــذي 
الداعمة  الرئيسية  الركائز  إحــدى  يعد 
لــلــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي والـــتـــنـــمـــوي في 

المملكة.
هذا،  وشهدت الجلسة الافتتاحية 
ــن الاتـــفـــاقـــيـــات عــلــى  تـــوقـــيـــع حـــزمـــة مــ
هـــامـــش أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر، بــلــغ عــددهــا 
52 اتــفــاقــيــة؛ لــتــعــزيــز ســاســل الإمـــداد 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة. ويــحــتــوي 
ــلـــى مــــحــــاضــــرات رئــيــســيــة  المــــؤتــــمــــر عـ
ومــعــرض مــصــاحــب وعــديــد مــن ورش 
ــة إلـــى  ــافـ ــالإضـ الـــعـــمـــل المــتــخــصــصــة، بـ
ركن لحلول التمويل وساسل الإمداد 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة  ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ وعـ
ورش  تبلغ  بينما  المصاحبة،  الأخــرى 
الــعــمــل المــتــخــصــصــة فــي المــؤتــمــر نحو 
ويــشــارك نحو 770 متسابقا  8 ورش، 
في فعالية »لوجيثي«، وذلك ضمن 70 

فريقا.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الجاسر يلقي كلمته خلال افتتاح »مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية« )الشرق الأوسط(

توقيع 52 اتفاقية 
على هامش المؤتمر

منتدى »مبادرة مستقبل الاستثمار« يناقش الإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل »كوب 28«

تجارة الكربون... اهتمام عالمي وتحرك سعودي
ــــث عـــــــن ارتــــــفــــــاع  ــديــ ــ ــحــ ــ وســـــــــط الــ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا 
بنحو 1 في المائة خال العام الحالي، 
والتي ستؤدي بدورها إلى بلوغ هذه 
الـــغـــازات المــســبــبــة لــاحــتــرار المــنــاخــي 
ــتــــوى قـــيـــاســـيـــا جــــــديــــــداً، تـــــــزداد  مــــســ
الــحــاجــة إلــــى الـــحـــد مـــن الـــكـــربـــون في 
الهواء؛ للحفاظ على الطبيعة والمناخ 

والصحة والكوكب بأكمله.
أمام هذه المخاوف يتجلى مفهوم 
تــجــاري جــديــد فــي الأســـــواق الــدولــيــة 
يتمثل في »سوق الكربون« أو »تجارة 
ــــون«، بــــن الــــــــدول والـــشـــركـــات  ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
الكربون،  تتم تجارة  والأفـــراد. فكيف 
وهــــو الـــغـــاز الــــذي يــســبــب الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري، ويــزيــد مــن الاحـــتـــرار، ومــن 

هم البائعون والمشترون؟
ــم المـــتـــحـــدة، فــإن  ــ وفـــقـــا لمـــوقـــع الأمـ
ــوق الــــكــــربــــون« شــائــع  ــ ــ مــصــطــلــح »سـ
لنظام تجاري يمكن من خاله للبلدان 
ــــدات مـــن انــبــعــاثــات  ــراء أو بــيــع وحـ شــ
ــــي مـــحـــاولـــة  ــاس الــــــحــــــراري فـ ــبــ ــتــ الاحــ
المسموح  الوطنية  بالحدود  لالتزام 
بــهــا لــانــبــعــاثــات، أي أن تــقــوم الـــدول 
الصناعية بدفع تعويض مالي للدول 
ــــل، نــظــراً لحجم  ذات الانــبــعــاثــات الأقـ
زاد  الــذي تتسبب فيه، وكلما  التلوث 

حجم التلوث زادت التكلفة.
كــمــا يــمــكــن لــلــشــركــات أو الأفــــراد 
ــربـــون لــلــتــعــويــض  ــكـ ــدة الـ ــ ــ ــراء أرصـ ــ شــ
ــغــــازات الــدفــيــئــة من  عـــن انــبــعــاثــات الــ
الــكــيــانــات الــتــي تــمــكــنــت مـــن إزالـــــة أو 

تقليل الانبعاثات.
ويـــعـــادل رصــيــد وحــــدة الــكــربــون 
القابلة للتداول، طنا واحــداً من ثاني 
الـــغـــازات الدفيئة  الــكــربــون أو  أكــســيــد 
الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــــم تـــخـــفـــيـــضـــهـــا، أو 
اعتماد  ويُــعــزى  تجنبها.  أو  عــزلــهــا، 
هذا المصطلح لحقيقة أن ثاني أكسيد 

الحراري  الاحتباس  غاز  الكربون هو 
السائد، غير أنه يتمّ قياس انبعاثات 
ــدات تــســمــى  ــ ــــوحـ الـــــغـــــازات الأخــــــــرى بـ

»مكافئات ثاني أكسيد الكربون«.
وقـــــــد أشـــــــــــارت دراســـــــــــة أجـــرتـــهـــا 
الانبعاثات  لتجارة  الــدولــيــة  الــرابــطــة 
ــــى أن خــطــط  وجـــامـــعـــة مـــيـــريـــانـــد، إلـ
ــنــــاخ، بــشــكــل  ــمــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــنــ الــــعــــمــــل الــــوطــ
تــعــاونــي مـــن خـــال تـــجـــارة الــكــربــون، 
يــمــكــن أن تــوفــر لــلــحــكــومــات أكــثــر من 
بــحــلــول  ــا  ــنـــويـ سـ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  300
عــام 2030، وهــو مــا زاد مــن الاهتمام 

العالمي بسوق الكربون.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن إحدى 
ــم  ــ ــة لمـــؤتـــمـــر الأمـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـــنـــتـــائـــج الـ

المناخ لعام 2021 )هو  المتحدة لتغير 
المؤتمر السادس والعشرون للأطراف 
كـــوب 26( الــــذي انــعــقــد فــي غــاســكــو، 
هو إنشاء المــادة 6 التي تنظم أسواق 
ــفــــاقــــيــــة الأمـــــم  ــــون بــــمــــوجــــب اتــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
»ســــــــوق  ــم  ــ ــاهــ ــ ــســ ــ تــ أن  ــن  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ويــ
الــكــربــون« فــي إجــــراءات أكــثــر صرامة 
بــــــشــــــأن المـــــــنـــــــاخ مـــــــن خــــــــــال تـــمـــكـــن 
ــن تـــــداول  ــات والـــكـــيـــانـــات مــ ــكـــومـ الـــحـ
الــكــربــون الناتجة عــن خفض  أرصـــدة 
الــغــازات الدفيئة مــن الغاف  أو إزالـــة 
الــــجــــوي، مــثــل الــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
مــن الــوقــود الأحــفــوري، والتحول إلى 
الـــحـــفـــاظ على  المـــتـــجـــددة، أو  الـــطـــاقـــة 

مــخــزون الــكــربــون فــي الــنــظــم البيئية 
مثل الغابات.

تجارة الكربون في السعودية

تجارة  توفرها  التي  للفرص  ــا  إدراكـ
ــن خـــــال تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع  ــون، مــ ــربــ ــكــ الــ
والأنـــشـــطـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
ــر الــــذي يــعــمــل عــلــى تعزيز  أفــريــقــيــا، الأمــ
المــنــاخ والتكيف  آثــار تغير  التخفيف مــن 
مــــعــــه، تـــجـــلـــت شــــركــــة »ســــــــوق الـــكـــربـــون 
ــيـــة« فــــي الـــســـعـــوديـــة،  ــمـ ــيـ ــلـ الــــطــــوعــــي الإقـ
ــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  الـــتـــي أســســهــا »صــ
الــعــامــة« فــي المــمــلــكــة، وشــركــة »مجموعة 
ــقــــابــــضــــة، لــلــعــب  ــة« الــ ــوديــ ــعــ ــســ تـــــــــداول الــ

دور رئـــيـــســـي فــــي تـــوســـيـــع نـــطـــاق ســـوق 
ممارسات  وتشجيع  التطوعي،  الكربون 
الأعــمــال المستدامة والمــنــاخ. وفــي أكتوبر 
)تشرين الأول( من العام الماضي، أشرفت 
الــشــركــة عــلــى بــيــع أكـــثـــر مـــن 1.4 مــلــيــون 
طن من أرصــدة الكربون. واشترت شركة 
و»أرامـــكـــو«، وشركة  للتمويل  »الــعــلــيــان« 
)معادن(،  السعودية«  العربية  »التعدين 

الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات.
ــبــــر عــلــى  كـــمـــا تــــم تــنــظــيــم المـــــــزاد الأكــ
الإطــــــــــاق فـــــي الــــعــــالــــم لــــــتــــــداول أرصـــــــدة 
الكربون في يونيو )حزيران( الماضي، في 
نيروبي، وتــم بيع ما يزيد على مليوني 
طن من أرصــدة الكربون إلى 15 مشتريا، 
دولية  وكيانات  السعودية  من  معظمهم 

أخرى، حيث اشترت »أرامكو«، و»الشركة 
الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء«، وشــركــة »إنــــوا«، 
)نــيــوم(،  لشركة  التابعة  الشركات  إحــدى 
ــغ ســعــر  ــلــ ــن الأرصــــــــــــدة. وبــ ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ أكــ
مــن  المــــتــــري  لــلــطــن  دولار   6.27 المـــقـــاصـــة 
إلى  التقديرات  الــكــربــون، وتشير  أرصـــدة 
أن ما لا يقل عن 70 في المائة من الأرصدة 
المـــبـــيـــعـــة كـــانـــت مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــاريـــع مــن 
بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ومــنــطــقــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى في 

أفريقيا، بما في ذلك المغرب ومصر.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــســتــضــيــف شــركــة 
»ســــــوق الــــكــــربــــون الـــطـــوعـــي الإقــلــيــمــيــة« 
مؤتمر أســواق الكربون في دول الجنوب 
بــالإجــراءات  قائمة  على  لاتفاق  العالمي 

مؤتمر  انعقاد  قبل  خاذها 
ّ
ات يتعنّ  التي 

والعشرين  الثامنة  النسخة  في  الأطـــراف 
ــــوق  »ســ ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــنـــــت  ــ ــلـ ــ وأعـ  .»28 »كـــــــــوب 
استضافة  الإقليمية«  الــطــوعــي  الــكــربــون 
مؤتمر »أسواق الكربون في دول الجنوب 
-« ضــمــن  الــــــريــــــاض  ــة  نـــســـخـ  - الــــعــــالمــــي 
ــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار«  مــؤتــمــر »مــ
أبــرز تحدّيات تعزيز أسواق  لاستعراض 
العالمي  الصعيد  على  الــطــوعــي  الــكــربــون 
لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وستعقد 
»شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية« 
المؤتمر بالتعاون مع شركة »إس آند بي 

غلوبال كوموديتي إنسايتس«.
وســتــتــم مــنــاقــشــة مــســاهــمــة أســــواق 
الــــكــــربــــون فــــي تــحــفــيــز الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، 
وسيادة أرصدة الكربون في دول الجنوب 
ــــوء عـــلـــى آراء  ــــضـ الــــعــــالمــــي، وتـــســـلـــيـــط الـ
أســواق  فــي  المحلين  الــســكــان  مجتمعات 
المــعــنــيّــة  التنظيمية  والآلـــيـــات  الـــكـــربـــون، 
ــم  ــن حــــــدّة المــــخــــاطــــر، ودعــ بــالــتــخــفــيــف مــ
العالمية،  الــكــربــون  أســـواق  نطاق  توسيع 
تــطــويــر  فــــي  الإســــامــــي  الـــتـــمـــويـــل  ودور 
التي  والنتائج  العالمية،  الكربون  أســواق 
ترغب دول الجنوب العالمي في تحقيقها 

.»28 COP« من خال مؤتمر الأطراف
ــد أطـــلـــقـــت عـــدة  كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة قــ
مــــــــبــــــــادرات فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال لـــلـــحـــفـــاظ 
ــاخ، مــنــهــا »الــــريــــاض  ــ ــنـ ــ عـــلـــى الــبــيــئــة والمـ
الـــخـــضـــراء«، و»الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء«، 
ــــط الأخـــضـــر«، ومـــبـــادرة  و»الـــشـــرق الأوسـ
للوصول  الكربونية«  الانــبــعــاثــات  »إزالـــة 
 .2060 عــام  بحلول  الصفري  الحياد  إلــى 
وأطــلــقــت الــســعــوديــة مــؤخــرا آلــيــة اعتماد 
وتـــعـــويـــض الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، خــال 
أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
فــي الــريــاض. ويــتــم الــتــرويــج لــهــذه الآلية 
أنـــشـــطـــة  نــــشــــر  لـــتـــمـــكـــن  أداة  ــا  ــهـ ــفـ بـــوصـ
الانــبــعــاثــات وإزالــتــهــا على نطاق  خفض 
واســـع، ولمواصلة دعــم الأهـــداف المناخية 

الطموحة للمملكة.

القاهرة: صبري ناجح

شبان يزرعون الأشجار حول الرياض لتقليل الانبعاثات الكربونية )الشرق الأوسط(

ارتفاع انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

عالمياً بنحو
 1 في المائة 
خلال 2023

كريستوف فارنو )الشرق الأوسط(
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ECONOMY

د. عبد الله الردادي

جاذبية دول الآسيان
أيــام قمة الرياض بين مجلس التعاون  اختتمت قبل 
لدول الخليج العربي ورابطة الآسيان، هذه هي القمة الأولى 
بين الكتلتين بعد سنوات طويلة من العلاقات التجارية 
المتنامية. جُــدولــت هــذه القمة منذ فترة طويلة، وهدفت 
إلـــى وضـــع إطـــار عــمــل لــلــتــعــاون بــين الكتلتين بــمــا يخدم 
مصالحهما المشتركة في عالم أصبح يدرك كما لم يدرك من 
قبل أهمية التحالفات والشراكات الاستراتيجية. ولكن لماذا 
دول الآسيان تحديداً؟ وما هي المميزات والاستراتيجية 
الاقتصادية التي تمتاز بها هذه الدول وتصب في مصلحة 

دول الخليج؟
تنامت أهمية دول رابطة الآسيان الاستراتيجية في 
الــســنــوات الأخــيــرة، لأســبــاب منها أن الــعــديــد مــن الـــدول - 
 للصين بما 

ً
والغربية تحديداً - أصبحت ترى فيها بديلا

يعرف باستراتيجية الصين 1. وهو أسلوب تتبعه العديد 
من الــدول التي تريد تقليل أخطار الاعتماد على الصين، 
سواء في الواردات أو سلاسل الإمداد. واستطاعت بعض 
دول الرابطة - ومنها إندونيسيا وتايلند وماليزيا - جذب 
رؤوس الأموال مستفيدة من فارق أجرة اليد العاملة بينها 
وبين الصين التي تصل إلى نسب تتراوح بين 10 و15 في 
المــائــة. ويــخــدم دول الآســيــان فــي رأس المـــال الــبــشــري عدد 
ســكــان يــربــو على 700 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم 
تحت ســن الخامسة والــثــلاثــين. وانعكست هــذه الأسباب 
على الاستثمار الأجنبي المباشر، فوصلت في دول الآسيان 
عام 2022 إلى نحو 174 مليار دولار، ولم تؤثر الجائحة 
في معدلات هذا الاستثمار، إذ عادت مستوياته إلى ما قبل 
الجائحة خلال عام واحد فقط، وفي ذلك انعكاس للتفاؤل 

السائد بشأن دول الرابطة.
ولــهــذا الــتــفــاؤل مــا يــبــرره، فــخــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
أثبتت الإحصائيات أن دول الآسيان تفوق الكثير من غيرها 
في نمو التبادل التجاري. فبين عامي 2017 و2021، نمت 
التجارة العالمية بنسبة 24 في المائة، بينما نمت تجارة 
الآســيــان بنسبة 33 فــي المــائــة، وبــين عامي 2017 و2022، 
توسعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة لا 
تزيد على 6 في المائة، في المقابل ارتفع التبادل التجاري 
بين الولايات المتحدة والآسيان إلى الضِعف، ونمت التجارة 
الثنائية بين الآسيان والصين بنسبة 95 في المائة. وقد نما 
القطاع الصناعي في 2021 بنسبة 134 في المائة ليصل إلى 
45 مليار دولار في صناعات مثل السيارات الكهربائية، 
والإلكترونيات، والصناعات الطبية والــدوائــيــة. ويشكل 
قطاع الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج القومي 
المــائــة،  الــصــنــاعــي 36 فــي  الــشــرق آســيــويــة، بينما  للكتلة 
والزراعي 10.5 في المائة، النسبة الأخيرة تحديداً دليل على 
تحول اقتصادات هذه الدول التي كانت في الأساس زراعية. 
ومــن حيث الــصــادرات العالمية، فقد شكلت صــادرات دول 
الآسيان في ذلك العام نحو 17 في المائة من الإلكترونيات 
الاستهلاكية، و12 في المائة من الملابس، و9 في المائة من 

منتجات السيارات.
ويُتوقع أن نمو دول الآسيان لا يزال في بداياته حتى 
مع كون نموها السنوي 5.7 في المائة. فقد أشارت دراسة 
إلى إمكانية زيادة صادرات الآسيان بنسبة 90 في المائة 
لتصل إلى 3.2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2031، 
بينما قد لا تزيد التجارة العالمية في هذه الفترة على 30 
في المائة. ويدعم هذه التوقعات ما تقوم به دول الرابطة من 
نشاط في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، مثل الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شملت دولًا إقليمية 
الــصــين، والــيــابــان، وكــوريــا الجنوبية، وأســتــرالــيــا،  مثل 
عّلت في مستهل 2022 لتصبح أكبر اتفاقية 

ُ
ونيوزيلندا، وف

تجارة حرة في العالم بناتج قومي يعادل 30 في المائة من 
الناتج العالمي.

هذه الأرقام والتوقعات توضح أن التعاون بين رابطة 
الآسيان ودول الخليج تعاون واعد. فالطرفان طموحهما 
عالٍ من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية. والتعاون 
رد خلال السنوات الأخيرة. 

ّ
التجاري بينهما في ازدياد مط

الــتــجــارة بينهما نحو 137 مليار دولار،  وقــد بلغ حجم 
ــــو مــــا يــشــكــل 8 فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي تــــجــــارة دول  وهـ
لــدى الطرفين الكثير لتقديمه  مجلس التعاون. ولا يــزال 
لبعضهما البعض، لا سيما أن التعاون بينهما هو تعاون 
استراتيجي مبني على مصالح مشتركة، لا تدخل فيها 
الأجندات السياسية، وهو ما أصبح اليوم شديد الصعوبة 
قدم فيه 

ُ
في عالم تعصف به الأزمــات الجيوسياسية، وت

الآيديولوجيات على الازدهار الاقتصادي.
إن امتداد أفق الشراكة بين الطرفين دفع وسائل إعلام 
إلــى الابــتــهــاج بهذه القمة التاريخية، فقد  دول الآســيــان 
عدتها علامة فارقة تفتح فرصاً جديدة للارتقاء بالعلاقات 
بــين الــطــرفــين إلــى مستوى جــديــد مــن الــتــعــاون والتنمية 
المتبادلة. والإعلان عن »إطار التعاون بين مجلس التعاون 
ورابطة الآسيان« للفترة )2024 - 2028( يعني مزيداً من 
الازدهـــار للكتلتين. ودخـــول دول الخليج بصفتها كتلة 
ــاق مــؤشــر يــؤكــد أن أبـــعـــاد الــتــضــامــن  ــفـ واحـــــدة لــهــذا الاتـ

الخليجي متعددة.

»بنك مصر« يستعد لبيع حصصه في 13 شركة
يُجهز »بنك مصر« ملفاً للتخارج من 
ــات ضــمــن  ــركـ ــشـ اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــــي بـــعـــض الـ
برنامج حكومي يهدف إلى تقليص ملكية 
الــدولــة فــي الاقــتــصــاد المــحــلــي، على أن يتم 
الإعلان عن الصفقات بعد التنسيق مع لجنة 
الطروحات الحكومية، وذلك حسب مصدر 

مسؤول رفض الإفصاح عن هويته.
ــبـــاء الــعــالــم  ــالـــة أنـ »وكـ ـــ ــال المـــصـــدر لـ ــ وقـ
الــعــربــي«، إن البنك يستعد لبيع حصصه 
ــة تــضــمــهــا  ــ ــركـ ــ ــن أصـــــــل 176 شـ ــ ــي 13 مــ ــ فــ
ــــات مــحــل  ــركـ ــ ــــشـ الـ مـــحـــفـــظـــتـــه، مـــضـــيـــفـــاً أن 
ــة، الــتــي  ــحــ ــرابــ ــي الــــشــــركــــات الــ الــــتــــخــــارج هــ
تـــــوازن أربـــاحـــهـــا خــســائــر بــقــيــة الــشــركــات. 
ــــين قـــطـــاعـــات  ــنــــوع الــــشــــركــــات الــــــــــ13 بـ ــتــ وتــ
الــصــنــاعــة والــبــتــروكــيــمــاويــات والــخــدمــات 
العامة، بما في ذلك التأمين الطبي والنقل 
والملاحة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة 

والصناعات الغذائية.
ولم يحدد المصدر إطاراً زمنياً لعملية 

الــطــروحــات الحكومية  التنسيق مــع لجنة 
وبدء الإعلان عن عمليات التخارج، مشيراً 
إلــــى أن مـــن بـــين الـــشـــركـــات الـــتـــي ســيــجــري 
الــتــخــارج مــنــهــا »الــشــركــة المــصــريــة لإنــتــاج 
الإيــثــيــلــين« )إيـــثـــيـــدكـــو( الـــتـــي يــمــلــك الــبــنــك 
فــيــهــا حــصــة 10 فـــي المـــائـــة، مــوضــحــاً أنــهــا 
مــحــل مــفــاوضــات مــع مستثمر رئــيــســي، لم 

يــفــصــح عــنــه. وكــانــت شــركــة »ســيــدي كرير 
للبتروكيميائيات« )سيدبك(، قد أرجأت في 
سبتمبر )أيلول( الماضي صفقة للاستحواذ 
على »إيثيدكو« بالكامل. وحسب المصدر، 
ــإن قـــطـــاع الــكــيــمــيــائــيــات يــتــصــدر المــشــهــد  فــ
حــالــيــاً، خــصــوصــاً بــعــد نــجــاح صــفــقــة بيع 
شـــركـــة »بـــاكـــين لـــلـــبـــويـــات« لــصــالــح شــركــة 

»الأصباغ« في مايو )أيار( الماضي، وكذلك 
الصناعات البترولية. ولذلك تتضمن قائمة 
التخارج طرح حصة »بنك مصر« في هيكل 
»شــركــة الإســكــنــدريــة للمنتجات البترولية 

المتخصصة« )أسبك(.
ويــتــوزع هيكل ملكية »أســبــك« بــواقــع 
20 في المائة لشركة »الإسكندرية للبترول«، 
المملوكة لوزارة البترول، كحصة مسيطرة، 
الباقية بشكل  في حين يتم توزيع الحصة 
غير متساوٍ بين عشرة مساهمين، من بينهم 

»بنك مصر«، بحصة 10.4 في المائة.
وكــانــت الحكومة المــصــريــة قــد أعلنت، 
فــي إطـــار اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
لــلــحــصــول عــلــى قــــرض بــقــيــمــة 3 مــلــيــارات 
لــلــتــخــارج مـــن 32 شــركــة  دولار، بــرنــامــجــاً 

وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستعد 
لمــراجــعــة مــقــررة مــن صــنــدوق النقد الــدولــي 
ــام 2024 لــصــرف  الـــربـــع الأول مـــن عــ خــــلال 
شــريــحــة ثــانــيــة مــن الــقــرض، وهـــي مراجعة 

مؤجلة منذ مارس )آذار( الماضي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الكويت تستكشف مشاركتها في مشاريع المدن الإسكانية

الصين لتعزيز استثمارها بمشاريع الطاقة والبنية التحتية في الخليج
في حين تسعى الصين لتعزيز مكانتها 
في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في دول 
الخليج، عبّرت الكويت عن رغبتها في بحث 
المــدن الإسكانية  مشاركة الصين في تطوير 

والبنية التحتية.
وشــهــدت مدينة قوانغتشو الصينية، 
ــتــــصــــادي  ــال الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري الاقــ ــ ــمـ ــ أعـ
ــعــــاون  ــتــ الــ بـــــين دول مـــجـــلـــس  والـــــتـــــجـــــاري 
الخليجي والصين بمشاركة وزراء التجارة 
الخليجيين، والأمــين العام لمجلس التعاون 
ــديـــوي، ووزيــــــر الــتــجــارة  ــبـ جـــاســـم مــحــمــد الـ
تـــاو. وتــركــزت مناقشات  الصيني وانـــغ ون 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي يــعــد الأول مـــن نــوعــه على 
عدة موضوعات مهمة، أهمها الحفاظ على 
النظام التجاري المتعدد الأطـــراف، وتعزيز 
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين 
ودول الخليج، وتعزيز التعاون الاستثماري 
في الاتجاهين، وتطوير السلسلة الصناعية 
وسلسلة التوريد، وتعزيز التعاون في مجال 
ربــط البنية التحتية، والــتــعــاون فــي مجال 

الطاقة الحديثة.
ــيــــون عـــلـــى  ــيــــجــ ــلــ وأكـــــــــــد الـــــــــــــــــوزراء الــــخــ
ضــــرورة اســتــكــمــال الــتــفــاوض حـــول اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة بــين دول الخليج والــصــين، 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي تــجــارة 
الـــخـــدمـــات وتــنــمــيــة الـــتـــجـــارة الــرقــمــيــة، كما 
رحــبــوا بإنشاء رابــطــة الصين المشتركة بين 
مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية 
الصينية والخليجية وتفعيل دورها، سعياً 
إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري 

المتبادل.

المدن الإسكانية في الكويت
وأكـــد وزيـــر الــتــجــارة والصناعة ووزيــر 
ــة لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي محمد  الــــدولــ
العيبان حرص بــلاده على أن يكون للصين 
المـــــدن  تــــطــــويــــر  فـــــي  ــمــــوس  ــلــ فــــاعــــل ومــ دور 
الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة، 

وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.
الــكــويــتــيــة، في  الــتــجــارة  وذكــــرت وزارة 
الــوزيــر العيبان  بــيــان صحافي )الأحــــد(، أن 
بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على 
هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة 
الــتــعــاون الخليجي والــصــين  بـــدول مجلس 
ــتـــجـــاري بـــين الــجــانــبــين،  ــبـــادل الـ ــتـ تــعــزيــز الـ
وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية. 
وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم 
التطرق إليها هــي: البناء، والمنطقة الحرة، 
والمنطقة الاقتصادية، والتصنيع والتحول 
الرقمي، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة، 

إضافة إلى الاستثمار المشترك.
ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت 
تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري 
بين البلدين، وتعميق التعاون في المجالات 
الاســتــثــمــاريــة بــشــكــل أكـــبـــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــصــين تــعــد مـــن أكــبــر المــصــدريــن لـــلـــواردات 
إلى الكويت، وأحد أكبر الشركاء التجاريين 

للكويت في المجال غير النفطي.
ــر الـــتـــجـــارة الـــصـــيـــنـــي، وفـــق  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ــن الـــــدول  ــويـــت أصـــبـــحـــت مــ ــكـ ــبــــيــــان، إن الـ الــ
المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة 
المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، والطاقة، 

والإسكان، وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأشـــار إلــى ارتــفــاع مــعــدلات الاستثمار 
بين البلدين، آملا في زيادة أكثر من الجانب 
الكويتي فــي المــجــالات الــواعــدة بــالــصــين، لا 
ســيــمــا فـــي الابــتــكــار والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وفــي إنتاج السيارات الكهربائية، وغيرها 
من الأمــور الاقتصادية والمشاريع الجديدة 

على الساحة الاقتصادية.
ولفت الوزير العيبان إلى أن ميناء مبارك 
الكبير يعد فرصة استثمارية وتجارية كبيرة 
لفتح آفاق جديدة للتعاون عبر فتح خطوط 

الملاحة المباشرة وتعزيز سلاسل التوريد.

إمدادات الطاقة
ــارة  ــجـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــمــــاع تـ ــتــ ــاقـــــش الاجــ ــ ونـ
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ومـــراجـــعـــة وتقييم 

ــدة والمـــعـــتـــمـــدة  ــ ــــوحـ ــقــــوانــــين الـــتـــجـــاريـــة المـ الــ
الـــقـــوانـــين فــــي دول المــجــلــس،  ومــــشــــروعــــات 
والإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــــوحــــد لاتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة، والتوافقات والمبادرات حول 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري، حــيــث تم 
التوصل لذلك في القمة الخليجية الصينية 
التي عقدت في الرياض في ديسمبر )كانون 

الأول( عام 2022.
ونــاقــش الاجتماع أهمية إمـــداد الطاقة 
ــه لـــلـــتـــجـــارة وتــنــمــيــة  المـــســـتـــقـــر والمـــــوثـــــوق بــ
الــدول  الصناعة والاســتــثــمــار، حيث أعــربــت 
الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة 
الـــخـــام والـــغـــاز الطبيعي  لــلــنــفــط  المــســتــمــرة 
والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون 
والصين، واستغلال منصة مركز »شانغهاي« 
لـــتـــجـــارة الــنــفــط والــــغــــاز لــلــقــيــام بــالــتــســويــة 
بالعملة الصينية، أثناء تجارة النفط والغاز.
ــتــــمــــاع المـــشـــتـــرك إمــكــانــيــة  وبـــحـــث الاجــ
الــتــعــاون فـــي مــجــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
والاتــــفــــاق عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، وتــأهــيــل 
ــارة الــثــنــائــيــة والــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة،  ــتـــجـ الـ
وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية 

بين الصين ودول مجلس التعاون.
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتــــصــ وأعــــــــرب وزراء الاقــ
الخليجيون خـــلال الاجــتــمــاع عــن حرصهم 
ــادرة »الــــحــــزام  ــ ــبـ ــ ــتــــواصــــل بــــين مـ لـــتـــعـــزيـــز الــ
والــطــريــق« الــصــيــنــيــة، وتــعــزيــز بــنــاء آلــيــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري، وتعميق 

الــتــعــاون الثنائي  الــتــعــاون الثنائي خــاصــة 
الــتــجــارة متعدد  والجماعي فــي إطـــار نــظــام 
الأطراف، والاستمرار في إيجاد فرص جديدة 
للتعاون العملي. كما عبّروا عن رغبتهم في 
الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة، 
وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع 
إلــى تعزيز التعاون في  حجمها، بالإضافة 
تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية، 
ودعمهم لتنمية الآلــيــات الفاعلة المــوجــودة 
والــجــديــدة لتعزيز وضــمــان تدفق التجارة، 
وتــقــويــة الــتــعــاون والـــتـــواصـــل فـــي المــجــالات 
مثل المعالجات التجارية، وإلــغــاء الحواجز 
التجارية، وحُسن التعامل مع الاحتكاكات 

التجارية البينية.
ــوزراء الخليجيون على تعزيز  الــ ــد  وأكّـ
ــيــــة  ــال الـــبـــنـــيـــة الأســــاســ ــ ــــجـ ــاون فـــــي مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلاقــتــصــاد الـــرقـــمـــي، وتــشــجــيــع المــؤســســات 
عــلــى المـــشـــاركـــة بــنــشــاط فـــي تـــزويـــد الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة بــالــرقــمــنــة والــتــحــول 
الــذكــي والشبكي، بــهــدف إنــشــاء واستكمال 
البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة 
عريضة النطاق، وشبكة الإنترنت والملاحة 
عبر الأقمار الاصطناعية والبنية الأساسية 
للحوسبة، منها مــراكــز البيانات الضخمة 
ــابـــيـــة، والـــبـــنـــيـــة  ــز الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـ ــ ــركـ ــ ومـ
الأساسية الذكية ومنها الذكاء الاصطناعي، 
وشــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس والــجــيــل الــســادس 

والمدينة الذكية.

وزراء الصناعة والتجارة الخليجيون خلال الاجتماع الوزاري الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون والصين )بنا(

الكويت: »الشرق الأوسط«

الاجتماع أكد على ضرورة 
استكمال التفاوض حول 

اتفاقية التجارة الحرة

بسبب الخوف من الصراع في الشرق الأوسط وأعمال تخريب البنية التحتية

الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد سقف الأسعار تجنباً لأزمة غاز شتاءً
تدرس بروكسل إمكانية تمديد سقف 
الطوارئ لأسعار الغاز الذي تم تطبيقه في 
فبراير )شباط( الماضي، وسط مخاوف من 
أن الصراع في الشرق الأوســط، وتخريب 
خط أنابيب في بحر البلطيق قد يؤديان 
إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى هذا الشتاء، 
وفق تقرير لصحيفة »فاينانشيال تايمز«. 
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة إنــه لا يوجد 
مؤشر على آثار سلبية منذ دخول الإجراء 
حيز التنفيذ، وإن أسعار الغاز أصبحت 
المــائــة تقريباً عن  أقـــل بنسبة 90 فــي  الآن 
ــــذي تــم  ــاً لـــلـــعـــرض الــ ــقـ الــــعــــام المــــاضــــي، وفـ
تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي الــبــالــغ عــددهــا 27 
دولة، واطلعت عليه الصحيفة البريطانية.

وتم تقديم هذا الحد بعد عدة أسابيع 
من المناقشات المتوترة بين الدول الأعضاء، 
حيث عارضت ألمانيا والنمسا في البداية 
فرضه بحجة أنه سيشوه الأسواق، ويؤدي 

إلى تفاقم أزمة العرض. لكن العرض الذي 
قدمته المفوضية أشار إلى أن الحد الأقصى 
لــم يــؤثــر عــلــى واردات الــغــاز إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار 
في الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إنه على 
الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، ووصول 
مــخــزون الــغــاز فــي الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
ــدادات هــذا  مــســتــويــات قــيــاســيــة، فـــإن الإمـــــ
الـــشـــتـــاء قـــد تــتــأثــر بـــالـــصـــراع فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط وبـــأعـــمـــال الـــتـــخـــريـــب المــحــتــمــلــة 
للبنية التحتية للغاز. وأضافوا »لا نعرف 
مــاذا سيحدث هذا العام، ولا نعرف كيف 
سيؤثر الصراع على الــواردات من الشرق 
ــــط. كــمــا أن خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز في  الأوســ
الــذي تعرض للتخريب في  بحر البلطيق 
وقت سابق من هذا الشهر كان مصدر قلق 
آخــر، وسيكون من الجيد أن تكون لدينا 

بوليصة تأمين«.
وفــي ذروة أزمــة الــطــاقــة، التي نتجت 
عن قطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا 

في أعقاب حربها على أوكرانيا عام 2022، 
وصــلــت الأســعــار إلــى أكــثــر مــن 300 يــورو 
لكل ميغاواط في الساعة، ولكن ليس لفترة 
طويلة من الزمن. واتفقت الدول الأعضاء 
في النهاية على أن السقف سيدخل حيز 
التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو 
أيــام  لكل ميغاواط فــي الساعة لمــدة ثلاثة 

متتالية.
ــا هــي  ــيـ ــانـ ـــى أن ألمـ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلــ
عت على ورقــة قادتها 

ّ
من بين 10 دول وق

النمسا، والتي تدعو بدلًا من ذلك إلى زيادة 
التركيز على الطاقة المتجددة، بما في ذلك 
زيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في 
المــائــة مــن طاقته  الحصول على 42.5 فــي 
المــســتــمــدة مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
بحلول عــام 2030 إلــى 45 فــي المــائــة، كما 
تمت الدعوة إلى تخفيف قواعد المساعدات 
الــحــكــومــيــة لمـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وتحسين الاتــصــالات مع تــطــورات الطاقة 
المــتــجــددة فــي المــنــاطــق المـــجـــاورة للاتحاد 

الأوروبي.

وتــطــلــب الــــورقــــة، الـــتـــي تـــم إرســالــهــا 
إلــــى الــلــجــنــة فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع، إطــالــة 
أمـــد تــشــريــعــات الـــطـــوارئ المــنــفــصــلــة التي 
تم تقديمها خــلال الأزمـــة، والتي سمحت 
للدول الأعضاء بتسريع السماح بمزارع 
الرياح وحدائق الطاقة الشمسية. فالحرب 
الـــروســـيـــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا أظـــهـــرت ضعف 
أوروبــا بسبب اعتمادها على الطاقة غير 
المــهــمــة.  الـــخـــام  ــــواد  المـ المــتــجــددة وواردات 
ووفق الصحيفة، فإن هذه التبعية تشكل 
خطراً أمنياً وتؤجج التضخم بما له من 
آثــــار ســلــبــيــة عــلــى الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 

والقدرة التنافسية.
هذا وتقود ألمانيا وفرنسا حملة واسعة 
من أجــل توسيع نطاق قواعد المساعدات 
الحكومية التي مكنت الحكومات من دفع 
مبالغ كبيرة من الدعم للمستهلكين الذين 
يواجهون أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة 
للحرب. ومــن المقرر أن تنتهي الإجـــراءات 
بحلول 31 ديسمبر )كانون الأول( من هذا 
الــعــام. لكن بلجيكا وهــولــنــدا والــدنــمــارك 

وإســتــونــيــا وفــنــلــنــدا قــالــت فــي رســالــة تم 
إرسالها إلى مفوض المنافسة في الاتحاد، 
ديدييه ريندرز، يوم الخميس، إنه لا توجد 
حاجة ولا يوجد أســاس قانوني لتمديد 

قواعد مساعدات الدولة الطارئة.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال وزيـــــر المــنــاخ 
والــطــاقــة الــهــولــنــدي، روب جــيــن، إنـــه من 
الأفضل استخدام التمويل لمعالجة السبب 
الجذري من خلال الاستثمار في إجراءات 
كفاءة الطاقة وتوفيرها، وفق ما نقلت عنه 

صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
هــــذا ومــــن المـــقـــرر أن تــقــدم المــفــوضــيــة 
اقتراحاً في نوفمبر )تشرين الثاني( يؤكد 
أي تدبير من تدابير الطاقة الطارئة، والتي 
تشمل الحد الأقصى لسعر الغاز، والتدابير 
والـــلـــوائـــح المــســمــوح بــهــا لــضــمــان تقاسم 
إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء، ينبغي 
تمديدها، مع الإشـــارة إلــى أنــه تم بالفعل 
تمديد الإجراءات الطوعية لخفض الطلب 
على الغاز بنسبة 15 في المائة حتى مارس 

)آذار( عام 2024.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

 
تدعو إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم 
الطبية والتكنولوجيا الشركات المعتمدة من 

الفئة (أ) حسب تصنيف وزارة الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان في المملكة العربية 

السعودية لتقديم العروض لمشروعها التعليمي .

يمكن للشركات المعتمدة من الفئة (أ) المهتمة 
والتي لديها خبرة في التصميم والبناء لمشاريع 

الاتصال بمكتب إدارة مشروعات في غضون 
ثلاثة أسابيع لاستلام المستندات لتقديم 

التأهيل المسبق.

سيتم قبول العروض المشتركة من الشركات 
المتخصصة في مجال التصميم والبناء. 

The Management of Batterjee 
Medical College BMC invites Class 
“A” certified Companies affiliated 
to Ministry of Municipal & Rural 
Affairs, KSA for its upcoming 
educational project in KSA.

The interested companies having 
experience of Design & 
Construction may contact Project 
Management Office to receive 
the documents for 
prequalification submission.

(Joint Venture are acceptable 
between Design & 
Construction companies)

لمزيد من المعلومات التواصل مع مكتب إدارة 
المشاريع على الإيميل: ـ 

MTArif@sghgroup.net
pm.epcm@gmail.com

CONTACT US
Project Management Office Email:
MTArif@sghgroup.net
pm.epcm@gmail.com

التأهيل المسبق للمقاولين لإرساء مشروع 
شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال 

الاتصالات وتقنية المعلومات بجدة على أساس 
التصميم والبناء (تسليم مفتاح). 

Prequalification of 
contractors for award of EPC 

Project based on Design & 
Build (Turnkey)

الفرع الجديد لـ»بنك مصر« في العاصمة الإدارية الجديدة )موقع المصرف(



 نحو 4 مليارات 
إنسان سيعانون من 
التأثيرات المدمرة 

لارتفاع الحرارة 
بدرجتين مئويتين 

مؤشر كتلة الجسم يفقد مركزه كأداة تشخيصية رئيسية

توجهات علمية للبحث عن مؤشرات جديدة للسمنة

مع ارتــفــاع معدلات البدانة عالمياً 
بثلاث مرات خلال الـ50 عاماً الماضية، 
ــة الــحــديــثــة  ــ وظـــهـــور مــوجــة مـــن الأدويــ
لفقدان الوزن التي تجتاح السوق الآن، 
 )BMI( الــجــســم يـــــزال مـــؤشـــر كــتــلــة  لا 
العالي يسيطر بوصفه معياراً رئيسياً 
لعلاج البدانة والسمنة. ويرى الخبراء 
المــتــزايــد على هــذه الأدويـــة،  أن الطلب 
سيزيد من الاعتماد على هــذا المؤشر 

بوصفه أداة تشخيصية منفردة.
الـــحـــالـــة  ــي أن  ــ ــلـــة هـ ــكـ المـــشـ إلا أن 
الــصــحــيــة لـــلـــفـــرد لا يــمــكــن تــحــديــدهــا 

بمقاييس الطول والوزن فقط.

البحث عن مؤشرات جديدة
يُستخدم مؤشر كتلة الجسم الذي 
الــــوزن بالكيلوغرام  يُــحــســب بقسمة 
عــلــى مــربــع الـــطـــول بــالمــتــر، مــنــذ عــدة 
عقود، معياراً دولياً لتحديد الأوزان 
 لنسبة الدهون 

ً
الصحية؛ إذ يعد بديلا

في الجسم. والأرقــام الأعلى للمؤشر 
يمكن أن تشير إلى زيادة في مخاطر 
الأمراض الأيضية والوفاة. وهناك الآن 
توجهات متزايدة للبحث عن مؤشرات 
أخرى غير كتلة الجسم عند تشخيص 
وعلاج السمنة، التي تعترف منظمة 
الصحة العالمية بأنها مــرض مزمن. 
فقد دعت الجمعية الطبية الأميركية 
)AMA( في يونيو )حزيران( الماضي 
2023 إلى استخدام مزيد من المقاييس 
إلــى مؤشر  بــالــوزن، إضــافــة  المتعلقة 
كتلة الجسم؛ بسبب عيوبه وتاريخه 

المحير. 
وتقول سوزان يانوفسكي، المديرة 
المشاركة لمكتب أبحاث البدانة في المعهد 
الــوطــنــي لأمـــــراض الــســكــري والــجــهــاز 
ــــوي فـــــي الـــــولايـــــات  ــلـ ــ ــكـ ــ الـــهـــضـــمـــي والـ
المتحدة، في بحثها المنشور في مجلة 
»نتشر« فــي 11 أكتوبر )تشرين أول( 
الحالي 2023، إن مؤشر كتلة الجسم 
يترافق مع مخاطر الوفاة على مستوى 
السكان؛ إذ تكون المخاطر مرتفعة في 
الطرف السفلي من نطاق مؤشر كتلة 
الجسم، حيث يُعتبر الشخص نحيفاً، 
وتنخفض تلك المخاطر في المنتصف، 
ولكنها ترتفع تدريجيّاً مرة أخرى في 

الطرف العلوي من المؤشر، حيث تقع 
فئات الزيادة في الــوزن والبدانة، وقد 
تم تثبيت الحدود بين هذه الفئات من 
قــبــل منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي عــام 

 .1993
ويعد مؤشر كتلة الجسم مقياساً 
نسبيّاً لتحديد مخاطر الصحة، فقد 
شرت في يوليو )تموز( 

ُ
وجدت دراسة ن

الماضي 2023 من قبل أيوش فيساري، 
يْن في 

َ
وشوكو سيتاجوتشي، الباحِث

الــطــب الــبــاطــنــي والــصــحــة الــعــامــة في 
مــنــطــقــة مــديــنــة نـــيـــويـــورك بـــالـــولايـــات 
 Public المــتــحــدة، المــنــشــورة فــي مــجــلــة
Library of Science )PLOS( أن مخاطر 
ــزيـــادة في  الـــوفـــاة لــلــبــالــغــين فــي فــئــة الـ
الـــوزن )حــســب المــؤشــر(، كــانــت مماثلة 
للأشخاص ذوي الأوزان الصحية، وهو 

ما يتماشى مع تحليلات سابقة. 

قياس غير مثالي للدهون
لــيــس هــنــاك شـــك فـــي أن الــكــمــيــات 
الــكــبــيــرة مـــن الـــدهـــون يــمــكــن أن تضر 
بالأعضاء، وتزيد من مخاطر أمراض 
القلب والأوعــيــة الدموية، بما في ذلك 
الــدمــاغــيــة  القلبية والــســكــتــة  الــنــوبــات 
ــولــــين،  ــســ ــة الإنــ ــ ــــاومـ ــقـ ــ والـــــســـــكـــــري، ومـ
وأمراض الكبد الدهنية، غير الكحول، 
وتــخــلــق فــوضــى فــي الــصــحــة العقلية 

والبدنية والوظيفية. 
ــأتــــي المــشــكــلــة عـــنـــد اســـتـــخـــدام  وتــ
 
ً
 بــديــلــة

ً
مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم وســـيـــلـــة

لقياس كمية الدهون في الجسم، حيث 
يــمــكــن أن يــحــمــل شـــخـــصـــان بــمــؤشــر 
كــتــلــة الــجــســم نــفــســه كــمــيــات مختلفة 
عطى يميل 

ُ
من الدهون. وفي المؤشر الم

الــكــبــار إلـــى أن يــكــون لــديــهــم مــزيــد من 
الدهون، وقليل من العضلات، مقارنة 
بــالــشــبــان، كــمــا تختلف الــعــلاقــات بين 
مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم، وكــتــلــة الــدهــون 
والــصــحــة أيــضــاً بــين الــجــنــســين. فعلى 
ــال، تــمــيــل الـــنـــســـاء إلــــى أن  ــثــ ســبــيــل المــ
يـــكـــون لــديــهــن مـــزيـــد مـــن الــــدهــــون في 
الــجــســم مــقــارنــة بــالــرجــال عــنــد مؤشر 
كتلة الجسم نفسه، ومع ذلك يبدو أن 
التوزيع في النساء -في الواقع- أفضل 
من الناحية الصحية، وفقاً لفرنسيسكو 
لوبيز- خيميني )طبيب قلب وباحث 
في السمنة في عيادة »مايو كلينيك« 

بــالــولايــات  فــي روتشستر مينيسوتا 
المتحدة(، حيث عادة ما تكون الدهون 
عندهن فــي منطقة الأرداف والــوركــين 
الــدهــون في  والفخذين، بينما تتراكم 
بطون الــرجــال، والتي عــادة ما ترتبط 

بنتائج صحية سيئة.

معايير تشخيصية أخرى
ــمـــة كــــــــودي، مــن  شــــاركــــت فـــاطـ
ــــي لــجــنــة  ــورد، فـ ــفــ ــانــ ــتــ جـــامـــعـــة ســ
تــضــم نــحــو 60 مـــن اخــتــصــاصــيــي 
السمنة من جميع أنحاء العالم، تم 
جمعهم من قبل مجلة »لانسيت« 
للسكري والغدد، ومعهد السكري 
 Kings Health والغدد والسمنة، في
Partners في لندن؛ لوضع معايير 
تشخيصية مــن خـــلال دراســــة كل 
جهاز حيوي رئيسي لفهم كيفية 
تــأثــيــر الــــــوزن عــلــى الـــصـــحـــة. كما 
شارك آريا شارما الذي كان آنذاك 
لــعــيــادة السمنة في  المــديــر الطبي 
ألــكــســنــدر« في  ــــال  مستشفى »رويـ
إدمــونــتــون كــنــدا، فــي إنــشــاء نظام 
ـــــوات، يـــأخـــذ  ــطــ ـــ ــن 5 خــ ــ ــألــــف مــ ــتــ يــ
ــــي الاعــــتــــبــــار الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة  فـ
والــعــقــلــيــة والــوظــيــفــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم، والـــذي 
يُــســمــى »نــظــام إدمــونــتــون لمــراحــل 
ــشــر فــي عام 

ُ
السمنة )EOSS(«، ون

الــشــخــص  2009. ووفـــقـــه ســيــكــون 
ــــذي يــعــانــي كــثــيــراً مـــن الـــحـــالات  الـ
ــــوزن، مـــثـــل صــعــوبــة  ــالـ ــ المــتــعــلــقــة بـ
الــتــحــرك، وأمـــراض القلب، والقلق 
ــــي مــرحــلــة  المـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـمـــنـــة، فـ
أعلى من شخص آخر لديه مؤشر 
كتلة الجسم نفسه، ولكن مــع أقل 
أقــل خــطــورة.  مشكلات صحية أو 
وقد تم دمج نظام إدمونتون لمراحل 
السمنة في الدليل السريري الكندي 
للسمنة للبالغين فــي عـــام 2020، 
وفي نهاية العام الماضي 2022 تم 
إصدار نسخ في تشيلي وآيرلندا، 
والآن يعتبر الدليل الشامل الأول 
لــلــعــنــايــة بــالــســمــنــة فــــي تــشــيــلــي، 
وفقاً ليوديث برايس كونتريراس، 
اختصاصية التغذية السريرية في 
عيادة »ميدز« في سانتياغو التي 

كانت المطورة الرئيسية للدليل.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

وسط تفاقم تحديات التغيرات المناخية

ماذا يحدث للبشر إذا تجاوزت درجات الحرارة 
العالمية مستويات قياسية؟

في الوقت الذي يجري فيه الحديث 
بشكل مستمر عن التأثيرات المتصاعدة 
للتغيرات المناخية على كوكب الأرض، 
بــــرزت بــقــوة الــتــهــديــدات الــتــي يشكلها 
الارتفاع المستمر في درجات الحرارة على 

صحة البشر. 
ومنذ بداية الثورة الصناعية، عندما 
ــدأ الــبــشــر فــي حـــرق الـــوقـــود فــي الآلات  بـ
الــحــرارة في  والمصانع، ارتفعت درجــات 
جميع أنحاء العالم بنحو درجة واحدة 
عت 196 دولة 

ّ
مئوية. وفي عام 2015، وق

على اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد 
مــن ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة فــي جميع 
أنحاء العالم إلى 1.5 درجــة مئوية فوق 

مستويات ما قبل الصناعة.
وحذر فريق من العلماء من أميركا 
وفرنسا، أعدوا بحثاً متعدد التخصصات 
ــول الـــتـــأثـــيـــرات المـــتـــوقـــعـــة لــلــتــغــيــرات  ــ حـ
ــات  ــ ــه إذا زادت درجــ ــ أنــ المـــنـــاخـــيـــة، مــــن 
الـــحـــرارة الــعــالمــيــة بــمــقــدار درجــــة مئوية 
واحــدة أو أكثر من المستويات الحالية، 
فسيتعرض مليارات الأشخاص كل عام 
لــلــحــرارة والــرطــوبــة الــشــديــدتــين لــدرجــة 
أنهم لن يتمكنوا من تبريد أنفسهم بشكل 

طبيعي.
وأشــــــار الـــبـــاحـــثـــون، فـــي دراســتــهــم 
ــة  المــنــشــورة فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـ
»وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في 
الــولايــات المتحدة«، في أكتوبر )تشرين 
ــــاع درجــــــة حـــــرارة  ــفـ ــ ارتـ إلـــــى أن  الأول(، 
الــكــوكــب بما يــتــجــاوز 1.5 درجـــة مئوية 
فوق مستويات ما قبل الصناعة سيكون 
مــدمــراً بشكل كبير لصحة الإنــســان في 

جميع أنحاء الكوكب.
الــعــلــمــاء، لا يستطيع البشر  ووفـــق 
ــــوى مـــجـــمـــوعـــات مــعــيــنــة مــن  تـــحـــمـــل ســ
الحرارة والرطوبة قبل أن تبدأ أجسادهم 
ــرور بــمــشــكــلات صــحــيــة مــرتــبــطــة  ــ فـــي المــ
بالحرارة، مثل ضربة الشمس أو النوبة 
القلبية. وبينما يــؤدي تغير المناخ إلى 
ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء 
العالم، يمكن دفع مليارات الأشخاص إلى 

ما هو أبعد من هذه الحدود.

السيناريو الأسوأ
ــثــــين بـــوضـــع  ــبــــاحــ ــــق الــ ــريـ ــ وقـــــــــام فـ
ــرارة  ــ ــــحـ ــــوذج لــــــزيــــــادات درجـــــــــات الـ ــمـ ــ نـ
العالمية تتراوح بين 1.5 درجة مئوية و4 
درجات مئوية، وهو السيناريو الأسوأ، 
حيث يبدأ الاحترار في التسارع، بهدف 
تحديد مناطق الكوكب التي قد يؤدي 
فيها الاحـــتـــرار إلـــى مــســتــويــات حـــرارة 
ــة تـــتـــجـــاوز الــــحــــدود الــبــشــريــة  ورطــــوبــ
ــال الــبــاحــث المـــشـــارك في  ــ لــلــتــحــمــل. وقـ
ــة، دبــلــيــو. لاري كــيــنــي، أســتــاذ  الـــدراسـ
علم وظائف الأعضاء وعلم الحركة في 
جــامــعــة ولايــــة بنسلفانيا الأمــيــركــيــة: 
»لفهم مــدى تعقيد مشكلة مثل تغير 
المناخ وتأثيراتها في صحة الإنسان، 
إلــى خــبــراء متخصصين  فإنك بحاجة 
في الصحة العامة وتغير المناخ معاً«، 
الــتــعــاون بــين العلماء في  مضيفاً »أن 

ــو الـــطـــريـــقـــة  ــ ــعــــددة هـ ــتــ تـــخـــصـــصـــات مــ
الــوحــيــدة لــفــهــم تــأثــيــرات الــبــيــئــة على 
حياة الناس، والبدء في تطوير حلول 
الــتــي يــجــب علينا جميعاً  للمشكلات 

مواجهتها معاً«. 
وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى أنـــه إذا 

زادت درجـــــات الــــحــــرارة الــعــالمــيــة بــمــقــدار 
درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل 
الصناعة، فإن سكان باكستان ووادي نهر 
الــســنــد الــبــالــغ عــددهــم 2.2 مــلــيــار نسمة، 
ومليار شخص يعيشون في شرق الصين، 
و800 مــلــيــون نــســمــة فــي أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى، ســيــتــضــررون بــشــدة، 
وسيعيشون ساعات طويلة من الحرارة 
التي تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل. 
وستشهد هذه المناطق في المقام الأول 
موجات حر عالية الرطوبة. ويمكن أن تكون 
مــوجــات الحر ذات الرطوبة العالية أكثر 
خطورة؛ لأن الهواء لا يستطيع امتصاص 
الرطوبة الزائدة؛ ما يحد من تبخر العرق 
من الأجسام البشرية والرطوبة من بعض 

البنى التحتية.
وقال الباحثون إن ما يثير القلق هو 
أن هـــذه المــنــاطــق تــقــع أيــضــاً فــي دول ذات 
دخــل منخفض إلــى مــتــوســط؛ لــذلــك قــد لا 
يتمكن الكثير من الأشخاص المتضررين 
مـــن الـــوصـــول إلــــى تــكــيــيــف الـــهـــواء أو أي 
وسيلة فعالة للتخفيف من الآثار الصحية 

السلبية للحرارة. 
وخلص الباحثون إلى أنه إذا استمر 
ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 3 درجات 
مئوية فــوق مستويات ما قبل الصناعة، 
فـــإن مــســتــويــات الـــحـــرارة والــرطــوبــة التي 
ــلـــى الــتــحــمــل  ــان عـ ــ ــسـ ــ تـــتـــجـــاوز قـــــــدرة الإنـ
ستبدأ في التأثير على الساحل الشرقي 
ووسط الولايات المتحدة، من فلوريدا إلى 
نــيــويــورك، ومـــن هــيــوســن إلـــى شيكاغو، 
الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا  أمــيــركــا  وستشهد 
أيضاً حرارة شديدة عند هذا المستوى من 

الاحترار.  
ومع ذلك، حذر الباحثون من أن هذه 
الأنــواع من النماذج لا تأخذ في الاعتبار 
في كثير من الأحيان أسوأ الأحداث الجوية 

وأكثرها غرابة.  
فــإنــه إذا استمرت  الــبــاحــثــين،  ووفـــق 
درجات الحرارة في الارتفاع فسوف نعيش 
في عالم تتدهور فيه المحاصيل، ويحاول 

الملايين أو المليارات من الناس الهجرة؛ لأن 
مناطقهم الأصلية غير صالحة للسكن.

تأثيرات متعددة
يتفق الدكتور السيد صبري، خبير 
رات المناخية والتنمية المستدامة  التغيُّ
ــة، مــؤكــداً  فـــي مــصــر مـــع نــتــائــج الــــدراســ
أنه من خلال متابعة الأحــداث المناخية 
خــلال السنوات الماضية مــن فيضانات 
وموجات حر شديدة وكــوارث طبيعية 
وتدهور في المحاصيل الزراعية، فإن ما 
تتنبأ به عمليات النمذجة في المستقبل 

غالباً ما يكون أسوأ من التوقعات.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن  ـــ وأضـــــــاف لــ
ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير 
لــه تــأثــيــرات متعددة على البشر  المــنــاخ 
تــــتــــراوح بــــين الــتــســبــب فــــي الأمـــــــراض، 
ــاة نــتــيــجــة الـــظـــواهـــر  ــوفــ ــــى الــ وتـــصـــل إلـ
الجوية المتطرفة التي تزداد تواتراً مثل 
موجات الحر والعواصف والفيضانات.
وأوضـــح أن الأمـــم المــتــحــدة توقعت 
أن يؤدي تغير المناخ في الفترة من عام 
2030 إلى 2050، إلى نحو 250 حالة وفاة 
كــل عــام بسبب ســوء التغذية والمــلاريــا 
والإسهال والإجهاد الحراري الناجم عن 
الــشــمــس، ناهيك عــن تأثيرات  ضــربــات 

الحرارة أيضاً على الصحة العقلية.
وأشار إلى أن الطقس المتطرف يقود 
لمزيد من الفيضانات والكوارث الأخرى 
الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى تــلــوث مــيــاه 
الشرب بفضلات الماشية ومياه الصرف 
الصحي والمواد الكيميائية، عبر إتلاف 
المــيــاه الصالحة للشرب، أو تلوث  آبـــار 
المياه الجوفية، وهذا يشكل خطراً كبيراً 

على صحة البشر.
ومن التأثيرات أيضاً، وفق صبري، 
كثرة تعرض السكان للعواصف الترابية 
التي تزيد من معدلات أمــراض الجهاز 
الــتــنــفــســي، نــاهــيــك عــن تــأثــيــراتــهــا على 
الزراعة والمحاصيل، ما يقود إلى نقص 
فــي الــغــذاء، ومــا ينجم عنه مــن أمــراض 

سوء التغذية.
تـــأثـــيـــرات  ــن أن  ــ وحــــــــذر صــــبــــري مـ
التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجــات 
ــرة  ــزيـ ــغـ الــــــحــــــرارة وهــــطــــول الأمـــــطـــــار الـ
والفيضانات تؤثر أيضاً على سلوكية 
الـــحـــشـــرات مــثــل الـــبـــعـــوض، وتـــزيـــد من 
مـــعـــدلات الأمـــــــراض المــنــقــولــة بــواســطــة 

البعوض مثل الملاريا.
ونـــــــوه بـــــأن هــــنــــاك فــــئــــات ســتــكــون 
معرضة للخطر أكثر من غيرها، وهي 
كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، 

والحوامل والأطفال.
ــراءات الــتــكــيــف، حث  ــ وعـــن أبـــرز إجـ
صبري الحكومات على ضرورة تفعيل 
نظام الإنـــذار المبكر وهــو إجـــراء تكيفي 
لتغير المناخ، باستخدام أنظمة الاتصال 
المــتــكــامــلــة لمـــســـاعـــدة المــجــتــمــعــات عــلــى 
الاســتــعــداد لــلأحــداث الــخــطــرة المتعلقة 
بالمناخ، والتدريب الجيد عليها، وتنبيه 
المواطنين قبل وقــوع الأحـــداث المناخية 
المتطرفة مثل العواصف وموجات الحر 
بـــوقـــت كـــــافٍ لـــلاســـتـــعـــداد لـــهـــا، وإنـــقـــاذ 

الأرواح.

خريطة ترصد المناطق التي قد تواجه حرارة شديدة إذا استمر ارتفاع حرارة الكوكب 
في الارتفاع )جامعة ولاية بنسلفانيا(

القاهرة: محمد السيد علي
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ن المراقبة الذاتية لأداء الرياضيين تحسِّ

سماعات خارقة تحول الموجات الدماغية إلى بيانات صحية
ق باحثون في جامعة كاليفورنيا 

ّ
حق

ســـان ديــيــغــو اخــتــراقــاً فــي مــجــال التقنية 
القابلة لــلارتــداء، بتحويل سماعات أذن 
عادية إلى جهاز متطوّر قادر على تسجيل 
نشاط الدماغ، بالإضافة إلى جمع بيانات 

حمض اللاكتيك في العرق. 

استشعار إشارات الدماغ
ــار المـــرنـــة  ــعـ ــتـــشـ ــزة الاسـ ــهــ تـــرصـــد أجــ
المطبوعة بالأبعاد الثلاثية هذه الإشارات 
الــفــســيــولــوجــيــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــدمـــاغ، 
الــذي  الــعــرق  ل حمض اللاكتيك فــي 

ّ
وتحل

 خــــــلال مـــمـــارســـة 
ً
يـــنـــتـــجـــه الـــجـــســـم عـــــــــادة

الـــريـــاضـــة والــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي. وتــشــكّــل 
 مثالية لجمع هذا النوع 

ً
سماعات الأذن أداة

من البيانات، بسبب قرب المسافة بين الغدد 
العرقية في الأذن والدماغ.

يقف خلف هذه المقاربة المبتكرة دافعٌ 
أساسي، وهو إمكانية تشخيص مختلف 
أنواع النوبات. فمع وجود أكثر من 30 نوعاً 
 واحــد منها على 

ّ
من النوبات، وتأثير كل

منطقة مختلفة من الدماغ تقدّم البيانات 
مع  مجتمعة  الكهربائية  الفسيولوجية 
ــعـــرق  ــيـــك فــــي الـ ــتـ قــــيــــاســــات حـــمـــض الـــلاكـ
معلومات تشخيصية قيّمة. تدخل هذه 
البيانات الحيوية في التطبيقات الطبية 
ها أيضاً تذهب أبعد من ذلك، 

ّ
طبعاً، ولكن

لتساعد في تحسين المراقبة الذاتية للأداء 

فــي أثــنــاء مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، 
وفـــي تــزويــد صاحبها بمعلومات مهمّة 

ر والتركيز.
ّ
عن مستويات التوت

قد لا يكون الاستشعار الحيوي من 
داخل الأذن جديداً، ولكن تميّز تقنية جهاز 
الاستشعار الجديدة يكمن في قدرتها على 
قــيــاس نــشــاط الـــدمـــاغ ومــســتــوى حمض 

اللاكتيك في الوقت نفسه. 

بيانات صحية
يـــرى الــبــاحــثــون فــي مستقبل هــذه 
التقنية مــزيــداً مــن التطوير والتحسين 
اللذين سيؤديان إلى عصر تصبح فيه 
الأجهزة القابلة للارتداء يوميّاً مدعومة 
بأجهزة استشعار للتصوير العصبي 

لجمع البيانات الصحية. وأشار جيرت 
كوينبرغز، أستاذ الهندسة الحيوية في 
 القدرة على 

ّ
جامعة كاليفورنيا، إلى أن

قياس نشاط الدماغ الإدراكــي وأوضاع 
التمثيل الغذائي بواسطة جهاز واحد 
يُـــوضـــع فـــي الأذن تــفــتــح الـــبـــاب واســعــاً 
المــراقــبــة الصحية  لكثير مــن تطبيقات 

اليومية.
ولـــــــكـــــــن لـــــتـــــطـــــويـــــر هـــــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة 
الاستشعارية كان لا بدّ من تجاوز تحديات 
تقنية متنوعة، فقد احتاج الباحثون إلى 
تصميم جــهــاز استشعار شــديــد الضغط 
ــة قــادر على جمع عيّنات دقيقة من 

ّ
والــرق

العرق. كما اضطروا إلى استخدام مكونات 
قــابــلــة لــلانــحــنــاء، لــضــمــان تــكــيّــف جــهــاز 

الاستشعار مع شكل الأذن غير المتساوي 
الــدائــم معها في الوقت نفسه.  واحتكاكه 
وأخيراً، صمّم الباحثون جهاز استشعار 
مطبوعاً ومزوّداً بنابض قادر على التكيّف 
مع حركة السماعات وتقديم قراءات دقيقة. 
تــضــمّ أجــهــزة الاســتــشــعــار الــحــيــويــة هــذه 
أيضاً طبقة هيدروجيل رقيقة لتعزيز جمع 

البيانات من العرق.
ــب هـــذه الأجــهــزة حــالــيــاً كمية 

ّ
وتــتــطــل

الــعــرق، لتقديم تحليل بيانات  كبيرة من 
 الـــتـــقـــدّم المــســتــمــر الـــذي 

ّ
ــن ــكـ ذي قــيــمــة، ولـ

ــة مــتــزايــدة، وهـــذا الأمــر 
ّ
ــعِــد بــدق تــشــهــده يَ

 الحركة البدنية المكثفة لن تكون 
ّ
يعني أن

ضــــروريــــة فـــي المــســتــقــبــل لــلــحــصــول على 
تحليل مفيد للعرق.

لندن: »الشرق الأوسط«



Issue 16400 العدد - Monday - 2023/10/23 الاثنين

الإعلام
17

MEDIA

يطلبون الموضوعية... 
فهل يتحملونها؟

ــارك الــــدمــــويــــة الـــتـــي تـــتـــواصـــل فــــي قــطــاع  ــ ــعـ ــ بـــــمـــــوازاة المـ
غـــزة راهـــنـــا، ويــقــف الــجــمــهــور الــعــالمــي عــلــى أطــــراف أصــابــعــه 
مشدوها لمتابعتها؛ تجري معارك أخرى في وسائط الإعلام 
»التقليدية« و»الجديدة«، وهي معارك لا تقل ضراوة وقسوة، 
ــا، ولا  ولا تــتــفــادى الإيــــــذاء، رغـــم أنــهــا لا تــشــهــد قــصــفــا مـــاديـ

 للأطفال.
ً
صواريخ ورصاصا، ولا قتلا

ــة يـــســـود انـــطـــبـــاع قــــوي في  ــيـ وفــــي تــلــك المـــعـــركـــة الإعـــلامـ
الـــشـــرق، مــفــاده أن الإعــــلام الــغــربــي بـــأدواتـــه كــلــهــا »متحيز« 
و»كــاذب« و»مضلل«، وفي أعلى مراتب الاتهام، فإنه »مطية 
آلة  تفعل  بأطفال غزة كما  تفتك  قتال«  للصهيونية«، و»أداة 
الحرب الإسرائيلية تماما. وعند فحص ما يقوله الشرقيون 
عــن الآلــة الإعــلامــيــة الغربية المــواكــبــة للصراع الــدائــر فــي تلك 
ــارد  ــ ــاء؛ ســنــشــعــر أن مــقــولــة الــشــاعــر الإنــجــلــيــزي روديــ ــنــ الأثــ
كيبلينغ الشهيرة: »الشرق شرق والغرب غرب... ولن يلتقيا«، 
سمع أصداؤها بوضوح في منابر عديدة؛ إذ يتضح أن رؤية 

ُ
ت

الطرفين للحرب مختلفة بدرجة كبيرة، رغم الاستثناءات التي 
التعميم،  وتدحض  القاعدة،  لتؤكد  الجانبين،  كلا  في  تظهر 

من دون أن تنفي الاتجاه السائد.
لا يمكن النظر إلى المنظومة الإعلامية الغربية باعتبارها 
كتلة واحدة تتحرّك باتساق لتنفيذ أهداف معينة؛ إذ تظهر 
الــدول الغربية،  تباينات كبيرة بين المنظومات الإعلامية في 
كما تبرز داخل كل دولة أيضا، وهو أمر يعود بطبيعة الحال 
إلى اعتبارات سياسية، وتأثيرات ثقافية، وعوامل تاريخية. 
القول إن كثيراً من الممارسات الإعلامية  ومــع ذلــك، فسيمكن 
الغربية تنطلق من مواقف مؤيدة لإسرائيل عبر إغفال سياق 
الـــنـــزاع الأســـاســـي؛ أي الــتــعــريــف بــالــدولــة الــعــبــريــة بوصفها 
باعتبارهم محتلين،  بالفلسطينيين  والتعريف  احتلال،  قوة 

ويحق لهم أن يقاوموا، بوسائل مناسبة، لتحرير وطنهم.
وحينما يتعاطى الإعلام الغربي، في مجمله، مع الأحداث 
أكتوبر )تشرين الأول(  السابع من  اندلعت في غــزة في  التي 
المعالجات الإعلامية  فإن   ومنطلقا؛ 

ً
بداية باعتبارها  الحالي 

نراها  التي  المــواقــف  إلــى  تأكيد  بكل  تستقيم، وستفضي  لــن 
الواقعة من منظور كونها حلقة  راهنا. لكن بالنظر إلى تلك 
في سلسلة من المعارك والوقائع التي ترتبت على احتلال دولة 
وتشريد شعبها؛ فإن المعالجة يمكن أن تكون أكثر استقامة. 
ورغم أن وسائل إعلام غربية عديدة تجتهد في محاولة منها 
لإظــهــار المــوضــوعــيــة والالـــتـــزام بــقــواعــد مهنية وأخــلاقــيــة في 
تغطيتها للصراع الراهن؛ فإن مجمل التغطية يبدو منحازاً 
 بــالــطــبــع عــن تــورط 

ً
وفـــق أي طــريــقــة نــاجــعــة لــلــقــيــاس، فــضــلا

مــؤســســات وإعــلامــيــين غربيين كــبــار - لــلأســف الــشــديــد - في 
الانحياز، إلى حد »التدليس« و»التضليل« والكيل بالمكاييل 
المتعددة. لكن الإعلام العربي بدوره لا يمتلك الذرائع المهنية 
والأخــلاقــيــة الــلازمــة للصمود فــي تــلــك المــواجــهــة، أو لإظــهــار 
التفوق المهني والأخلاقي على نظيره الغربي في هذا الصدد، 
بالنظر إلى أنه غارق بدوره في انحياز مُقيم سيمكن أن نجد 
أسبابه التاريخية والسياسية والمهنية والثقافية، وسيمكن 

أيضا أن نتفهمها.
ــلام الـــعـــربـــي نــظــيــره الـــغـــربـــي بــالمــوضــوعــيــة  ــ يــطــالــب الإعــ
ــة الـــصـــراع  ــبـ ــزام الـــقـــواعـــد المــهــنــيــة فــــي مـــواكـ ــتـــ والـــحـــيـــاد والـــ
من  أكثر  وعبر  مجمله،  فــي  لكنه  الإسرائيلي،   - الفلسطيني 
ســبــعــة عــقــود مــن عــمــر الـــصـــراع، لــم يــظــهــر قــــدراً مــنــاســبــا من 
ــذا الإطـــــار، عــبــر الإفـــــراط فــي لــعــب الأدوار  المــوضــوعــيــة فــي هـ

الدعائية، والخلط بين الاعتبارات »القومية« والمهنية.
ويدقق  الغربي،  بنظيره  العربي  الإعــلام  ينشغل  وبينما 
 بالقواعد المهنية 

ً
في معالجاته، وينتقد »انحرافاته«، متوسلا

والأخلاقية؛ فإنه لا يُلزم نفسه بالقواعد ذاتها، والأخطر من 
ذلك أن الغربيين لا ينتظرون منه ذلك.

ــداد لــلــســيــاســة  ــتــ وكـــمـــا أن الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة هـــي امــ
الداخلية، وفق ما يقول المتخصصون في علم السياسة؛ فإن 
الإعـــلام الــخــارجــي هــو امــتــداد لــإعــلام الــداخــلــي أيــضــا، وهــذا 
فــي معظم  المهنية  زال بعيداً عــن  مــا  الأخــيــر كما نعلم تماما 

دول الشرق. 
إلــى العالم  ولكي ينجح الإعــلام العربي في تقديم نفسه 
بــصــورة أكــثــر مــهــنــيــة، ولــكــي يــســوّغ انــتــقــاداتــه للمعالجات 
الإعلامية الغربية، ويمتلك الوجاهة اللازمة لذلك؛ فإن عليه 
أن يبذل جهداً كبيراً في تطوير آليات عمله، وأن يطور نزوعه 
الغربي يمارس  المهني والأخلاقي داخليا وخارجيا. الإعــلام 
أي منظومة إعلامية  العام مثل  أدائــه  انحيازات واضحة في 
في العالم. وفي موضوع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
فإن تلك الانحيازات تتزايد، وفي الواقعة الأخيرة كان رصدها 
 مــيــســوراً، لكن الإعـــلام الــعــربــي أيضا 

ً
وتعيين أبــعــادهــا عــمــلا

يــمــارس مثل تلك الانــحــيــازات، وربــمــا بــدرجــة أعمق ومـــواراة 
أقــل. علينا أن نواصل نقد الإعــلام الغربي »المنحاز« وفضح 
 أكثر منطقية وأخلاقية حين 

ً
اختلالاته، لكن ذلك سيكون عملا

ننتقد أداءنا الإعلامي أيضا، وحين نبدأ في تطويره، وحين 
يــكــون جــمــهــورنــا مــســتــعــداً لتقبل مــعــالــجــاتــه المــهــنــيــة، مهما 

سبقة والمزاج السائد.
ُ
تحدت الأحكام الم

د. ياسر عبد العزيز

عصام عبد الله... وأمطار غزة
جــاءنــي صــوت رائـــد هــادئــا رائــقــا فــي الرسالة 
الصوتية: »لــم أكــن مع المــرحــوم عــصــام... كنت في 
بــخــيــر«. شعرت  أنــا  الــتــالــيــة...  الصحافية  القافلة 
على الفور بالإعياء، وأطبقت على صدري 27 دائرة 
مفرغة بعدد السنوات التي تفصل بين حدث وفاة 
»رويــتــرز«،  الله، مصوّر وكالة  الزميل عصام عبد 
ونــجــاة صــديــقــي رائـــد بــأعــجــوبــة ذات يـــوم بــائــس، 
مــن غـــارة إســرائــيــلــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، حــين كنا 
ندشن حياتنا المهنية على سجادة المجازر اللزجة. 
فقط في هــذه الرقعة من العالم تكبر ربــع قــرن من 
الـــزمـــن، ويــصــيــب الــشــيــب مــفــرقــك وأنــــت واقــــف في 
ذاتـــه...  الــتــاريــخــي  المنعطف  عند  ذاتــهــا…  البقعة 
تتجرّع الهزيمة ذاتها، بينما يتبادل »المنتصرون« 
الكؤوس من حــولــك... وأنــت لا تــرى ســوى الزجاج 
المــشــروخ... ضيفا حاضراً في كوابيس الأطــفــال... 
ــل بين 

ّ
دمــعــة مــتــحــجــرة فـــي عــيــون الــعــجــائــز. أتــنــق

الــشــاشــات الإخـــبـــاريـــة... تطالعني وجـــوه الــزمــلاء 
وقد ارتسمت عليها علامات ربع قرن من الأخبار 

العاجلة. 
يسألون المراسلين في غزة ومحيطها عن حجم 

الدمار وعن أعداد القتلى وعن أحوال المستشفيات 
وعـــن عـــربـــات المــثــلــجــات الــطــافــحــة بــالــجــثــث. وفــي 
ــلـــمـــرارة  ــــور قـــديـــمـــة جــــديــــدة لـ خــلــفــيــة المـــشـــهـــد صــ
الــتــي تــعــجــنــهــا آلـــة الــقــتــل والــقــهــر. »مــــات أطــفــالــي 
قبل أن يــتــنــاولــوا طــعــام الــعــشــاء«، تــولــول السيدة 
الفلسطينية وهي تلطم وجهها. تتفجر الدماء في 

رأسي.
ربـــع قـــرن مــن عــمــرنــا مــضــى ونــحــن نــكــتــب عن 
مــشــاريــع الــهــدم وصــفــقــات إعـــادة الــبــنــاء. ربــع قرن 
ــع الــخــيــبــات المــحــلــيــة  بــدلــنــا فــيــه حــيــاتــنــا عــلــى وقــ
نخبنا  فــي  ــجــعــنــا 

ُ
ف اللبنانيين  نــحــن  والإقــلــيــمــيــة. 

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والإعـــلامـــيـــة والمـــالـــيـــة... 
ــات  وتـــجـــرّع جـــيـــران عــروبــتــنــا دون اســتــثــنــاء درجـ

متفاوتة من العذابات المتصلة أو المتقطعة.
هـــي الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــربــع قــــرن شــهــد فيه 
جــيــلــي تــآكــل مــســاحــات الـــحـــريـــة... وتـــراجـــع الـــرأي 
والـــرأي الآخــر… وتــضــاؤل الأفـــق... وتقلص لوحة 
المفردات... ربع قرن من الركاكة المتصاعدة في اللغة 
ــــذوق والــثــقــافــة. والـــيـــوم يـــدق المــجــتــمــع الــدولــي  والـ
المــســامــيــر الأخــــيــــرة فـــي نــعــش فــجــيــعــتــنــا. يكتمل 
تاريخ الهذيان المطبق بحوارات سريالية يجريها 
مذيعون مخضرمون -أساتذة يوما في ضمائرنا- 
مع قادة العالم الحر ومع مؤرخيه ونخبه... ينزع 
الجميع قناع الكياسة ويلبس طرحة الثأر للدماء 
الإسرائيلية المستباحة... أما أمطار غزة الحمراء... 

فما هي إلا مياه عربية تجري في عروقنا!
لوحة الهذيان المطبق تكتمل بدعوات مستعرة 
من أهل السلم العالمي لتشغيل آلة الحرب، والقضاء 
عليه...  القضاء  يستحيل  ثابت  حــق  على  نهائيا 
والقتل  الــحــروب  وديــكــتــاتــورات  عتاة  وبتحذيرات 
والانـــزلاق  النفس،  عــدم ضبط  مــن مغبة  والسجن 

في حرب إقليمية بعد أن بدا السلام المنقوص قاب 
قوسين أو أدنى!

أتــــراه المــنــعــطــف الــتــاريــخــي حــضــر أخــيــراً هــذه 
كــان ضيفا ممجوجا في مؤتمراتنا  أن  المــرة، بعد 
الطويلة  العقود  امــتــداد  على  الصفراء  الصحافية 
المــاضــيــة؟ أهـــو حــقــا المنعطف الأخــيــر عــنــد أقصى 

حافة عالمنا؟! ألهذا يلازمني الدوار؟!

أصحو في قعر البئر، ويخيل إليَّ أنني أسمع 
أصداء أصوات خافتة تحاول القراءة على اختلاف 
لــغــاتــهــا فــــي كـــتـــاب جـــــديـــــد... يـــقـــول إن الــســقــوط 
الــجــمــاعــي فــي الــهــاويــة لــيــس بــالــضــرورة خــيــارنــا 
الانــتــصــار لحقنا  الـــوحـــيـــد... وإن  الاســتــراتــيــجــي 
وحق الآخرين وحق الإنسانية جمعاء في الحياة 

خيار أسمى، يعلو ولا يُعلى عليه.

إعلاميون يرفعون صوراً للصحافي عصام عبدالله الذي قضى بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان )رويترز(

زينة صوفان

هل دفعت حرب غزة وسائل إعلام لتجاهل المعايير المهنية؟
غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  استمرار  مع 
الـــحـــالـــي، بــرز  مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الإعــــلام لاعــبــا رئــيــســيــا فــي المــعــركــة، يُــســهــم في 
الــعــام؛ للتعاطف مــع طــرف على  الـــرأي  توجيه 
حـــســـاب الآخــــــر، مـــع اتـــهـــامـــات لــبــعــض وســائــل 
للدفاع  المهنية  المــعــايــيــر  عــن  بالتخلي  الإعــــلام 
عن وجهة نظر معينة. وفي حين يشدد خبراء 
على أهمية الالتزام بمعايير التوازن والدقة في 
»صعوبة  إلــى  يشيرون  أيضا  فإنهم  التغطية، 
ذلك في الحروب والأزمات؛ لا سيما أن القائمين 
الشخصية  انحيازاتهم  لهم  بشرٌ  الإعـــلام  على 
إلــى الانــتــمــاءات السياسية لتلك  الــتــي تــضــاف 

الوسائل«.
وحــقــا، شــهــدت فــتــرة الــحــرب مــواقــف عــدة، 
بيّنت كيف تفاعل الإعــلام العربي والغربي مع 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة. فــمــع بـــدايـــة الـــحـــرب روّجــــت 
بــعــض وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة، بينها شبكة 
»سي إن إن«، شائعة »إقدام حركة )حماس( على 
ذبـــح أطـــفـــال«، حــتــى إن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن نفسه أشــار إلــى ذلــك فــي إحــدى كلماته، 
ما دفع البيت الأبيض لإصدار بيان أكد فيه أن 
»هـــذه المعلومة لــم تكن دقــيــقــة«. كــذلــك اعــتــذرت 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي( عن 
وصفها متظاهرين داعمين لفلسطين في لندن 
بأنهم »داعمون لحماس«، كما أنها أوقفت 6 من 
صحافييها عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق 
إسرائيل«. وبصفة عامة،  »التحيّز ضد  بتهمة 
»إدانــة  على  الغربية  الإعلامية  التغطية  ركّـــزت 
حماس«، وكان هذا سؤالًا أساسيا في اللقاءات 
الــتــي أجـــروهـــا، لا سيما مــع المــســؤولــين الــعــرب 

والفلسطينيين. 

انفلات المشاعر

وبينما تعاطف الإعلام الغربي مع إسرائيل، 
و»انفلتت« مشاعرهم كما حــدث مع مذيع »سي 
إن إن« أندرسون كوبر، الذي كافح دموعه خلال 
ــراد  ــم عـــن أفــ

ّ
لـــقـــاء مـــع مــواطــنــة إســرائــيــلــيــة تــتــكــل

عائلتها الأســــرى لـــدى »حـــمـــاس«، كـــان »انــفــلات 
 مشتركا في وسائل إعلام عربية 

ً
المشاعر« عاملا

عدة، لكن هذه المرة تعاطفا مع الفلسطينيين؛ إذ 
دخل مذيع قناة »الغد« محمد عبد الله في نوبة 
بكاء على الهواء إبان تغطية استهداف إسرائيل 
قــافــلــة نــازحــين مــن غــــزة، وكــذلــك بــكــت الإعــلامــيــة 
الحديدي خلال برنامجها »كلمة  المصرية لميس 
أخيرة« تعليقا على قصف المستشفى المعمداني.

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة 
خلال  انتقد  البريطانية،  بالعاصمة  لندن  شــرق 
لقاء مع »الشرق الأوسط« أداء بعض المؤسسات 
الإعلامية، وقال: »للأسف الشديد هناك عديد من 
الاجتماعي  التواصل  الإعلامية ومواقع  القنوات 
لة للرأي العام«. وأردف: 

ّ
 أخباراً زائفة ومضل

ّ
تبث

ــــلام أخـــبـــاراً وصــــوراً  ــائـــل الإعــ ــدد مـــن وسـ  عــ
ّ
ــث ــ »بـ

ــنـــحـــازة لـــطـــرف ضــــد الآخــــــر بــعــضــهــا مــتــعــمــد،  مـ
ــبـــعـــض الآخــــــر بــســبــب تــلــقــي المـــعـــلـــومـــات مــن  والـ

مصادر مغرضة«.
وتابع عبد الله بأن »هذا الــدور الذي تؤديه 
ــبــــاريــــة فــــي الــــغــــرب يـــشـــوّه  بـــعـــض الـــقـــنـــوات الإخــ
فـــي توصيل  ــــلام  يــعــكــس دور الإعـ الــحــقــيــقــة، ولا 
الأخبار إلى الرأي العام بنزاهة، ومن دون انحياز 
إلى طرف على حساب الآخر«، لافتا إلى أن »بعض 
الــغــربــيــة فــقــدت مكانتها بسبب  وســائــل الإعــــلام 
الــنــزاهــة«.  عــن  البعيد  والانــحــيــاز  التضليل  هـــذا 
الله أسباب انحياز الإعلام  ويفسر الدكتور عبد 
الغربي في متابعة الحرب على غزة بأنه »نتيجة 
لاتــجــاهــات هـــذا الإعـــــلام وهــويــتــه الــســيــاســيــة... 
وما يتم عرضه على الشاشات في الغرب يظهر 
انــحــيــازاً مــتــعــمــداً بــصــرف الــنــظــر عـــن حــقــيــقــة ما 
يــحــدث عــلــى الأرض، إضــافــة إلـــى الاعــتــمــاد على 
مـــصـــادر غــيــر دقــيــقــة فـــي نــقــل الأحــــــداث، وعـــرض 
تاريخ  الاعــتــبــار  فــي  تــأخــذ  تحليلات سطحية لا 
يــقــول: »هــذه  ثــم  المــعــقــد«.  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
التغطية المنحازة تجاهلت أن ما يحدث في غزة 
إنسانية  كــارثــة  يُــعــدّ  والمدنيين  قتل للأطفال  مــن 
على  يجب  دولية،  ومعاهدات  لقوانين  وانتهاكا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــنــظــمــاتــه الــفــاعــلــة الــتــدخــل 

لإيقاف هذه الكوارث«. 

تهميش المعلقين 

ــفـــعـــل، حـــذفـــت مــحــطــة »ســـــي بــــي إس«  ــالـ وبـ
الأميركية مداخلة للباحثة القانونية الفلسطينية 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــحـــامـــيـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان، نــــورا 
ذيعت 

ُ
أ التي  تايم«،  »برايم  برنامج  في  عريقات، 

الحلقة عند نشرها  مــن  الــحــالــي،  أكتوبر  فــي 12 
على »الإنــتــرنــت«. ونقل موقع »جــويــش كارنت« 
الأمــيــركــي عــن مــصــادر فــي المحطة، أن »الاتــصــال 
بــنــورا عــريــقــات حــصــل لأن المــحــطــة لــم تستضف 
بــدء أحــداث  الفلسطينيين منذ  أيــا مــن الضيوف 
غزة، لكن جرى حذفها في النهاية بسبب انتقاد 
إسرائيل،  المذيع تصرفات  لتأطير  عريقات  نــورا 
وبأنها كانت عدائية للغاية«. إلا أن نورا عريقات 
ــمـــاس«  ــــف هـــجـــمـــات »حـ ــأن المــــذيــــع وصـ ــ أفـــــــادت بـ
ــتـــخـــدام  ــبــــت بـــاسـ ــالــ ــيــــة«، وأنـــــهـــــا »طــ »الــــهــــمــــجــ ـــ بــ
إســرائــيــل«،  بــه  مــا تقوم  المصطلح نفسه لوصف 

حسب »جويش كارنت«. 
ــقـــين  ــلـ ــعـ ــت المـــــــوقـــــــع إلـــــــــى »تــــــــعــــــــرّض المـ ــ ــفــ ــ ــ ول
الفلسطينيين إلى التهميش من شبكات إخبارية 
كـــبـــرى«. وذكــــر أنـــه فـــي يـــوم 13 أكــتــوبــر الــحــالــي 
تــواصــل أحـــد مــعــدّي نسخة نــهــايــة الأســبــوع من 
برنامج »سي إن إن« الصباحي، مع يوسف منير، 
ــل ســيــاســي أمــيــركــي مــن أصــل 

ّ
وهـــو كــاتــب ومــحــل

فلسطيني، ودعاه للظهور على شاشة التلفزيون 
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي. وبــعــد مــوافــقــة منير، 
وتــحــديــد مــوعــد المــقــابــلــة، تــلــقــى مــكــالمــة هاتفية 
الــذي سأله عن نقاط الحديث  من مُعد البرنامج 
المــقــررة. وعندما قــال إنــه يأمل في »رفــع مستوى 
تواصل  الــتــي  الجماعية«  الفظائع  حــول  الــوعــي 
إسرائيل ارتكابها في هجماتها على قطاع غزة، 
تلقى اتصالًا آخر بإلغاء الفقرة. والأمر ذاته تكرر 
بـــدار، وهــو محلل سياسي أميركي من  مــع عمر 
أصـــل فــلــســطــيــنــي، وشــبــكــة »ســـي إن إن« أيــضــا، 

حسب »جويش كارنت«. 

تغطية إعلامية 

بـــــــــدوره، لـــفـــت وقــــــار رضــــــــوي، الــصــحــافــي 
ــيـــات  الـــكـــنـــدي المـــتـــخـــصـــص فــــي شـــــــؤون أخـــلاقـ
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى وجـــود تحيز  الإعـــلام لـــ
متعمد من وسائل الإعــلام الغربية في متابعة 
الحرب في غزة »بهدف دعم وجهة نظر جانبهم 

من العالم«. ويصف رضوي التغطية الإعلامية 
للحرب بأنها »سيئة للغاية«، مشيراً إلى »قليل 
من الجهد المبذول من قبل وسائل الإعلام لوضع 
الــصــراع، فالحرب لا تحدث في  سياق لأسباب 
فــــراغ، ولا بــد مــن دراســــة الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
والطويلة الأمد على الأرض، وفهمها بوصفها 
العوامل الرئيسية المساهمة فيما يحدث الآن«. 
وهنا يؤكد رضوي أنه »من غير الأخلاقي 
بــالــنــســبــة لــــإعــــلام الاعـــتـــقـــاد ونـــشـــر الاعـــتـــقـــاد 
بــــوجــــود شـــعـــب وحـــشـــي وهـــمـــجـــي بــطــبــيــعــتــه، 
ــــك... ويجب  ثــقــافــتــه أو غــيــر ذلـ بسبب ديــنــه أو 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام أن تــســعــى بــمــوضــوعــيــة 
إلــى فهم الوضع في غــزة وبقية فلسطين، بدلًا 
لــم تسبق لهم  مــن استضافة خــبــراء سياسيين 
فــقــط تضخيم جانبهم  ــريـــدون  ويـ غــــزة،  زيــــارة 
من القصة«. ومــن ثم يشدد على أن »مــا يقدمه 
الإعــــــلام الـــغـــربـــي حــالــيــا هـــو حــقــيــقــة مــشــوهــة، 
البحتة فقط  الهمجية  إنه من باب  عندما يقال 
ــر. لقد ضاع  يهاجم أحــد الــطــرفــين الــطــرف الآخـ

السياق الدقيق أمام الدعاية والرقابة والنقد«.
هذا الترويج لوجهة نظر طرف دون الآخر، 
ليس وليد اليوم، فقد رصدته المؤرخة مها نصار 
في عدد مجلة »972« عام 2020. وقالت إنه »منذ 
عام 1979 كان هناك 46 مقالة افتتاحية فقط من 
أصل 2490 مقالة في )نيويورك تايمز( تناقش 
من  مقالة  و32  فلسطينيون،  كتبها  فلسطين، 

أصل 3249 مقالة في )واشنطن بوست(«. 

تغطية الحروب

في  والــحــيــاد  الموضوعية  إمكانية  وبــشــأن 
تــغــطــيــة الـــحـــروب والأزمــــــــات، قــــال رضـــــوي: »لا 
يمكن لوسائل الإعــلام أن تكون موضوعية في 
مثل هذه المواقف، إلا إذا جعلت هدفها أن تكون 
كذلك... ونظراً لأن معظم وسائل الإعلام لديها 
أجندات وانحيازات محددة، فإنها توظف فقط 
أولـــئـــك الـــذيـــن ســيــقــدمــون تــقــاريــر تــعــكــس هــذه 

الانحيازات«. 
ــازات، دعـــــا يــســبــر  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــل هـــــذه الانـ وفـــــي ظــ
هــوغــبــيــرغ، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة »آى إم 
الــدنــمــاركــيــة، وهـــي مــؤســســة متخصصة  إس« 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الإعــــلامــــي، فـــي مـــقـــال نــشــره 
مــوقــع المــؤســســة فـــي 17 أكــتــوبــر الـــحـــالـــي، إلــى 
ما  والتوازن في متابعة  الدقة والحياد  »التزام 
يحدث في غزة«. وقال إن »وسائل الإعلام كانت 
الــروايــات حول  دائما لاعبا رئيسيا في تشكيل 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، وإن الـــحـــرب الــجــاريــة في 
غــزة تؤكد هــذه الحقيقة مــرة أخـــرى«. ثــم أشــار 
في  الصحافيون  يواجهها  التي  »المخاطر  إلــى 
جميع أنحاء غزة حاليا، التي تهدد دورهم في 
توثيق الحقائق الحاسمة وتسليط الضوء على 
للجنة  وفقا  وحــقــا،  لــلــحــرب«.  البشرية  التكلفة 
حماية الصحافيين، فقد 15 صحافيا، من بينهم 
الحالي،  أكتوبر  11 فلسطينيا، حياتهم منذ 7 
مع »وجــود مزيد من الجرحى أو المفقودين أو 
المحتجزين، وهو رقم سيستمر في الارتفاع في 

الأيام والأسابيع المقبلة«، بحسب هوغبيرغ.

القاهرة: فتحية الدخاخني

صحافيون فلسطينيون أثناء تشييع زميل لهم قضى في قصف إسرائيلي على غزة )رويترز(

الصحافيون معرضون لخطر الموت في الحرب )أ.ف.ب(

إشاعة قتل »حماس« أطفالًا 
استدعت اعتذاراً من البيت 

الأبيض و«بي بي سي«
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لجنة التحكيم وصفت تجربته بـ »الغزيرة والمتنوعة«

رشيد الضعيف يحصد جائزة 
»محمد زفزاف للرواية«

فـــاز الـــروائـــي الــلــبــنــانــي رشــيــد 
الضعيف، بجائزة »محمد زفــزاف 
لــــلــــروايــــة« الـــعـــربـــيـــة، فــــي الـــــــدورة 
الثامنة، لمؤسسة »منتدى أصيلة«، 
مها مرة كل ثلاث سنوات، 

ِّ
والتي تسل

بــالــتــنــاوب مـــع جــائــزتــي »تــشــكــايــا 
أوتامسي« للشعر الأفريقي و»بلند 
الحيدري« للشعراء العرب الشباب. 
وقــالــت كاتيا غــصــن، الــروائــيــة 
ــم أعــــضــــاء لــجــنــة  ــاسـ الــلــبــنــانــيــة، بـ
ــل ضـــمـــن  ــ ــفـ ــ الــــتــــحــــكــــيــــم، خـــــــــلال حـ
الــــ44، في  فعاليات منتدى أصيلة 
حضور محمد بن عيسى أمين عام 
المـــؤســـســـة، إن الــضــعــيــف »صــــوت 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــــروائــــيــــة  مــتــمــيــز عـ
اللبنانية والــعــربــيــة«، مشيرة إلى 
أن مشواره الروائي طويل وغزير، 

وله أوجه متعددة. 
وأشـــارت غصن إلــى أن لكتابة 
الضعيف خصائص عديدة، ركزت 
منها على ميزتين، فهو يتعمد ألا 
الــروايــة مــن بــاب السرديات  يدخل 
والقضايا الوطنية الكبرى، كما أن 
لغته مصقولة ومنحوتة تبتعد عن 
البلاغة والشرح، وأشارت إلى أننا 
إذا أردنــا أن نصنف لغته وكتابته 
الــقــول إنها تتمتع بما  فإنه يمكن 

يسمى السهل الممتنع. 
ــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــــروائـــــــي  ــ مـــــــن جـ
التونسي شكري المبخوت، عضو 
لجنة التحكيم، إن فــوز الضعيف 
بالجائزة مستحق، وجاء ليتوج 40 
سنة على الأقل من الكتابة السردية 
بنسق حثيث، مشيرا إلى أن ما ميز 
كتاباته عنايته الدقيقة بالتفاصيل 
اليومية وبالتباينات التي جعلته 
يكتب كتابة متقشفة ليس فيها تلك 
البديهيات والبلاغيات، ولكن فيها 
بلاغة جديدة، لا بد من الانتباه إلى 

ميزاتها. 
ــال الــنــاقــد المــغــربــي سعيد  ــ وقـ
بنكراد، عضو لجنة التحكيم، إن 
الــضــعــيــف يــبــدو أكــثــر قــــدرة على 
ــــوده الـــنـــاس، في  اســـتـــشـــراف مـــا يـ

المعيش اليومي وفي الأحلام. 
فـــيـــمـــا أشـــــــار بــــن عـــيـــســـى، فــي 
معرض شهادة في حق الضعيف، 
ــان مــخــتــلــف كــكــاتــب  ــه إنـــسـ ـــى أنــ إلـ
ــروائــــي، وكــمــبــدع يــــرى الأمــــور  وكــ

بعينين مختلفتين. 
ــال الـــضـــعـــيـــف، فــي  ــ وبــــــــدوره قـ
كلمة بالمناسبة، إن الجائزة حافز، 
بــقــدر مــا يــرقــى مستواها وتشتد 
جديتها تصعب المسؤولية التي 

تلقيها على كاهل مستحقها.
ــلــــة  وقــــــــــــــــدم الــــــضــــــعــــــيــــــف جــــمــ
مــلاحــظــات عــلــى عــلاقــة بتجربته 
ــي بـــيـــروت  ــ ــه فـ ــاتــ ــيــ ــة وحــ ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ الـ
وطــريــقــة فــهــمــه لــلــكــتــابــة، فــقــال إن 
المـــمـــارســـة الـــســـائـــدة فــــي الــــروايــــة 
والــســيــنــمــا والمـــســـرح هـــي أن الــفــن 
يجب أن يكون في خدمة الحقيقة، 
والحقيقة قد تكون قضية الطبقة 
العاملة أو الأمة أو المرأة وغيرها، 
مشيرا إلى أن هذا هو معنى القول 
السائد »الفن صورة عن الواقع«. 

وأشار الضعيف إلى أن الرواية 
كما يراها هي »فن وصولي«، لذلك 
قـــال إنـــه ســعــى دائــمــا إلـــى توظيف 
ما اعتدنا على تسميته الواقع أو 
الحقيقة في خدمة الرواية، وليس 
الــعــكــس. وأضــــاف: »الـــواقـــع عندي 
الــروايــة،  يجب أن يكون فــي خدمة 
ولــيــس الــعــكــس. أظــن أن هــذه حال 
الأعمال الإبداعية في كافة الفنون، 
وإلا كيف نفهم قــول العرب قديما 

)أصدق الشعر أكذبه(«. 
وزاد موضحا: »الكذب، هنا، في 
مجال الفن هو تجاوز الواقع، وهو 
بكلمة أخرى الخيال، والخيال، هنا، 
هو الحرية. هو التحرر من منطق 
الـــواقـــع وســيــاقــاتــه ومــــن المــفــاهــيــم 
ــنــــا حــــين نــكــتــب  ــيــــه. إنــ ــدة فــ ــائــ الــــســ
ــــوروث  بــحــريــة نــتــحــرر مـــن ثــقــل المـ
وتذهب كتابتنا إلى قلب الحقيقة، 
إلى ما هو إنساني. حينذاك تكون 
الفنون مشاركة للعلوم في إنتاج 
بــالــذات وبالعالم.  المعرفة، المعرفة 
ــذا نــعــطــي لـــوجـــودنـــا كــكُــتــاب  ــكـ وهـ
بعض المعنى. هــذا هــو الأثــر الــذي 

أحلم بتركه، وأجهد من أجله«. 
وقـــــــــال الــــضــــعــــيــــف إنــــــــه ذهــــب 
ــى كــثــيــر  ــ ــة إلـ ــيــ ــالـــه الــــروائــ فــــي أعـــمـ
ــات، مــشــيــرا إلــــى أنــه  ــاهـ مـــن الاتـــجـ
كلما شعر بأنه استنفد قــولا في 
مـــوضـــوع أو فـــي هـــــمّ، انــتــقــل إلــى 

موضوع آخر. 
وأضـــــــــاف: »كـــتـــبـــت مــــا عــشــتــه 
ــا عـــاشـــتـــه الــــنــــاس فــــي الـــحـــرب  ــ ومـ
الأهــلــيــة فــي لــبــنــان، وفـــي الــعــلاقــة 
ــرأة، وفــي الانتماء  بــين الــرجــل والمــ
والهوية، وفــي الحداثة، وغيرها. 
وكثيرا مــا استعملت فــي كتابتي 
ضمير المتكلم، وهــذا أســأل دائما 

عن سببه، والسبب متعدد«. 
وذكـــــــر الـــضـــعـــيـــف بـــعـــضـــا مــن 
الــكــتــابــة بضمير المتكلم،  أســبــاب 
حيث تحدث عن المكان الذي قال إنه 

يعيش فيه يحتل وجدانه بقوة. 
وأضاف: »أثناء مرحلة إعمار 
بــيــروت بعد الــحــرب الأهــلــيــة كنت 
أجول صباحا على ورش الإعمار. 
أتناول فطوري وأنا أستمتع برؤية 
هــذه المــشــاريــع تنجز فــي مدينتي 
ومن أجلها. أحب ما هو للغير كأنه 
بيتي، وهو بيتي حقيقة. ما معنى 
أن يسلم بيتي حين تخرب المدينة، 
وحـــــين يـــغـــرق الــــطــــوفــــان الــبــيــوت 
أنـــت تجافي  بــيــتــك؟ فــهــل  كلها إلا 
الحقيقة إذا قلت إن الطوفان أغرق 
بــيــتــك؟ وحـــين يــخــطــف قــريــبــك كل 
يــــوم ويــقــتــل جــــارك كـــل يــــوم، فهل 
أنــت مجافٍ للحقيقة إذا قلت إنك 
خــطــفــت وقــتــلــت؟ هـــل مـــن الــذاتــيــة 
الدعية في هذه الحالة أن تتصرف 
على أســاس أن اختطافك أو قتلك 
هو حــادث فعلا وكائن حقيقة؟«. 
لذلك شدد الضعيف على أنه يشعر 
نــفــســه مــمــتــدا إلــــى ســـائـــر الــبــشــر، 
وأنه هنا وهناك في الوقت نفسه. 
وأضــــاف: »نــعــم قــد يــحــوي ضمير 
المتكلم البشر جميعا وليس مهما 
أن يــكــون مــا يـــروى مستوحى من 
تــجــربــة شــخــصــيــة أو مـــن تــجــارب 
الآخرين أو أن يكون بضمير المتكلم 
أو بــضــمــيــر الــغــائــب، بـــل المــهــم أن 
يــكــون فــي محله مــن الــبــنــاء الــعــام 

للرواية«. 
كـــتـــابـــة  الـــضـــعـــيـــف إن  وقـــــــــال 
الـــروايـــة تــتــراوح لــديــه بــين طرفين 
ــة الــدنــيــا والـــروايـــة  ــروايــ ــنـــين: الــ اثـ
الفصحى. الأولــى، ذكــر أنــه كتبها 
ــتــــداول، تــنــاول  بــلــغــة قــريــبــة مـــن الــ
ــنـــصـــح الــــوالــــد  ــا أمــــــــــورا لا يـ ــهـ ــيـ فـ
ابنته بقراءتها. روايــة لا تقرأ في 
الــعــام أو فــي الفضاء العام  الحيز 
ولا تــعــتــد بــهــا الـــجـــمـــوع، مــشــيــرا 
إلــى أن مــا يكتبه، هــنــا، »مساءلة 
للمبادئ الأخلاقية السائدة التي 
الــفــردي  يــتــأســس عليها ســلــوكــنــا 
والــــجــــمــــاعــــي وتــــتــــأســــس عــلــيــهــا 
ــــين والــــســــيــــاســــة. يـــســـائـــل  ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
الأمــومــة والأبـــوة والأخـــوة والحب 
والإخــــلاص والــوطــنــيــة والــشــهــادة 
والــــــــبــــــــراءة والــــجــــهــــل والمــــعــــرفــــة، 
والإلــحــاد والإيـــمـــان«. وشـــدد على 
القول إنه »يحاول أن يعيد النظر 
في المسلمات التي تحدد مفهومنا 

للعالم«. 
أما الرواية الفصحى، يضيف 
إنـــه كتبها بلغة  فــقــال  الــضــعــيــف، 
مشبعة، مليئة بالإحالات الثقافية 
التراثية، وبالموقف منها في الوقت 
ذاته، وجعل اللغة فيها شخصية 
مــن شخصياتها، وموضوعا من 

موضوعاتها. 
وعـــاد الضعيف ليتحدث عن 
حــرب لــبــنــان، فــي عــلاقــة بتجربته 
الإبـــــداعـــــيـــــة، حـــيـــث قــــــــال: »أثــــنــــاء 
الــحــرب فــي لــبــنــان، اتــضــح لــي أمر 
أساسي، وهو أن اللغة تجري كما 
تشاء. ولا علاقة لها بالواقع، كما 
الــواقــع على  نتصوره. اللغة تقرأ 
أنـــنـــا أدوات  ــي  لــ اتـــضـــح  ــا.  ــ ــــواهـ هـ
لــكــائــن بــهــيــمــي غـــاضـــب، غــامــض، 
جبار هو التاريخ. أننا أدواته التي 
يستعملها ليجري. لا أحد يعرف 
إلــى أيـــن؟ ولا هــو ذاتـــه يــعــرف إلى 
أيـــن؟«. ثم أضــاف: »الــحــرب أرتني 
بأم العين وباللمس أيضا أن الشر 
لــيــس لـــه قــــــرار، وأن فـــي الإنـــســـان 
طــاقــة على الأذى لا تــوصــف، وأن 
العداء شعور ضروري للناس، وأن 
الإنــســان إذا عــدم العدو أخــرج من 

نفسه عدوا ليقاتله«. 
وشدد الضعيف على أن الحرب 
أرته أن الأدب، وربما الفنون كافة، 
مرتبط بالشر والأوجاع والمآسي، 
فــكــان مــن هـــذا الأثــــر الــــذي أورثــتــه 
إياه الحرب أنه كتب بحرية. وزاد 
موضحا: »كتبت حينها لا لأنشر، 
بــل لأكــتــب. ولــذلــك لــم أكتب نسجا 
عــلــى مــنــوال. أقـــول الــيــوم بثقة إن 
الــحــريــة هـــي المــســؤولــيــة الــكــبــرى، 
لأنها قــد تــؤدي بــك إلــى الــهــلاك أو 

إلى نيل جائزة محمد زفزاف«. 
وكانت الدورة الأولى للجائزة 
ــد جـــــرت عـــــام 2002، وفــــــاز بــهــا  قــ
الروائي السوداني الطيب صالح، 
وفي دورة 2005 ذهبت إلى الروائي 
ــكـــونـــي، ونـــال  ــم الـ ــيـ الــلــيــبــي إبـــراهـ
دورة 2008 الروائي المغربي مبارك 
ربــيــع، وفــاز بـــدورة 2010 الــروائــي 
السوري حنا مينة. أما دورة 2013 
ففازت بها الروائية الفلسطينية 
سحر خليفة، وفي دورة 2016 فاز 
بــهــا الــــروائــــي الــتــونــســي حــســونــة 
المـــصـــبـــاحـــي، وكـــانـــت مـــن نصيب 
الروائي المغربي أحمد المديني في 

دورة 2018.

أصيلة )المغرب(: »الشرق الأوسط«

ركز على عمليات إنتاج العلاقة بين الأدب والفنون

»منتدى أصيلة« يناقش علاقة الرواية العربية بالخطاب البصري
ما الذي نقصده تحديداً بالعلاقة بين الأدب 
والسينما، أو بــين الأدب والفنون البصرية؟ ثم 
الــعــلاقــة مجال  كيف تفتح ماهية وطبيعة هــذه 
التأويل في الأدب وعلاقته بالفنون؟ سؤالان، من 
بــين أسئلة عــديــدة تخللت مــداخــلات ومناقشات 
نــدوة »الرواية العربية والخط البصري«، ضمن 
فعاليات منتدى أصيلة الـــ44، أظهرت أن العلاقة 
بــين الأدب والــفــنــون تتجاوز النصوص لتنفتح 

على خطابات الجمال وماهية الإبداع ووظائفه.
وانــطــلــقــت الــــنــــدوة، الـــتـــي نــســق فــعــالــيــاتــهــا 
الباحث والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين، 
من أرضية ركــزت على تواتر عشرات النصوص 
الروائية العربية المعاصرة، في العقود الأخيرة، 
التي يخترقها الخطاب البصري؛ إذ لا يبدو سعي 
الرواية العربية المعاصرة إلى إسكان الصورة في 
بؤر وقائع جغرافية وتاريخية وثقافية مغايرة 
لسياقاتها الأصلية، إلا من حيث هو تراسل مع 
نزوع تأويلي عام، ما فتئ يفتح مجازات الأعمال 
الــفــنــيــة عــلــى احـــتـــمـــالات تــتــعــالــى عــلــى الــوقــائــع 
التاريخية المتضاربة والكثيفة، ومن ثم تحويل 

حقيقتها الحسية إلى سمة مجردة.
وقال ماجدولين، في أولى جلسات الندوة، إن 
الرواية هي فن الوعي البصري، الذي من المفترض 

أن نسائل أبعاده العديدة. 
ــه لا يــوجــد نص  ــه يــكــاد يــزعــم أنـ وأضــــاف أنـ
روائــــي لــم يــكــن مــشــغــولًا بتفصيل بــصــري، قبل 
الحديث عن الامتدادات التي تجعل أي نص روائي 
يطمح إلــى أن يكون لــه مــا بعد إنــجــازه اللفظي، 
وما بعد إنجازه المفرداتي؛ أي ذلك الامتداد داخل 
الــدرامــي، وأحياناً داخل  الفيلم وداخــل المسلسل 

فضاء المسرح. 
ورأى أن الأمر يتعلق، هنا، »بانشغال أصيل 
وسؤال مشروع، والاستمتاع إلى امتداداته وكيف 

نؤوله كنقاد وكباحثين«.
ــي المـــغـــربـــي مــحــمــد  ــ ــروائــ ــ وقــــــدم الـــشـــاعـــر والــ
الأشعري، في مداخلته التي حملت عنوان »الرواية 
 فــي الــوشــائــج الــتــي انتسجت بين 

ً
ــر«، تــأمــلا والأثــ

الكتابة عموماً، والــروايــة على وجــه الخصوص، 
وبين تجربة الفنون التشكيلية في المغرب، التي 
ــداً، لــكــنــهــا مــخــلــخِــلــة.  ــ ــال عــنــهــا إنـــهـــا حــديــثــة جـ قــ
وتساءل عن الكيفية التي كان الشعراء والروائيون 
والــقــصــاصــون يــكــتــبــون نــصــوصــهــم قــبــل انــفــجــار 
التجربة التشكيلية في الحقل الثقافي، كما تساءل 
اللغة والبناء والرؤية في أي لغة، وإن كانت  عن 
تتفاعل وتتأثر، تغتني وتتحول بحسب تطورات 

النظام البصري المحيط بها.
وركز الأشعري حديثه على التجربة المغربية، 
ليطرح تساؤلات قد توحي بأن انفجار التجربة 
التشكيلية قد حدث في أرض خلاء، لم تكن تتوفر 
عــلــى نــظــام بــصــري مــركــب ومــتــعــدد الــتــعــبــيــرات. 
والـــحـــال، مــضــيــفــاً، أن هـــذا الــنــظــام الــبــصــري كــان 
موجوداً بطرق أخرى وأشكال وحوامل مختلفة، 
ــراً فــــي المــــــدن والــــقــــرى عـــبـــر المــعــمــار  وكــــــان حــــاضــ
ــرز والــحــلــي والــوشــم  ــطـ والــــزخــــرف والــنــســيــج والـ
والكاليغرافيا، وكانت له وشائج قوية مع اللغة، 
من الناحية الشكلية ومن الناحية الروحية أيضاً.
واستعاد الأشعري قــراءات للناقد والباحث 
المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي في تجربتي 
رائــدي الفن التشكيلي المغربي: أحمد الشرقاوي 
والــجــيــلالــي الـــغـــربـــاوي، مـــع الــتــوســع فـــي تــنــاول 
الأســئــلــة الــتــي تــنــاولــت عــلاقــة الــتــشــكــيــل بــــالأدب، 
والتجارب التي تناسلت بداية من سبعينات القرن 

الماضي في المغرب.
وقــال الأشعري إن الأثــر البصري في الرواية 
الــعــوالــم التشكيلية  لا يمكن أن نقيسه بحضور 
عبر شخصيات الرواية أو محكياتها، إلا بعلاقة 
التفاعل المباشر بــين النصوص والــتــجــارب، بين 
الرواية والأعمال الفنية، بشكل يقود إلى الحديث 
عن كيمياء التلاقح بين الأثر البصري وبين الكتابة 
ــر التشكيلي  ــال إن مـــا يــهــمــه فـــي الأثــ ــة. وقــ ــيـ الأدبـ
والرواية ليس المحكيات والشخصيات، بل كيف 

حصل الأثر التحديثي للنصوص الأدبية بواسطة 
التشكيل.

ــروائــــي الــلــبــنــانــي  مـــن جــانــبــه، اســتــعــرض الــ
رشيد الضعيف تجربته الشخصية على مستوى 
الكتابة، انطلاقاً من سؤال: كيف نحول سيناريو 
إلـــى روايـــــة؟ وتــجــربــتــه مـــع الــســيــنــمــائــيــين الــذيــن 
يلحون عليه في كتابة السيناريو؛ لأنهم يرون 
فيما يكتب أشــيــاء يمكن تصويرها وإخــراجــهــا 

سينمائياً.
وتــــحــــدث الـــضـــعـــيـــف عــــن رأيـــــــه فــــي تــحــويــل 
رواياته إلى سيناريو، وقال إنه حين عُرض عليه 
سيناريو، انطلاقاً من روايته »فسحة مستهدفة 
بين النعاس والنوم«، تساءل: »ما هــذا؟«، »كيف 
هذا؟«، ثم استدرك بالقول إن »المخرج الجيد هو 
الــذي يعرف كيف يصيب العصب الــذي يجب أن 
يــصــاب«، ثــم تــحــدث عــن تجربة ثانية مــع روايــة 
»المــســتــبــد«، قــبــل أن يــتــحــدث عـــن تــجــربــة أخـــرى 
مختلفة، جمعته بالمخرجة اللبنانية الراحلة رندة 
الشهال، التي همت بكتابة سيناريو حول الحياة 
اليومية في بيروت. تجربة قــال إنها لم تكتمل، 
ليقرر تحويل أفكاره وملاحظاته إلى رواية، تحت 
عنوان »تقنيات البؤس«، مشيراً إلى تجربة أخرى، 
تحدث عنها الضعيف، تتعلق بكتابته سيناريو 
عن انفجار مرفأ بيروت. وقال إن هذا السيناريو 
نزل كأنه وحي. وإذ إن إخراجه للسينما مكلف، 

فقد ارتأى أن ينقله إلى نص روائي صغير.
الــروائــيــة المصرية المقيمة فــي كندا،  وقــدمــت 
وأستاذة الدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا، 
الــدراســات  مــي التلمساني، تــصــورات مــن خـــلال 
الأدبية والسينمائية وكتاباتها عن فكرة الاقتباس 
من الأدب إلى السينما، والتراتبية التي تفرضها 
العلاقة. وقالت إنها تهتم أكثر بعمليات إنتاج 
هذه العلاقة باعتبارها متكأ بين الأدب والسينما، 
مشددة على أن واو العطف، هنا، إشكالية خطيرة.
وذكـــرت التلمساني أن الأمــر يتعلق بعلاقة 
الــوقــت، تقوم على التوافق  تلاقح وحــركــة طــوال 
والتحوير والتأويل والتناص، بما يتجاوز النقل 

المباشر أو التجربة أو بناء شخصيات أدبية عبر 
وسيط بصري؛ أي سعي إلى فهم عمليات التناص 
والتلاقح بين الأدب وبين الفنون من خلال الأدوات 
التي يستخدمها كل وسيط باعتبارها عمليات 
وصل وفصل في آن واحد تتقاطع فيها النصوص 

ضمن شبكة معقدة من الاحتمالات اللانهائية. 
وأضـــافـــت أن الــعــلاقــة كــلــمــة ومــفــهــوم مبهم، 
فــي حــين أن الــتــقــاطــع لا الــصــراع والــتــراتــبــيــة هو 
مـــا يــســمــح لــنــا بــفــهــم الـــحـــواريـــة بـــين الــنــصــوص 
والخطابات المختلفة وتأويلها ضمن سياقاتها 

الثقافية والنوعية.
بــــين الأدب  ــة  الـــعـــلاقـ الــتــلــمــســانــي أن  ورأت 
والفنون البصرية والسينمائية يمكن أن تتأسس 
على ثلاثة ملامح رئيسية: أولها، أن العلاقة بين 
الأدب والفنون ليست ثنائية الأطــراف، بل شبكة 
من الخطوط ترتبط بين عناصر متعددة تتجاوز 
النصوص ذاتها، وتنفتح على خطابات الجمال 

وماهية الإبداع ووظائفه. وثانيها، أن العلاقة بين 
الأدب والفنون هي عملية تركيب وحضور دائم 
وتــحــاور بــين نــصــوص مــتــجــاورة سابقة وتالية 
عــلــى عملية الــتــنــاص. وثــالــثــهــا، أن الــعــلاقــة بين 
الأدب والفنون هــي علاقة تعدد تحيل لضرورة 
التفكير في تاريخ النظر، لا تنفصل فيه الكتابة 
عن الفنون ونطل منه على العالم فتتسع رقعته 

إلى ما لا نهاية.
وقــــدم الـــروائـــي والأكـــاديـــمـــي بــجــامــعــة روان 
الــفــرنــســيــة، الــيــمــنــي حــبــيــب عــبــد الــــرب ســــروري، 
قراءة ركز فيها على المشهد البصري الميتافيزيقي 
الــروايــة، انطلاقاً من عبارة للكاتب الفرنسي  في 
مارسيل بروست، قال فيها إن »الفن هو الحياة 
الحقيقية«. قــبــل أن يــتــوســع فــي تــقــديــم الكيفية 
التي تفهم بها هذه العبارة، مشيراً إلى أن المشهد 
البصري مهم في الرواية، حينما يرتبط البصر 

بالبصيرة.
ــا الــجــلــســة الــثــانــيــة لــلــنــدوة، فـــجـــاءت، في  أمـ
أغلبها، عبارة عن قراءات لمشاركين في رواياتهم. 
يتعلق الأمر بالروائي التونسي شكري المبخوت 
الــذي قــرأ مقاطع مــن روايــتــه »السيد العميد في 
قلعته«، في حين قرأت الروائية الفلسطينية ليانة 
بدر من روايتها »بوصلة من أجل عباد الشمس«، 
والــــروائــــي المــغــربــي مــحــمــد الـــهـــرادي مـــن روايــتــه 
»معزوفة الأرانب«، والروائي المصري إيمان يحيى 

من روايته »الزوجة المكسيكية«.
أما الروائية والصحافية العراقية إنعام كجه 
جــي، فقدمت ورقــة خصصتها لتجارب أظهرت 
الــعــرب الأجنبيات على  فضل زوجـــات الفنانين 
الفن التشكيلي العربي. وعــادت بالحضور إلى 
العراق، بداية مع منتصف القرن الماضي، للحديث 
عن تجربة أحد كبار النحاتين والرسامين جواد 
ســلــيــم، صــاحــب »نــصــب الــحــريــة«، الــــذي يشكل 
عــلامــة فــارقــة لــبــغــداد، وذلــــك مــن خـــلال الــســيــرة 
الروائية لزوجته الرسامة البريطانية لورنا. وفي 
إطار هذه العلاقة تحدثت كجه جي عن روايتها 

»النبيذة«.

مشاركون في فعاليات المنتدى )الشرق الأوسط(

لقطة من فعاليات المنتدى )الشرق الأوسط(

أصيلة: »الشرق الأوسط«

يوسا يهدي زوجته روايته التي كتبها بين أحضان عشيقته

»أهديها صمتي«... شغف بالموسيقى حتى الجنون
الحب والشهوة الجنسية، وما تفرّع عنهما 
من مَنازع النفس والجسد، حواضر ثابتة في 
معظم أعمال فارغاس يوسا الروائية، التي غالباً 
مــا يــدور بعض أحــداثــهــا فــي سياق فصول من 
سيرته الذاتية التي أصبحت أقرب ما تكون إلى 
صرح روائي متماسك على أبواب العقد العاشر 
من عمره. والحب، كما ذكر لنا في حديث مطوّل 
منذ عــام، كــان محور المشكلات والأزمــــات التي 
مرّ بها، ومسرح المحطات الرئيسية في حياته، 
وأيــضــاً الملهم الأول لعدد مــن أعماله الروائية. 
يــكــفــي الــتــذكــيــر بـــالـــحـــادثـــة الـــتـــي أنـــهـــت عــلاقــة 
الصداقة المتينة التي ربطته سنوات طويلة في 
باريس وبرشلونة وأميركا اللاتينية بغابرييل 
كمة في 

َ
غارسيّا ماركيز، وكانت خاتمتها أشهر ل

إلــى غابو، ذات  تاريخ الأدب العالمي من ماريو 
يوم، في منزل هذا الأخير بالعاصمة المكسيكية 
لأسباب »نسائية« امتنع ماركيز دائماً عن كشف 
أسبابها، وما زال فارغاس يوسا يرفض الحديث 

عنها حتى اليوم.
آخِر الروايات التي وضعها حامل »جائزة 
نـــوبـــل« وصـــاحـــب روائـــــــع، مــثــل »حـــــرب نــهــايــة 
ــــاء«، وخــاتــمــة عقده  الــعــالــم«، و»الــســمــكــة فــي المـ
أيـــام، ستنزل  الــروائــي الطويل، كما صــرّح منذ 
ــــواق، يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، بــالــتــزامــن  إلـــى الأســ
مع المقالة التي تنشرها له هــذه الصحيفة، كل 

أســبــوعــين. عــنــوان الـــروايـــة »أهــديــهــا صمتي«، 
وهـــي إعــــلان حـــب؛ لــيــس فــقــط لمــوســيــقــى بـــلاده 
بيرو وفولكلورها، بل أيضاً للمرأة التي كانت 
زوجته، طيلة نصف قرن، قبل أن يهجرها إلى 
أحضان تلك التي كانت الزوجة الأولى للمطرب 
الإسباني الشهير خوليو إيغليزياس، ويعود 
إليها أخيراً قبيل انضمامه إلى قافلة الخالدين 

في »الأكاديمية الفرنسية«. 
بون من ماريو الذين تحدثت إليهم  يقول المقرَّ
»الشرق الأوسط«، إنها لفتة جميلة ومستحَقة 
بعد سبع سنوات من التباعد عن العائلة التي 
 

ّ
عادت لتجتمع متحدة في كنف ربّها الذي ضل
طريقه بعد بلوغ الثمانين من العمر وراء حب 

جارف كان يردد أنه أعاده عقوداً إلى الوراء. 
عــنــدمــا أعــلــنــت دار الــنــشــر عـــنـــوان الـــروايـــة 
الجديدة، ساد اعتقاد بأنها رسالة موجهة إلى 
المــرأة التي قطع علاقته بها  إيزابيل بريسلير؛ 
أواخـــر الــعــام الفائت، والــتــي كتب هــذه الــروايــة، 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة الــتــي أمضاها 
بــجــانــبــهــا، بــيــنــمــا كـــان مــنــصــرفــاً أيــضــاً لــوضــع 
بحث طويل عن جان بول سارتر قد يرى النور 
أواخـــر الــعــام المقبل. لكن المــفــاجــأة كــانــت كبيرة 
عــنــدمــا حملت الصفحة الأولــــى عــبــارة الإهـــداء 
»إلــــى بــاتــريــســيــا« ابــنــة عــمــه وزوجـــتـــه السابقة 
التي عاد، هذه السنة، ليُمضي الصيف بجانبها 
فــي إيطاليا وجــنــوب إسبانيا وســالــزبــورغ في 
النمسا التي اعتادا، طيلة سنوات، على حضور 

مهرجانها الموسيقي المعروف. ومن المنتظر أن 
يسافرا معاً بعد تقديم الكتاب فــي مــدريــد إلى 
منزل العائلة في الجمهورية الدومينيكية، قبل 
الانتقال إلى ليما عاصمة بيرو؛ للاحتفال بعيد 

ميلاد باتريسيا وتمضية أعياد رأس السنة.
 في مارس )آذار( الماضي، قام فارغاس يوسا 
بزيارة قصيرة إلى ليما؛ لوضع اللمسات الأخيرة 
على ترتيبات إصدار روايته الجديدة، وفتحت 
ــواب الــشــقــة الــتــي كــانــت مــنــزل  ــ لـــه بــاتــريــســيــا أبـ
البِكر آلفارو،  الأســرة لعقود. يومها نشر ابنه 
المــتــزوج من اللبنانية نــدى شديد، صــورة على 
وسائل التواصل الاجتماعي لوالده وراء المكتب 
الــهــادئ؛ حيث كــان يُمضي   على المحيط 

ّ
المــطــل

ساعات في كتابة رواياته. وكانت »القمة« التي 
جمعت أعضاء الأسرة في العاصمة الفرنسية، 
خلال الاحتفال بدخوله »أكاديمية الخالدين«، 
فــي فبراير )شــبــاط( المــاضــي، بــدايــة المصالحة، 
وتبعتها لقاءات استعادا فيها طقوس الماضي، 
بين منزل ماريو في مدريد، وشقته في باريس، 
وفترة النقاهة الصحية في ماربّيا، و»مهرجان 

الموسيقى الكلاسيكية« في سالزبورغ.
 فــي عـــام 2015 كـــان الانــفــصــال بــين مــاريــو 
فارغاس يوسا وزوجته باتريسيا، عندما كشفت 
إحــــدى المـــجـــلات عــلاقــتــه مـــع إيــزابــيــل بريسلير 
بينما كان يحتفل مع زوجته باليوبيل الذهبي 
ل بنيويورك. بعد 

ّ
لزواجهما في مطعمهما المفض

تلك الواقعة بأسابيع، نشرت إحــدى الصحف 

الإسبانية خبراً مفاده أن باتريسيا بعثت يومها 
إلــى إيزابيل بريسلير، تقول الصحيفة  رسالة 
حذرها فيها من أن زوجها 

ُ
لعت عليها، ت

ّ
إنها اط

سيعود يوماً ما إليها. بعد ثماني سنوات عاد 
ماريو إلى باتريسيا. 

الــروايــة الأخيرة التي أتيحت لنا  لكن هــذه 
قراءتها قبل نزولها إلى المكتبات، هي قصة رجل 
يُــدعــى طونيو آزبيلكويتا، يمضي حياته بين 
عمله وأسرته وشغفه الكبير بألوان الموسيقى 
 
ً
الــشــعــبــيــة فـــي بــــلاده الــتــي يـــكـــرّس وقــتــاً طــويــلا
للبحث في أصولها وروافــدهــا. قصة رجل كان 
 إلــى 

ً
ــأن تـــكـــون هــــذه المــوســيــقــى ســبــيــلا يــحــلــم بــ

قها الصراعات الأهلية 
ّ
توحيد بــلاده التي تمز

والعِرقية، ثــم أصــابــه الجنون عندما حــاول أن 
يضع كتاباً يسرد فيه هذا الحلم.

ــــى لــــســــان  ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــــول فــــــــارغــــــــاس يـ ــقــ ــ  يــ
آزبيلكويتا، إن الموسيقى الشعبية فــي بــلاده 
ليست مجرد واحدة من سمات الهوية الوطنية، 
وأكبر مساهمة من بيرو في الثقافة العالمية، بل 
هي أهمّ من ذلك بكثير؛ لأنها قادرة على إحداث 
م الحواجز الإثنية لتوحّد 

ّ
ثورة اجتماعية تحط

بلداً متعدد الأعراق والثقافات. وإذا كان فارغاس 
يوسا رائد المجدّدين في عالم الرواية الأميركية 
اللاتينية خلال سنواته الأولى، فإنه في إنتاجه 
الأخـــيـــر هـــذا يــرتــقــي بــالــواقــعــيــة الــســحــريــة إلــى 
مـــراتـــب الــشــعــر المــلــحــمــي، ويـــضـــع فـــي مــتــنــاول 

ز للكتابة.
ّ
الروائيين أقوى محف

مدريد: شوقي الريّس

أسئلة عديدة تخللت مداخلات 
ومناقشات الندوة أظهرت أن 
العلاقة بين الأدب والفنون 

تتجاوز النصوص لتنفتح 
على خطابات الجمال وماهية 

الإبداع ووظائفه
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الناديان السعوديان سيواجهان مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي

دوري أبطال آسيا: مهمة هلالية »سهلة«... و»الاتحاد« لاستعادة الثقة
الــهــال عــن الصعود  يبحث فــريــق 
ــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة حــيــنــمــا  ــــصـ لـ
يستقبل ضيفه مومباي سيتي الهندي، 
ــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن مــرحــلــة  ــولــ ــجــ ضـــمـــن الــ
أبـــطـــال آســيــا،  فـــي دوري  المـــجـــمـــوعـــات 
)الاثنين(، على ملعب الملك فهد الدولي 

بالعاصمة السعودية الرياض. 
يدخل الهال بعد استعادته نغمة 
انتصاراته في البطولة القارية الجولة 
الماضية عقب فوزه الكبير على نساجاي 
الإيــرانــي بثاثية نظيفة قــادتــه لبلوغ 
الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة، مــتــســاويــا مـــع فــريــق 

نافباخور الأوزبكي. 
تبدو المهمة سهلة للأزرق العاصمي 
ــضــي 

ُ
فــي اقــتــنــاص الــنــقــاط الـــثـــاث، والم

قدما نحو المنافسة على انتزاع التأهل 
عن هذه المجموعة، وذلك للفوارق الفنية 
الــتــي تصب فــي مصلحة  بــين الفريقين 

الهال السعودي. 
ــن أكـــبـــر  ــ ــــال واحـــــــــداً مـ ــهـ ــ يـــفـــتـــقـــد الـ
نجومه والأسماء التي كانت ستمنحه 
بــريــقــا مــخــتــلــفــا فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة 
مـــن الــبــطــولــة، وهــــو الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
الـــذي تــعــرض لإصــابــة قطع فــي الــربــاط 
الصليبي خــال مشاركته مــع منتخب 
باده )البرازيل( في مواجهة أوروغواي. 
ووضـــع نيمار بصمته الأولـــى في 
الثانية،  دوري أبطال آسيا في الجولة 
حينما سجّل الهدف الثاني للهال في 
شــبــاك نــســاجــي الإيـــرانـــي وهـــو الــهــدف 

الأول له بالقميص الأزرق. 
كــمــا ســيــغــيــب عـــن تــمــثــيــل الــفــريــق 
ــفــــرج، الـــذي  الـــهـــالـــي قـــائـــده ســلــمــان الــ
الــحــمــراء في  لــلــطــرد بالبطاقة  تــعــرّض 
ــر ذلـــك تم  المــواجــهــة المــاضــيــة، وعــلــى أثـ
إيقافه 3 مــبــاريــات، مــن بينها الإيقاف 

التلقائي الخاص بالكارت الأحمر. 
أمــــــــام هـــــــذه الــــغــــيــــابــــات الــــــزرقــــــاء، 
سينتعش الهال بعودة سالم الدوسري 
النجم المحلي الأبرز في خريطة الفريق، 
والمرشح السعودي لنيل جائزة أفضل 
ــارة خـــال الــجــوائــز الــتــي  ــقـ لاعـــب فـــي الـ
ستعود للواجهة مجدداً في العاصمة 

القطرية، الدوحة، الأسبوع المقبل. 
وغــاب الــدوســري عن تمثيل فريقه 
فـــي إيـــــاب نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
النسخة الماضية، بسبب بطاقة حمراء 
ــاب الــنــهــائــي، لــيــواصــل  تــلــقــاهــا فـــي ذهــ
غـــيـــابـــه عــــن افــتــتــاحــيــة مــــشــــوار فــريــقــه 
بالنسخة الجديدة من البطولة بسبب 
ــادر بــحــقــه مــــن الاتـــحـــاد  ــاف الــــصــ ــقــ الإيــ

القاري. 
ــــي  ــــورخـ ــــي خـ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ يـــــــحـــــــاول الـ
خيسوس مــدرب فريق الهال الخروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة تسهم فــي اســتــمــرار 
الــذي  الــحــالــة المعنوية المثالية للفريق 
يــتــصــدر أيــضــا لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، خــصــوصــا أن 

ــفـــريـــق تــنــتــظــره مـــواجـــهـــة مــهــمــة فــي  الـ
الدوري أمام الأهلي، )الجمعة( المقبل. 

ــة  ويـــتـــعـــين عـــلـــى خـــيـــســـوس مـــوازنـ
ــاراة دون  ــبــ ــذه المــ ــراك لاعــبــيــه فـــي هــ ــ إشــ
تعرّض أي منهم للإجهاد قبل المواجهة 
المــرتــقــبــة أمــــام الأهـــلـــي، وســـط تــوقــعــات 

بغياب البرازيلي ميشايل الذي أوضح 
أن لديه بعض المشكات في عضلة أسفل 

البطن. 
ــنــــدي،  ــهــ أمـــــــا مــــومــــبــــاي ســـيـــتـــي الــ
فــخــاض مواجهتين فــي دوري الأبــطــال 
ــام نــســاجــي  ــ حـــتـــى الآن وخـــســـرهـــمـــا أمــ

الإيراني ونافباخور الأوزبكي، ليتذيل 
ترتيب المجموعة دون أي رصيد نقطي، 
على الرغم من أن الفريق لم يتعرض لأي 
خسارة في دوري السوبر الهندي حتى 
الآن، إذ خاض 3 مواجهات كسب منها 
اثنتين، وتعادل في واحدة، ويحضر في 

المركز الثالث بائحة الترتيب. 
وضمن منافسات هــذه المجموعة، 
يستضيف نافباخور الأوزبكي نظيره 
نساجي الإيــرانــي فــي مــواجــهــة يتطلع 
مــعــهــا الــفــريــق الأوزبـــكـــي إلـــى مــواصــلــة 
المنافسة على صدارة ترتيب المجموعة 

أمــام رغبة الفريق الإيــرانــي باستعادة 
تـــوازنـــه والإبـــقـــاء عــلــى آمــالــه فــي دائـــرة 

المنافسة. 
وفي المجموعة الثالثة يسعى فريق 
الاتحاد السعودي لغسل أحزانه المحلية 
القارية عندما يستضيف  في البطولة 

نظيره فريق القوة الجوية العراقي على 
الله الرياضية  ملعب مدينة الملك عبد 
»الجوهرة المشعة« في مدينة  الشهير بـ

جدة. 
المــبــاراة بعد غيابه  يدخل الاتحاد 
عن خوض الجولة الماضية رغم وصوله 
إلى أرض الملعب في مواجهة سباهان 
أصــفــهــان الإيـــرانـــي؛ بــســبــب اخــتــراقــات 
قانونية من أصحاب الأرض، الأمر الذي 
أسهم في إلغاء المواجهة وعدم خوضها 
مــن جانب مــراقــب المــبــاراة، ولــم تتضح 

المامح حيالها حتى الآن. 
الــذي يتولى قيادته  خــرج الفريق 
الـــبـــرتـــغـــالـــي نــــونــــو ســـانـــتـــو بـــتـــعـــادل 
الــتــعــاون فــي الجولة الماضية من  أمـــام 
الدوري السعودي للمحترفين، وقبلها 
ر بالخسارة أمام الغريم التقليدي 

ّ
تعث

الأهــلــي، ليتراجع فــي لائحة الترتيب، 
ويبدو وضعه مرتبكا في ظل الضعف 

الفني الذي يظهر عليه. 
في البطولة الآسيوية نجح الاتحاد 
في تحقيق بداية مثالية له عندما كسب 
ــــي فــــي الــجــولــة  ــكـ ــ ضــيــفــه أجـــمـــك الأوزبـ
الأولى بثاثية منحته النقاط بسهولة 

دون عناء. 
يتسلح الاتحاد في مواجهة القوة 
الــعــراقــي بــمــشــاركــة الفرنسي  الــجــويــة 
كـــريـــم بــنــزيــمــة الـــــذي غــــاب عـــن تمثيل 
ــة بـــداعـــي  ــيـ ــرة المـــاضـ ــتـ ــفـ ــريـــق فــــي الـ ــفـ الـ
الإصابة، وعاد خال مواجهة التعاون 
الـــتـــي شـــهـــدت تــســجــيــلــه هــــدف الــفــريــق 

الوحيد. 
ــدارة  ــ ــاراة صــ ــ ــبــ ــ ــقــــاط المــ ســتــمــنــح نــ
المجموعة لفريق الاتحاد الذي يحضر 
في وصافة لائحة الترتيب أمــام القوة 
لــم يخسر حتى  الــذي  الجوية العراقي 
الآن، إذ تعادل في بداية مشواره أمام 
أصفهان الإيراني، وانتصر في الجولة 
المــاضــيــة أمــــام أجــمــك الأوزبـــكـــي، حيث 

يملك 4 نقاط. 
يعيش الاتحاد مرحلة اهتزاز ثقة 
بـــين الــبــرتــغــالــي نـــونـــو ســانــتــو مـــدرب 
ــار الـــفـــريـــق الــطــامــحــين  الـــفـــريـــق وأنــــصــ
لــظــهــور فــريــقــهــم بـــصـــورة مــثــالــيــة قبل 
خـــوض غــمــار مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 
للأندية، التي تستضيفها السعودية 

في ديسمبر )كانون الأول( المقبل. 
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي أجمك 
الأوزبــــكــــي مـــع نــظــيــره فــريــق ســبــاهــان 
أصــفــهــان الإيــــرانــــي، ويــبــحــث صــاحــب 
الأرض )أجمك( عن تحقيق فوزه الأول 
الــخــروج مبكراً من  فــي البطولة وعـــدم 
حسابات هذه المجموعة بعد خسارته 
في مواجهتين وتذيله لائحة الترتيب 

دون أي رصيد نقطي. 
في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق 
الإيــرانــي إلــى تحقيق فــوزه الأول عقب 
تعادله أمام القوة الجوية العراقي في 
الجولة الأولى، وامتاكه نقطة وحيدة 

في رصيده.

الرياض: فهد العيسى

مومباي سيتي يتذيل ترتيب المجموعة من دون رصيد )نادي مومباي(

يفتقد الهلال واحداً من 
أكبر نجومه التي كانت 
ستمنحه بريقاً مختلفاً

 في النسخة الحالية
 من البطولة

 وهو البرازيلي نيمار 
الذي تعرض لإصابة

خيسوس يحاول استمرار الحالة المعنوية المثالية لفريقه المتصدر )نادي الهلال(الاتحاد سيتسلح ببنزيمة في مواجهة القوة الجوية العراقي )نادي الاتحاد(

المنافسات تنطلق في الرياض نهاية الأسبوع للفوز بمليون دولار

فو ولي وهول يتقدمن نخبة لاعبات العالم في »أرامكو للغولف«
تــــــأكــــــدت مـــــشـــــاركـــــة 3 مــــــن كـــبـــار 
الأسماء في رياضة الغولف للسيدات، 
عــلــى رأســـهـــم المــصــنــفــة الأولـــــى عــالمــيــا 
الأميركية ليليا فو، والمصنفة السابعة 
عالميا الأسترالية مينغي لي، والنجمة 
الإنجليزية المتألقة تشارلي هول، في 
الخامسة  الختامية للنسخة  الجولة 
للفرق«،  »أرامكو  من سلسلة بطولات 
ــدّمـــة مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  ــقـ المـ
العامة، وذلك خال الفترة من 27 حتى 
29 أكتوبر )تشرين الأول(، على ملعب 

ونادي الرياض للغولف.
حـــقـــقـــت الـــنـــجـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــو 
ــم هـــذا  ــالـ ــعـ الـــــصـــــدارة فــــي تــصــنــيــف الـ
ــة مــن  ــعــ المــــوســــم، بــفــضــل ســلــســلــة رائــ
الــبــطــولات  فـــي  لــقــبــين  لــتــحــصــد  الأداء 
الــرئــيــســيــة، كــمــا شــهــد عـــام 2023 فــوز 
الأسترالية لي ببطولة »كروغر كوين 
ــــرة، فــــي حــــين أظـــهـــرت  ــيـ ــ ســـيـــتـــي« الأخـ
الاعبة هول، المصنفة الثامنة عالميا، 
لــتــحــتــل المــركــز  لــلإعــجــاب  أداء مــثــيــراً 

الثاني في بطولتين رئيسيتين.
وأعــرب كل من فو ولي وهــول عن 
ســعــادتــهــن وفــخــرهــن بــالمــشــاركــة في 
أول حدث احترافي للسيدات يُقام في 
الثانية  المشاركة  الــريــاض. وهــذه هي 
فــي سلسلة  الــتــي شــاركــت سابقا  لفو 
بـــطـــولات »أرامـــكـــو لــلــفــرق« فـــي هــونــغ 
كونغ في وقت سابق من هذا الشهر. 
وقـــد حــقــقــت فـــو مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا، 
وتابعت لقبها الأول في بطولة »هوندا 
إل بــي جــي إيـــه« فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
بانتصارين كبيرين: الفوز في مباراة 
ــفــــرون« فــي  ــيــ فـــاصـــلـــة فــــي بـــطـــولـــة »شــ
هيوستن في أبريل )نيسان(، وانتصار 
بست ضربات في بطولة »إيه آي جي« 
فــي والــتــون هيث  المفتوحة للسيدات 

في أغسطس )آب( الماضي.

أما مينغي لي الاعبة التي فازت 
مــســبــقــا بــالمــركــز الأول عــالمــيــا فـــي فئة 
الــهــواة، فــازت بعدة بــطــولات رئيسية 
في العامين الماضيين: بطولة »إيفيان« 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  2021، وبـــطـــولـــة 
لـــلـــســـيـــدات 2022. وعــلــقــت  المـــفـــتـــوحـــة 
على ظهورها القادم في المملكة قائلة: 
»رياضة الغولف للسيدات في تصاعد 
العالم، والسعودية  أنحاء  في جميع 
تلعب دوراً كبيراً في تعزيز رياضتنا 
وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى. من 
أكـــون جـــزءاً مــن هذه  أن  للغاية  المثير 
الـــبـــطـــولـــة، وآمـــــل أن يــظــهــر مــســتــواي 
الجيد مؤخراً بشكل كامل طوال عطلة 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، حـــتـــى تـــكـــون لـــدي 

فرصة للتحدي«.
ــت نـــفـــســـه، تــــأمــــل هـــول  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
تحقيق نتيجة أفضل، بعد أن احتلت 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــــرة الــســابــقــة في 
ســلــســلــة بــــطــــولات »أرامـــــكـــــو لـــلـــفـــرق« 
المقدمة من بيف في لندن بعد الفائزة 
الــذهــبــيــة الأولمـــبـــيـــة نيلي  بــالمــيــدالــيــة 
كـــــوردا. كــانــت هـــول أصــغــر لاعــبــة في 
»كأس سولهايم« على الإطاق في سن 
الــســابــعــة عــشــرة فــقــط، فــي عــام 2013. 
فــي بطولة  أقــرب منافسة لفو  وكــانــت 
»إيه آي جي« للسيدات في أغسطس، 
الــثــانــي فــي بطولة  المــركــز  كــمــا حققت 
السيدات الأميركية المفتوحة في ملعب 
»بيبل بيتش« الشهير في كاليفورنيا؛ 
حـــيـــث ســجــلــت جـــولـــة نــهــائــيــة رائـــعـــة 
بستة أقل من المعدل بواقع 66 لتنهي 
المسابقة بفارق 3 ضربات خلف البطلة 

أليسين كوربوز.
ــيــــزيــــة  ــلــ وقــــــالــــــت الـــــاعـــــبـــــة الإنــــجــ
والفائزة الاحترافية ست مرات، هول: 
ــلـــب ســلــســلــة بــــطــــولات )أرامــــكــــو  »تـــجـ
ــا خـــــاصـــــا إلــــــــى لــعــبــة  ــئــ ــيــ ــفـــــرق( شــ ــلـــ لـــ
السيدات، وآمل أن أتمكن من الوصول 
بها إلى المستوى التالي في الرياض، 

فــي لندن  أن كنت قريبة مــن ذلــك  بعد 
وجدة العام الماضي«.

وتـــــتـــــطـــــلـــــع نــــــجــــــمــــــات الـــــغـــــولـــــف 
الشهيرات لفرصة اللعب في التنسيق 
الـــذي يتضمن فــرقــا وعــنــصــراً  الــفــريــد 
ــا. فـــو وهـــــول مـــن بـــين كــثــيــر مــن  فــــرديــ
لاعـــــبـــــات الــــغــــولــــف الـــــاتـــــي يــمــتــلــكــن 
خــبــرة واســـعـــة فـــي الــلــعــب الــجــمــاعــي، 
ــتـــان مـــؤخـــراً فــي  ــنـ وقــــد تـــواجـــهـــت الاثـ
جــولــة »كـــأس ســولــهــايــم« لــهــذا الــعــام، 
أقيمت في فينكا كورتيسين في  التي 
الأنـــدلـــس بــإســبــانــيــا، مـــن 18 إلــــى 24 

)أيلول(. سبتمبر 
وقالت ليليا فو: »تحظى فعاليات 
ــو لــلــفــرق«  ــ ــكـ ــ ســلــســلــة بــــطــــولات »أرامـ
بشعبية كبيرة بين الاعبات ومحبي 
إلـــى التنسيق  الــغــولــف، ويــرجــع ذلـــك 
الممتع والمميز الذي يسمح لاعبين من 
الــبــلــدان بالتجمع بوصفهم  مختلف 
فريقا، وتقديم تجربة فريدة لا مثيل 
ــر. لا أســتــطــيــع  ــ لــهــا فـــي أي مـــكـــان آخـ
الرياض، سيكون  الانتظار للعب في 
ــنـــافـــس فــي  مــــن المـــثـــيـــر بــــا شــــك أن أتـ
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى مــســتــوى الــفــريــق 

والفردي«.
هـــــــــول: »إن ســلــســلــة  وأضــــــافــــــت 
بطولات )أرامكو للفرق( هي فعاليات 
رائـــعـــة؛ حــيــث تــجــلــب كــثــيــراً مــن المــرح 
لـــبـــطـــولات  الـــفـــريـــق  والإثــــــــــارة وروح 
الــغــولــف، بــيــنــمــا تــمــثــل تــحــديــا كبيراً 
فــرديــا في  مــركــز جيد  أيــضــا لتحقيق 
ــودة عـــالـــيـــة مـــثـــل هــــذا.  ــ ــال ذي جــ ــجـ مـ
بـــا شــــك، إنـــهـــا مـــن أبـــــرز الــفــعــالــيــات 
الغولف  الدولي لرياضة  التقويم  في 

للسيدات«.
الذين  النجوم الآخــريــن  ومــن بــين 
الرياض للغولف،  نــادي  يظهرون في 
جورجيا هال المصنفة 18 عالميا، وهي 
عضو آخر في الفريق الأوروبــي الذي 
الاعبة  الرياض. حققت  يتنافس في 

البالغة من العمر 27 عاما 8 انتصارات 
بــأول لقب  احترافية باسمها، وفــازت 
لها في بطولة »إيه آي جي« للسيدات، 

المفتوحة، في عام 2018.
مـــــثـــــل هــــــــــال وهـــــــــــــــول، كـــــارلـــــوتـــــا 
الفائزة ببطولات احترافية  سيغاندا، 
الاعبة الإسبانية رقم  مــرة، وهــي   11
30 فــي الــعــالــم، كــانــت عــضــواً رئيسيا 
في فريق »كأس سولهايم« الأوروبــي 
2023 الذي استعاد الكأس، واعتبرها 

كثيرون أفضل لاعبة في البطولة.
وتــــنــــضــــم أيـــــضـــــا إلــــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة 
الرياض الأميركية أليسون لي، الفائزة 

بالجولة الأوروبية للسيدات.
تــمــنــح ســلــســلــة بــطــولات »أرامــكــو 
ــرق« أفـــــضـــــل مــــــواهــــــب الــــغــــولــــف  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
للمنافسة  العالم فرصة  النسائية في 
الفريق والــفــردي؛ حيث  على مستوى 
يتعاون أفضل 84 لاعب غولف محترفا 
مع لاعبين هواة في بطولة فرق مكونة 
من 4 أشخاص تقام على مدار يومين 
الفعالية، وسيتمكن أفضل  في بداية 
للمنافسة  الــتــأهــل  مــن  فــقــط  60 لاعــبــا 
ــائــــزة مــالــيــة  ــفــــردي وجــ عــلــى الــلــقــب الــ
قــدرهــا مــلــيــون دولار، بــالإضــافــة إلــى 
ــل ســــول«  ــ ــبــــاق »كــــوســــتــــا ديــ ــقــــاط ســ نــ
وتصنيف »رولكس« العالمي، في اليوم 

النهائي.
ــا، الــرئــيــس  ــ ــال نــــوح عــلــي رضـ ــ وقـ
الــتــنــفــيــذي لــغــولــف الــســعــوديــة: »تــعــد 
ــو لـــلـــفـــرق(  ــ ــكــ ــ ســـلـــســـلـــة بــــطــــولات )أرامــ
العامة  برعاية صندوق الاستثمارات 
ــة الـــغـــولـــف  ــ ــــاضـ ــــي ريـ لـــحـــظـــة مـــهـــمـــة فـ
إنها دليل  السعودية.  فــي  والــريــاضــة 
التزامنا المستمر وتفانينا  آخــر على 
السيدات والرياضة  ألعاب  في مجال 
الرياض  النسائية بشكل عام، ونادي 
المثالي لما سيكون  المكان  للغولف هو 
بــالــتــأكــيــد خـــتـــامـــا مــنــاســبــا لــســلــســلــة 

مثيرة في هذا الموسم«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأسترالية مينغي لي السابعة على العالم )غولف السعودية(

نادي الرياض للغولف )غولف السعودية(



SPORTSعالم الرياضة

20
Issue 16400 العدد - Monday - 2023/10/23 الاثنين

مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء في ليلة تأبين أسطورته تشارلتون... وأرتيتا يشيد بشجاعة لاعبي آرسنال وإبقاء سجلهم خالياً من الهزيمة

توتنهام يتطلع لتجاوز عقبة فولهام للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي
يتطلع توتنهام للانفراد بصدارة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عــنــدمــا 
يستضيف جاره اللندني فولهام اليوم 
فــي خــتــام المــرحــلــة الــتــاســعــة للبطولة 
ومـــســـتـــفـــيـــداً مــــن تـــعـــثـــر شــــريــــك الــقــمــة 
آرســنــال بالتعادل مــع تشيلسي 2 - 2 

السبت.
وأكـــــــــــــــــــد الأســــــــــــتــــــــــــرالــــــــــــي أنــــــجــــــي 
بوستيكوغلو مدرب توتنهام على أن 
لاعــبــي فــريــقــه عـــازمـــون عــلــى مــواصــلــة 
الــنــادي بعد  تقدمهم وتغيير مصير 
تقديم أفضل بداية في الدوري الممتاز 

منذ موسم 1960 - 1961.
ولـــم يخسر فــريــق بوستيكوغلو 
خلال جميع المباريات الـ8 التي خاضها 
في الدوري الممتاز حتى الآن، وفي حال 
انتصاره على فولهام سينفرد بالقمة 
بــفــارق نقطتين عــن مانشستر سيتي 

وآرسنال.
ويــمــلــك تــوتــنــهــام 20 نــقــطــة وهــو 
ــــذي لــعــب 9  رصـــيـــد لــيــفــربــول نــفــســه الـ
مـــبـــاريـــات، مــقــابــل 21 لــكــل مـــن سيتي 
ــاره الــيــوم  ــتـــصـ وآرســـــنـــــال، لــــذا فــــإن انـ

سيجعله يحلق منفرداً بالصدارة.
فــــاز تــوتــنــهــام فـــي ســـت مــبــاريــات 
وتعادل في مباراتين خلال الجولات الـ8 
الأولى من الدوري، وهو ما يعد إنجازاً 
رائعاً، لا سيما أن الفريق خاض بالفعل 
مباريات قوية للغاية أمــام مانشستر 
يونايتد وآرسنال وليفربول، وحصل 
عــلــى ســبــع نـــقـــاط مـــن الـــنـــقـــاط الــتــســع 
المتاحة في هذه المباريات الثلاث. لقد 
اجتاز الاختبارات القوية أمام عمالقة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح أيضاً 
في حسم المباريات الصعبة عندما لم 
تــكــن الأمـــــور تــســيــر فـــي صــالــحــه، كما 
حدث خلال الفوز الصعب على لوتون 
تاون بهدف دون رد قبل فترة التوقف 
الدولية، عندما حافظ على تقدمه رغم 
المــبــاراة بعشرة لاعبين منذ  استكمال 

بداية الشوط الثاني.
ـــال  ــ ــنــ ــ ــ ــــام وآرسـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ ــد تـ ــ ــعــ ــ ويــ
الـــفـــريـــقـــين الـــوحـــيـــديـــن الـــلـــذيـــن لــم 

يخسرا أي مــبــاراة حتى الآن في 
الدوري، وما يحققه فريق المدرب 
ــي فـــــاق تـــوقـــعـــات كــل  ــرالــ ــتــ الأســ
المــراقــبــين بــمــن فــيــهــم مشجعو 

»سبيرز« أنفسهم.
فــعــنــدمــا تـــم تــأكــيــد تعيين 
بوستيكوغلو على رأس القيادة 
ــــي يــونــيــو  الـــفـــنـــيـــة لـــلـــســـبـــيـــرز فـ

)حزيران( الماضي، كان مشجعو 
الــفــريــق يــريــدون فقط مــديــراً فنياً 
يمكنهم الاتحاد من خلفه. ولم تكن 
الأجــواء على ما يــرام بين جمهور 
توتنهام وجوزيه مورينيو ونونو 
إســبــيــريــتــو ســـانـــتـــو وأنــطــونــيــو 
كونتي، لكن بوستيكوغلو نجح 
فــي حشد أنــصــار توتنهام خلف 
الفريق بعدما حقق المدير الفني 
ــا يــشــبــه  ــرالــــي إنــــجــــازاً مــ ــتــ الأســ

المعجزة حتى الآن.
وحتى بعد رحيل الهداف 
التاريخي للنادي، هاري كين، 
يأتي توتنهام في المركز الرابع 
في قائمة فرق الــدوري الأكثر 
لـــأهـــداف، برصيد   

ً
تــســجــيــلا

لـــقـــد كــــــان رحـــيـــل  ــاً.  ــ ــدفـ ــ 18 هـ

مهاجم فذ بحجم وقيمة هــاري كين 
يــمــثــل ضــربــة مــوجــعــة لــتــوتــنــهــام، 
لكن المــديــر الفني الأســتــرالــي أخذ 
الأمـــر عــلــى محمل الــجــد، وكــون 
ــــدم مــمــتــعــة  ــرة قـ ــ ــقـــدم كـ فـــريـــقـــاً يـ
تــحــب الــجــمــاهــيــر مــشــاهــدتــه. 
وبالتالي، لم يكن من الغريب 
يـــصـــبـــح بــوســتــيــكــوغــلــو  أن 
معشوقاً لجماهير السبيرز 
خلال هذه الفترة القصيرة.
ويذكر أن توتنهام 

أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن 
تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي الــــذي أقــيــل فـــي مــــارس )آذار( 

الماضي.
ويــعــد بــوســتــيــكــوغــلــو هـــو المـــدرب 
الدائم الثامن الذي يعينه توتنهام بعد 
الــفــوز بآخر ألقابه عــام 2008، ويعلق 
المدير الفني الأسترالي: »لا أعتقد أنه 
من الإنصاف المقارنة بالموسم الماضي 
والحديث عما وقــع حينها. يعود كل 
الفضل للاعبين واقتناعهم بما نحاول 
القيام به«. وأضاف: »نحن متماسكون 
حقاً كمجموعة، وهو ما ترونه، ليس 
لأنـــنـــا نـــفـــوز بـــالمـــبـــاريـــات فــحــســب بــل 
المرونة والوحدة التي أظهرناها كانت 

رائعة«.
وتابع: »اللاعبون يريدون تغيير 
مصير هذا النادي، وهذا ما يحاولون 

القيام به على أرض الملعب«.
وأحرز المدافع الهولندي ميكي فان 
دي فين )22 عاماً( هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 52 بتسديدة مباشرة بعد 
تمريرة من جيمس ماديسون المنضم 

حديثاً إلى الفريق.
وقال المدرب أيضاً: »لا أتأثر كثيراً 
بالنتائج في هــذه المرحلة المبكرة. كل 
شخص ضمه الفريق في الصيف كان 
لـــه تــأثــيــر إيــجــابــي كــبــيــر، لــكــن علينا 
أن نستمر فــي القيام بعملنا بالشكل 

الصحيح«.
من جهته، يقدم فولهام مستويات 
جيدة رغم أنه يحتل المركز الثالث عشر 
بــرصــيــد 11 نــقــطــة، ويــتــوقــع أن يكون 
المــدرب البرتغالي ماركو سيلفا  فريق 

نداً قوياً لتوتنهام.

على جانب آخر، تنفس مانشستر 
يونايتد الصعداء بخروجه فائزاً 2 - 1 
على مضيفه شيفيلد يونايتد، في يوم 
مهيب وحزين لأول بعد وفاة أسطورة 
الـــنـــادي بــوبــي تــشــارلــتــون. وهــــذا هو 
الثاني على التوالي لفريق  الانتصار 
المدرب الهولندي إريك تن هاغ للمركز 
الــثــامــن بــرصــيــد 15 نــقــطــة بــعــد تسع 
مــبــاريــات. ولا يــزال شيفيلد يونايتد 

في المركز الأخير بنقطة واحدة.
ــع  ــدافــ ــر مــ ــ ــــوايـ ــــجـ وقـــــــــال هـــــــــاري مـ
إنــه  مانشستر: »أولًا وقــبــل أي شـــيء 
يوم حزين حقاً. لقد عرفنا بالنبأ قبل 
المباراة بساعات قليلة، وأثر ذلك علينا 
بشدة خــلال الاســتــعــداد للقاء. السير 
بوبي حضر إلى غرفة ملابس الفريق 
كثيراً. نحن سعداء بالفوز لكن الأمر 
أكثر من مجرد كرة قدم، تعازينا إلى 

عائلته«.
الــذي سجل  وأطلق مكتوميناي، 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــلـــحـــظـــات الأخـ هــــدفــــين فــــي الـ
فـــوز يــونــايــتــد 2 - 1 عــلــى بــرنــتــفــورد 
قبل أسبوعين، تسديدة مباشرة في 
الدقيقة 28 ليحرز الهدف الأول. لكن 
لمسة يد من اللاعب الأسكوتلندي بعد 
ست دقائق تسببت في ركلة جزاء على 
فريقه نفذها أولــي مكبيرني بنجاح 
لتسكن مرمى الحارس أندريه أونانا. 
وعاد البرتغالي دييغو دالوت ليمنح 
يونايتد التقدم والفوز بتسدية رائعة 
من مسافة 25 ياردة في الدقيقة 77 لم 
الــحــارس ويـــس فودرينغهام  يتمكن 
مـــن الــتــصــدي لــهــا مـــا جــعــل جماهير 
مانشستر تقف على أقدامها للاحتفال.
وارتدى لاعبو مانشستر يونايتد 

ــم، وقـــام  ــهــ ــوداء عــلــى أذرعــ ــ ــارات ســ ــ شــ
القائد برونو فرنانديز بوضع إكليل 
من الزهور على أرض الملعب تخليداً 
لــذكــرى تــشــارلــتــون الـــذي يعتبر على 
نــطــاق واســـع أحــد أعــظــم اللاعبين في 

تاريخ النادي.
وتوافد أمس المئات من مشجعي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد إلــــــــى مــلــعــب 
تـــرافـــورد( لتأبين السير بوبي  )أولـــد 
تشارلتون الذي توفي عن عمر يناهز 
86 عــامــاً. وتــم افتتاح سجل التعزية 
الــراحــل،  الــدولــي الإنــجــلــيــزي  للجناح 
ووضع المشجعون الزهور والأوشحة 
ــائــــل لأحـــــد أشـــهـــر أبـــنـــاء  وتــــركــــوا رســ
الــنــادي. وفــي إحـــدى الــرســائــل، كتب: 
»شــكــراً لــك الــســيــر بــوبــي، بــطــل عائلة 
كرة القدم العالمية«، في حين جاء في 
رسالة مقدمة من مجموعة مشجعين 
قــدمــاء لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــنــذ عــام 
1958: »التاريخ والكرامة والنزاهة هو 
ما قدمته لنادينا العظيم. وعدنا لك 

هو التأكد من بقائه«.
وقال دينيس لو، زميل تشارلتون 
ــــق، عــــلــــى مـــوقـــع  ــريـ ــ ــفـ ــ ــق فـــــي الـ ــابــ ــســ الــ
ــوم حــزيــن  »مــانــشــســتــر يــونــايــتــد«: »يــ
آخــر. مــاذا أستطيع قوله. كــان السير 
 .

ً
 نـــبـــيـــلا

ً
ــاً رائــــعــــاً ورجــــــــلا ــبــ بــــوبــــي لاعــ

مانشستر يونايتد كان يعني كل شيء 
بالنسبة له«.

وظــهــر تــشــارلــتــون لأول مــــرة مع 
يونايتد عام 1956، وخاض مع الفريق 
758 مباراة، وسجل خلالها 249 هدفاً.
الرقم القياسي  وحمل تشارلتون 
كــأكــثــر الــلاعــبــين خــوضــاً لــلــمــبــاريــات 
 لـــــــأهـــــــداف فــــــي تــــاريــــخ 

ً
وتــــســــجــــيــــلا

مانشستر يونايتد لفترة طويلة، قبل 
أن يتم تحطيم الرقمين بواسطة رايان 

غيغز وواين روني على التوالي.
وفـــــاز تـــشـــارلـــتـــون بــثــلاثــة ألــقــاب 
للدوري الإنجليزي ولقب وحيد بكأس 
الاتحاد الإنجليزي مع يونايتد، وبعد 
أن رحــل عن الفريق عــام 1973 أصبح 
مــدربــاً لفريق بريستون، ثــم عــاد إلى 
أولــــد تــــرافــــورد بــعــد 11 عــامــاً كــمــديــر 
ــام فـــارس  لــلــنــادي، وحــصــل عــلــى وســ

لخدماته لكرة القدم في عام 1994.
إلــى ذلــك، أشــاد الإسباني ميكيل 
ــــدرب آرســـنـــال بــثــقــة لاعــبــيــه  أرتــيــتــا مـ
ــلـــب  ــــم وقـ ــــودهـ ــمـ ــ ــد صـ ــعــ بـــأنـــفـــســـهـــم بــ
إلــى التعادل 2 - 2  تأخرهم 2 - صفر 
خارج أرضهم مع تشيلسي ليحافظوا 

على مسيرتهم الخالية من الهزيمة.
وخــلال فترات طويلة من المباراة 
ــنـــال وعــلــى غــيــر الـــعـــادة أقــل  كـــان آرسـ
نــشــاطــاً وســـرعـــة مـــن جـــــاره الــلــنــدنــي 
تشيلسي الذي تقدم بهدفين الأول من 
ركلة جزاء نفذها كول بالمر في الدقيقة 
15 وعزز الأوكراني ميخايلو مودريك 

بالثاني.
ــال أرتــيــتــا: »الــطــريــقــة الــتــي رد  وقـ
بــهــا الـــلاعـــبـــون بــعــد هــــدف تشيلسي 
الــثــانــي اســتــثــنــائــيــة... هــذا هــو الجزء 
الــــذي أحــبــبــتــه. فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة لم 
نقدم أداء ينم عن وضــوح في الرؤية 
والــهــدف... ولــم نتفوق بما يكفي في 
الالـــتـــحـــامـــات الـــضـــيـــقـــة... وعـــنـــدمـــا لا 
نــحــقــق هــذيــن الأمـــريـــن نــصــبــح فريقاً 

متوسط المستوى«.
ــتــــبــــر  فــــــــي الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــــــر، اعــ
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
الــــذي تــربــطــه علاقة  مــــدرب تشيلسي 
صــداقــة قوية مــع أرتيتا بعد أن لعبا 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ســــويــــاً فـــــي بـــــاريـ
الــفــرنــســي قــبــل أكــثــر مــن 20 عــامــاً، أن 

فريقه خسر نقطتين.
وظل تشيلسي متفوقاً تماماً حتى 
هدف آرسنال الأول الذي حمل توقيع 
ديكلان رايس والذي جاء نتيجة سوء 
تــقــديــر مـــن حـــــارس مـــرمـــى تشيلسي 
ــك قــــال  ــ ــ ــن ذلـ ــ ــ روبــــــــــرت ســــانــــشــــيــــز. وعـ
بوكيتينو: »منح هدفه ثقة لآرسنال 
قــبــل 13 دقــيــقــة مـــن الــنــهــايــة. ولأنــنــا 
المـــبـــاراة حــتــى الدقيقة  سيطرنا عــلــى 
77 كــمــا لـــم نــخــســر عـــــدداً كــبــيــراً جــداً 
الــفــرص فإنني أشــعــر بخيبة أمل  مــن 
لأننا أهدرنا نقطتين«. وقبل النهاية 
بست دقائق سجل البلجيكي لياندرو 

تروسار هدف التعادل لآرسنال.
وقــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إنــــــه لا يـــريـــد 
ــاء، وأوضـــــــح:  ــ ــطــ ــ ــلـــى الأخــ ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
»نــشــاهــد )المـــبـــاريـــات( فــي كــل أســبــوع 
ودائماً تكون هناك أخطاء لأنها جزء 
من كــرة الــقــدم. أعتقد أن 90 في المائة 
مــن الأهـــداف تأتي نتيجة أخــطــاء من 
الــخــصــم. يمكننا فقط توجيه بعض 
الانـــتـــقـــادات وقـــــراءة المـــبـــاراة بــصــورة 
أفـــضـــل  ــا  ــنـ ــاعـ ــقـ إيـ ــكــــون  يــ أفــــضــــل وأن 
المــخــاطــرة  وتــوقــيــتــنــا أفــضــل. يمكننا 
لأن هــذه هي فلسفتنا لكن مع اتخاذ 

قرارات أفضل«.
وبعد التعادل عاد آرسنال للمركز 
بـــفـــارق الأهـــــداف عن  الــثــانــي متخلفاً 
مانشستر سيتي حامل اللقب بينما 
يملك تشيلسي 12 نقطة ويحتل المركز 

التاسع.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوستيكوغلو يسير بتوتنهام بخطى واثقة منذ بداية الدوري على أمل تحقيق إنجاز هذا الموسم )غيتي(

بوكيتينو يرى أن تشيلسي
 كان الأحق بالخروج منتصراً

  أمام آرسنال )رويترز(

توتنهام يقدم أفضل
 بداية في الدوري منذ 
موسم 1960 - 1961 
ومدربه بوستيكوغلو 

ينتظر المزيد

الشعراوي يمنح روما فوزاً قاتلًا على مونزا... 
وطرد مورينيو

قــاد ستيفان الــشــعــراوي فــريــق رومــا 
إلى فوز صعب وقاتل في الأنفاس الأخيرة 
على ضيفه مــونــزا المــنــقــوص عــدديــاً 0-1، 
ضمن منافسات المرحلة التاسعة للدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ــاراة  ــبــ ــراوي هـــــدف المــ ــعــ ــل الــــشــ ــجّــ وســ
الــوحــيــد فــي الدقيقة 90 مــن المــبــاراة التي 
أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة 
ــدرب الــبــرتــغــالــي  ــ ــا، لــيــرتــقــي فــريــق المـ ــ رومـ
الــســادس مع  إلــى المركز  جوزيه مورينيو 

14 نقطة.
ـــف رومــــــا الــــــذي حـــقـــق ثــالــث 

ّ
ويـــتـــخـــل

ــثــــلاث نـــقـــاط  ــــي، بــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــار عـــلـــى الـ ــتــــصــ انــ
عـــن نـــابـــولـــي حـــامـــل الــلــقــب وفــيــورنــتــيــنــا 
ويــوفــنــتــوس صــاحــب المــركــز الــثــالــث الــذي 

سيواجه ميلان في ختام المرحلة.
وجــاء هــدف الــشــعــراوي الأول لــه هذا 
الموسم في نهاية مباراة صعبة ضد مونزا 
الذي اضطر لخوض الشوط الثاني بأكمله 
بعشرة لاعبين، بعد طــرد مدافعه دانيلو 
دامبروسيو قبل دقيقتين من نهاية الشوط 
ــارك في  الأول ببطاقة صــفــراء ثــانــيــة. وشـ
هدف الفوز أربعة لاعبين شاركوا بدلاء؛ إذ 
لعب نيكولا زاليفسكي عرضية من الجهة 
أبــقــاهــا راســـمـــوس كريستنسن  الــيــســرى 

داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــضــربــة رأس قبل 
أن يلمسها الشعراوي برأسه ليتسلمها 
ــاردار أزمــــون أزمــــون بــصــدره  ــ الإيـــرانـــي سـ
ويطلق تسديدة باتجاه المرمى، ترتد من 
دفــــاع مــونــزا إلـــى الــشــعــراوي الــــذي أطلق 
تسديدة مباشرة بقدمه اليمنى إلى داخل 
الــشــبــاك، ليجثو مــوريــنــيــو عــلــى ركبتيه 
احتفالًا بالفوز. ووقف القائم سداً منيعاً 
أمام تسديدتي البلجيكي روميلو لوكاكو 

وأزمون قبل صافرة النهاية. 
رد في اللحظات 

ُ
وقال مورينيو الذي ط

ــرة مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بـــــدلًا من  ــيــ الأخــ

الــضــائــع بــعــدمــا قـــام بــاســتــفــزاز جماهير 
مــــونــــزا: »لا أعـــــرف ســبــب حــصــولــي على 
بــطــاقــة حـــمـــراء، فــقــط قــمــت بـــإيـــمـــاءة إلــى 
المــقــاعــد )الــخــاصــة بــالمــنــافــس(، لـــم أنــطــق 
بكلمة واحــدة. وضع الجهاز الفني لمونزا 
ضغطاً كبيراً على الحكم، لم يكن عليهم 
التصرف بهذه الصورة«. وأضاف: »عندما 
رأيــت تسديدة أزمــون، وأكثر من تسديدة 
للوكاكو، تصطدم بالقائم، قلت إن الكرة لن 
تدخل الشباك... لكن ستيفان يملك حس 
تسجيل الأهداف، وفي وقت قاتل؛ لذا فاز 

بالمباراة لصالحنا«.

روما: »الشرق الأوسط«

الشعراوي يبكي فرحاً بهدفه متلقياً التهنئة من لوكاكو )إ.ب.أ(

إصابة غوريتسكا بكسر في يده تزيد من أزمات  البايرن

فوز أول لكولن في الدوري الألماني على حساب مونشنغلادباخ
حقق كولن أول فوز له هذا الموسم 
في الدوري الألماني وجاء على حساب 
ــا بـــوروســـيـــا  ــدديــ ــقـــوص عــ ــنـ جــــــاره المـ
فــــي خــتــام  مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 3 - 1، 

المرحلة الثامنة أمس. 
ــــرض قـــائـــد كـــولـــن الــنــمــســاوي  وفـ
فلوريان كاينز نفسه نجما لديربي 
نهر الراين بتسجيله هدفين من أصل 
ثلاثة لفريقه كلاهما من ركلة جــزاء، 
ــاف لــوكــا فــالــدشــمــيــدت الــثــالــث،  وأضــ
في حين سجل هدف مونشنغلادباخ 

الوحيد السويسري نيكو إلفيدي. 
واحتسب الحكم ركلة جزاء لكولن 
لـــــدى لمــــس لاعـــــب الــــوســــط الــفــرنــســي 
مانو كونيه الكرة بيده داخل المنطقة 
فانبرى لها كاينز بنجاح بعد مرور 
9 دقــائــق فــقــط. بيد أن إلــفــيــدي نجح 
الــتــعــادل لمــونــشــنــغــلادبــاخ  فـــي إدراك 
الثاني بكرة رأسية  منتصف الشوط 
في الدقيقة 63. وكانت نقطة التحول 
ــرد كــونــيــه  ــ ــــدى طــ ــقـــة 72 لــ ــيـ فــــي الـــدقـ
إثــر تــدخــل عنيف  الــحــمــراء  بالبطاقة 
الــنــمــســاوي ديـــان ليوبيسيتش  على 
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد 

»في إيه آر«. 
واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية 

لكولن ترجمها كاينز بنجاح أيضاً في 
الدقيقة )76(، لكن من المحاولة الثانية 
بعد أن تحرك حارس مونشنغلادباخ 
ــــى وتـــصـــدى لــهــا.  فـــي مــحــاولــتــه الأولـ
ــم فـــالـــدشـــمـــيـــدت الــنــتــيــجــة فــي  وحـــسـ
صـــالـــح فـــريـــقـــه بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة فــي 

الــوقــت بــدل الــضــائــع. وتجمد رصيد 
مونشنغلادباخ عند 6 نقاط في المركز 
الثاني عشر مؤقتا، فيما رفــع كولن 
رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس 

عشر. 
ــايـــرن  ــلــــن بـ ــر أعــ ــ ــانــــب آخــ ــلـــى جــ عـ

مــيــونــيــخ بــطــل الـــــــدوري الألمــــانــــي في 
المواسم الـ11 الأخيرة، عن إصابة لاعب 
وسطه ليون غوريتسكا لكسر في يده 
غـــداة الــفــوز على ماينز فــي الـــدوري، 
وسيغيب بذلك عن الفريق لفترة غير 

محددة. 

كاينز سجل هدفين من ركلتي جزاء في انتصار كولن على مونشنغلادباخ )أ.ب(

برلين: »الشرق الأوسط«
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خاض مسيرة كروية حافلة لا مثيل لها... ورغم شهرته العالمية لم ينس قط جذوره وبداياته المتواضعة

بوبي تشارلتون... ابن عامل المنجم الذي أصبح رمزاً لكرة القدم الإنجليزية
مرت 36 دقيقة من المباراة الثانية 
للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس 
العالم 1966، ولم ينجح الفريق، بقيادة 
المــديــر الفني ألــف رمـــزي، فــي تسجيل 
الــضــعــيــف  ــان الأداء  كــ بـــعـــد.  أي هــــدف 
فــي المــبــاراة الافتتاحية قبل 5 أيــام قد 
إلــى تقويض توقعات الجماهير  أدى 
قــدرة المنتخب الإنجليزي على  بشأن 
تحقيق المجد، والفوز بلقب المونديال 
في نهاية المطاف. كان غوستافو بينيا، 
قائد المنتخب المكسيكي، يعرف جيداً 
الــخــطــورة يتمثل فــي القدم  أن مــصــدر 
الــيــســرى الــقــاتــلــة لــبــوبــي تــشــارلــتــون، 
وبالتالي كان يراقبه بكل شراسة، لكن 
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي، الـــذي كـــان يــرتــدي 
الــقــمــيــص رقـــم 9، كـــان فــي أوج تــألــقــه، 
المــكــســيــكــي، وتــخــلــص  المــــدافــــع  وراوغ 
منه، وذهب إلى الاتجاه الآخر، وسدد 
كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة 25 
ياردة لتدخل مرمى الحارس إغناسيو 

كالديرون. وفجأة تغير كل شيء!
ــمــه 

ُّ
وخـــــال 8 ثـــــوانٍ فــقــط مـــن تــســل

ــن تـــشـــارلـــتـــون وحـــــده من  ــرة، تــمــكَّ ــكــ الــ
ــريـــق نـــحـــو أعـــظـــم إنـــجـــاز  ــطـ تــمــهــيــد الـ
رياضي في تاريخ إنجلترا. ومــن بين 
محى والتي 

ُ
جميع اللحظات التي لا ت

ـــبـــرز مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة الــحــافــلــة مع 
ُ
ت

الــنــادي والمــنــتــخــب، تــعــد هـــذه اللحظة 
هي الأبرز على الإطاق.

ــامـــين، كـــــان هــنــاك  ــعـ وبـــعـــد ذلـــــك بـ
المزيد من اللحظات المشابهة عندما قاد 
مانشستر يونايتد للفوز بكأس أوروبا 
في المباراة النهائية ضد بنفيكا. وكان 
ذلــك على ملعب ويمبلي الشهير مرة 
أخرى، حيث كسر حالة الجمود بهدف 
رائع من ضربة رأسية في بداية الشوط 
الــثــانــي، قــبــل أن يــحــرز الــهــدف الــرابــع 
لفريقه من كرة عرضية من بريان كيد 
عند القائم القريب في وقت متأخر من 
الوقت الإضافي للمباراة التي انتهت 
بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف 

مقابل هدف وحيد. 
لم تكن جميع الأهداف التي سجلها 
ــا لمــانــشــســتــر  ــدفــ تــــشــــارلــــتــــون )249 هــ
يــونــايــتــد فــي جــمــيــع المــســابــقــات، و49 
هدفا مــع المنتخب الإنجليزي( تحمل 
الــذي شهدناه  التألق  الــقــدر نفسه مــن 
فــــي الــــهــــدف الــــــذي أحــــــــرزه فــــي مــرمــى 
لــكــن جميع  فـــي عــــام 1966،  المــكــســيــك 
تلك الأهــداف كانت مهمة ورائعة بكل 
تأكيد. وسيظل أي شخص شاهد هذه 
الأهــــداف، أو حتى هــدفــا واحـــداً منها، 
يتذكر ذلك جيداً بعد مرور نصف قرن 
مــن الــزمــان أو أكــثــر؛ لأن هــذه الأهــداف 
كــانــت مــن توقيع الــرجــل الـــذي أصبح، 
أكثر من أي شخص آخر، رمزاً لأفضل 
العناصر والجوانب في شخصية كرة 

القدم الإنجليزية.
ومن المضحك حقا أن بوبي نفسه 
لم ينظر إلى إحراز الأهــداف على أنها 
وظيفته الأساسية، حيث قال ذات مرة 
لأحد الصحافيين في »الغارديان«: »لم 
أنظر لنفسي قط على أنني هداف، فقد 
كنت لاعب خط وسط أو جناحا«. وفي 
أهم مباراة في مسيرته الكروية، كان له 
تأثير كبير في النتيجة النهائية، ولم 
يكن ذلك من خال محاولته هز الشباك، 
ولكن من خال الالتزام بتعليمات رمزي 
غير المتوقعة بمراقبة فرانز بيكنباور، 
الذي كان أهم لاعب في صفوف منتخب 
ألمانيا الغربية. وكــان خصمه يحاول 
أن يفعل الشيء نفسه معه، حيث قال 
بيكنباور: »لقد فــازت إنجلترا علينا؛ 
لأن بوبي تشارلتون كــان أفضل مني 

.»
ً
قليا

لقد كان بوبي تشارلتون حاسما 
ــلــب منه 

ُ
جــداً حتى فــي المــبــاراة الــتــي ط

ألا يبرز الجوانب الهجومية والقدرات 
الــتــي يتمتع بــهــا، وإنــمــا يلتزم  الــفــذة 

بــالــجــوانــب الــدفــاعــيــة للحد من 
خطورة أحــد لاعبي الفريق 

ــافـــس. وفــــي الـــذاكـــرة  ــنـ المـ
الجماعية لعشاق كرة 
الــقــدم، يتذكر الجميع 

تــــــشــــــارلــــــتــــــون بــــســــرعــــتــــه 
ــه الــفــنــيــة  ــدراتـــ الـــفـــائـــقـــة وقـــ
والمـــــهـــــاريـــــة الـــــفـــــذة وكــــرتــــه 
الجميلة، تماما مثل النجم 

البرازيلي بيليه. 
وبـــــــــصـــــــــرف الــــنــــظــــر 

عــــــــن إصـــــابـــــة 
الــــــــكــــــــاحــــــــل 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
تـــــــعـــــــرض 
لــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
والــــــــتــــــــي 
أخــــــــــــــــرت 

ظـــــــــهـــــــــوره 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرة 

الأولـــــــــــــى مـــع 
الفريق الأول 
ــر  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ لمــ
يــونــايــتــد في 

 ،1956 عــــــــــــام 
ــام من  قــبــل 5 أيــ
عــــــيــــــد مــــــيــــــاده 
التاسع عشر، لم 

يتعرض بوبي تشارلتون لأي إصابة 
طوال مسيرته الكروية، كما لم يتسبب 
فـــي أي مــشــكــلــة لــلــحــكــام. ربـــمـــا يــعــود 
الــســبــب فـــي عـــدم تــعــرضــه لــإصــابــات 
إلى عدم تدخله بقوة لاستعادة الكرة 
من المنافسين، وكــان يترك هذه المهمة 
بسعادة لنوبي ستايلز أو بات كريراند!
ــــان مــــن المـــنـــاســـب لــكــاتــب  لــــذلــــك، كـ
عظيم مثل آرثر هوبكرافت أن يستخدم 
الشعر والقصائد الغنائية لوصف هذا 
الاعب الفذ، وقال في كتابه »رجل كرة 
الـــقـــدم« فــي عـــام 1968، إن تــشــارلــتــون 
يجسد »ما تبدو عليه كرة القدم عندما 

نستمتع بها أكثر«.
ويــبــدو أن قصة تشارلتون تمتد 
أيضا إلى جذور كرة القدم الإنجليزية، 
وبــالــتــحــديــد إلــــى المـــكـــان الـــــذي تنمو 
فــيــه هـــذه اللعبة بشكل أعــمــق: شمال 
شرقي إنجلترا. كان والده عامل منجم 
فــحــم فـــي بــلــدة أشــيــنــغــتــون بمقاطعة 
نــورثــمــبــرلانــد. وكــــان بــوبــي الصغير 
يــرافــق والــــده فــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
المنجم يــوم الجمعة، وهــو اليوم الذي 
كان يحصل فيه والده على أجره. رأى 
الــصــبــي رجـــــالًا يــخــرجــون مـــن المــنــجــم 
الــفــحــم، وتــبــدو عليهم  يغطيهم غــبــار 
عامات السعادة لأنهم يخرجون 
ــيـــراً، بــيــنــمــا كــــان الــرجــال  أخـ
الــذيــن يــنــتــظــرون الــدخــول 
ــائــــســــين  ــم بــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــــدلًا مـ
وتـــبـــدو عــلــيــهــم عــامــات 

ــزن. لـــكـــن لــــم يــكــن  ــ ــحـ ــ الـ
هــذا هــو مــصــيــره، ولا 
مــصــيــر أخــيــه الأكــبــر، 
جــــــــاك، الــــــــذي شــــاركــــه 

أعظم يوم في حياته 
عندما قادا المنتخب 

الإنجليزي للفوز 

بكأس العالم عام 1966. لقد كان بوبي 
وجاك ابنيْ عمومة من الدرجة الثانية 
من جهة والدتهم، لاعب العظيم لنادي 
نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي، جاكي 
مــيــلــبــورن. وكــــان 4 مــن إخــــوة سيسي 
ــاك وبــــوبــــي –  ــ تـــشـــارلـــتـــون – والـــــــدة جـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــرة الــــقــــدم عـ ــ يـــلـــعـــبـــون كــ
الاحترافي أيضا، وبالتالي كانت كرة 
القدم تجري في عروق جاك وبوبي منذ 

نعومة أظافرهما. 
ــة لــــبــــوبــــي،  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ

طغت كــرة القدم على أعشاش الطيور 
وصــيــد الأســمــاك وكـــل أشــكــال الترفيه 
مارس في مرحلة 

ُ
الأخرى التي كانت ت

الــطــفــولــة فـــي تــلــك الــبــلــدة الـــتـــي كــانــت 
تــعــمــل بــالــتــعــديــن، ومــحــاطــة بــالــريــف. 
وعــنــدمــا كـــان بــوبــي فــي المـــدرســـة، كــان 
فــريــق كــــرة الـــقـــدم يــلــعــب وهــــو يــرتــدي 
قــمــصــانــا قــرمــزيــة الــلــون وأربـــطـــة عند 
الرقبة وسراويل قصيرة مصنوعة من 
شفت موهبة 

ُ
ستائر ســــوداء. وقــد اكت

بوبي مبكراً، وانضم لنادي مانشستر 

يونايتد وهو في الخامسة عشرة من 
عمره. هل يمكنك أن تتخيل كيف كان 
المــــدرب مـــات بيسبي لا يــصــدق نفسه 
أنـــه كـــان يحلم عــنــدمــا شاهد  ويعتقد 
تــشــارلــتــون يــنــضــم إلـــى الــفــريــق الأول 
إلــى جانب دنكان  لمانشستر يونايتد 

إدواردز، الذي كان لاعبا فذاً أيضا؟
هــذا الــشــاب الــصــاعــد تغير تماما 
بعد كارثة ميونيخ الجوية، وهناك من 
يقول إنه لم يبتسم قط مرة أخرى بعد 
أن نجا من الحادث الذي أودى بحياة 8 
من زمائه في مانشستر يونايتد، بمن 

في ذلك إدواردز. 
وبعد وفــاة تشارلتون، بــات سير 
جــيــف هــيــرســت، هـــو الـــاعـــب الــوحــيــد 
المتبقي من قائمة المنتخب الإنجليزي 
الفائز بكأس العالم 1966 على حساب 
منتخب ألمــانــيــا الــغــربــيــة آنــــذاك. وقــال 
هـــيـــرســـت، الـــــذي ســجــل 3 أهــــــداف في 
النهائي )فازت إنجلترا 4 - 2(: »أخبار 
حــزيــنــة جـــــــداً... واحـــــد مـــن الأســاطــيــر 
ــي تـــشـــارلـــتـــون  ــوبــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ســـيـــر بــ
تــــوفــــي«. وأضـــــــاف: »لــــن نــنــســاه أبــــداً، 
ولا كــرة الــقــدم كــذلــك، إنــه زمــيــل عظيم 
وصديق سأفتقده بشدة وكذلك الباد، 
الــتــعــازي لعائلته وأصــدقــائــه، من  كــل 

جيف وجوديث«.
ــم يــلــحــق  الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الــــــذي لــ
بوبي تشارلتون في الماعب، واكتفي 
بـــمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــاتـــه أو لـــقـــطـــات مــن 
البطولات التي شارك فيها، كان أيضا 
يشعر بالدهشة من براعة هذا الاعب 

الــوســط  ــي 
َّ
فـــي خــط المــتــعــددة  وأدواره 

والهجوم. وفي نعي غاري لينيكر، نجم 
الكرة الإنجليزية السابق، للسير بوبي 
تشارلتون أشار إلى الإنجازات الخالدة 
التي حققها الأخير، وباتت فخراً للبلد 

بكل أطيافه.
وقال لينيكر: »أشعر بحزن شديد 
ــاة الــســيــر بــوبــي  ــ بــعــد ســـمـــاع خــبــر وفـ
تشارلتون، إنه لاعب رائع حقا، ورجل 
لطيف، فــاز بكأس العالم، وواحـــد من 
عظماء مانشستر يونايتد، وبالنسبة 
لــي هــو أعظم لاعــب إنجليزي على مر 
لــم يعد بيننا الآن لكنه  إنــه  العصور، 

سيكون من الخالدين في كرة القدم«.
واتجه نجوم مانشستر يونايتد 
السابقون إلى موقع »إكس« للتواصل 
الاجتماعي، حيث قال غاري نيفيل قائد 
الفريق سابقا: »من المؤسف سماع نبأ 
ــاة الــســيــر بــوبــي تـــشـــارلـــتـــون... إنــه  وفــ
أعظم لاعب كرة قدم إنجليزي، وأعظم 

سفير لمانشستر يونايتد، كان 
 داخـــل وخـــارج الملعب، وهو 

ً
بــطــا

واحـــد مــن أعــضــاء فــريــق بيسبي الــذي 
مهّد الطريق لصنع تاريخ مانشستر 

يونايتد، ارقد بسام سير بوبي«.
ومن جانبه، كتب ريشي سوناك، 
رئيس الوزراء البريطاني: »أنا حزين 
ــاة الــســيــر بــوبــي  جـــداً لــســمــاع نــبــأ وفــ
تــشــارلــتــون، لــديــه مــكــان فــي الــتــاريــخ 
ــداً مـــن أعــظــم الــاعــبــين،  ــ بــوصــفــه واحـ
وكان محبوبا جداً، ارقد بسام سير 

بوبي«.
وكتب ديفيد بيكهام: »بدأ كل شيء 
مــن عــنــد ســيــر بــوبــي، حــيــث كـــان وراء 
حصولي على فرصة اللعب لمانشستر 
يــونــايــتــد.... كنت أتطلع إليه بوصفه 
 لــلــكــثــيــريــن في 

ً
 أعـــلـــى، كـــان بــطــا

ً
مــثــا

أنحاء العالم وليس فقط في مانشستر 
أو في بادنا عندما فاز بكأس العالم 
 حقا... إنه خبر 

ً
 نبيا

ً
1966. كان رجا

حزين لكرة القدم وكل شيء يمثله سير 
بوبي«.

وقـــــال غـــاريـــث ســاوثــغــيــت مـــدرب 
إنــجــلــتــرا: »أحـــد أكــثــر الــاعــبــين شهرة 
لدينا. تأثير سير بوبي تشارلتون على 
فوزنا باللقب الوحيد لكأس العالم أمر 
يمكن للجميع رؤيته. عالم كــرة القدم 
متحد بأكمله وبــا منازع في أحزانه 

على فقدان الأسطورة«.
ــــدرب  وقـــــــال روي هــــودجــــســــون مـ
كريستال بــالاس: »تشرفت بلقائه في 
مناسبات قليلة. إنه أسطورة حقيقية 
لــلــعــبــة، أســـطـــورة حقيقية لــكــرة الــقــدم 
الفريق  الإنجليزية. منتخب 1966 هو 

الأيقونة الذي سنتطلع إليه دوما، ومن 
المحزن جداً أن نخسر أحد أفراده«.

وأصــدر جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بيانا: 
»بالنيابة عن )الفيفا( وأسرة كرة القدم 
الــحــارة لعائلة  العالمية، أرســل تــعــازيّ 
وأصـــــدقـــــاء ســـيـــر بــــوبــــي تـــشـــارلـــتـــون. 
تعازينا لفقدان أحد أساطير كرة القدم 
فـــي مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الـــفـــائـــز بــكــأس 
العالم 1966... تعازينا وصلواتنا لكل 
من كان قريبا منه وزمائه السابقين، 
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــ ــحــ ــاتــ ولــ

ومانشستر يونايتد«.
كان بوبي مشهوراً بأنه شخصية 
ــه غــيــر  ــتـ صــــارمــــة جـــــــداً، وكــــانــــت عـــاقـ
مستقرة على الإطاق مع شقيقه جاك، 
الذي كان يمتلك شخصية أكثر انفتاحا 
وهــدوءاً، ومع جورج بست، حيث كان 
بوبي ينظر بارتياب وشك إلى عادته 
الــغــريــبــة )عــلــى الــرغــم مــن أن بــوبــي لم 
يتردد في عام 2007 في ضم بست إلى 
التشكيلة المثالية لمانشستر يونايتد 
عــبــر كـــل الـــعـــصـــور، فـــي خـــط الــهــجــوم 
جنبا إلــى جنب مع دينيس لــو(. وفي 
الــاحــقــة، عندما كــان مديراً  الــســنــوات 
إنــه كــان أحد  لمانشستر يونايتد، قيل 
أولئك الذين عارضوا فكرة التعاقد مع 
 
ً
المــديــر الــفــنــي جــوزيــه مــوريــنــيــو بــديــا
لأليكس فيرغسون في عام 2013، لأنه 
يــرفــض الأســالــيــب الاســتــفــزازيــة الــتــي 

يعتمد عليها المدرب البرتغالي.
وكـــتـــب بــــات كـــريـــرانـــد فـــي ســيــرتــه 
الــذاتــيــة يــقــول: »كـــان الــنــاس ومــا زالــوا 
ينظرون إلى بوبي على أنه شخصية 
قــاســيــة. قــد يــكــون كــذلــك بــالــفــعــل، لكن 
الـــصـــورة الــعــامــة المـــأخـــوذة عـــن بــوبــي 
لا تــعــكــس شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة. إنــه 
 اجـــتـــمـــاعـــيـــا، لــكــنــه زمــيــل 

ً
لـــيـــس رجــــــا

لطيف. بوبي يشعر بالراحة مع بعض 
ــراه وهـــو  ــ ــقـــط. عـــنـــدمـــا تــ الأشــــخــــاص فـ
يجلس مع زمائه مثل شــاي برينان، 
بــأنــه شخص  ونــوبــي ستايلز، تشعر 

مختلف تماما: مرح وسعيد«.
لقد وصف تشارلتون عاقته بكرة 
القدم بأنها ليست مهنة، وإنما عشق 
لــدى كريراند،  وعاقة إجبارية. وكــان 
الــذي لعب معه أيضا، نظرة ثاقبة في 
هــذا الــشــأن أيــضــا، حيث قـــال: »عندما 
كان يحصل على الكرة في فترة الإحماء 
قبل انطاق المباريات، كان يبدو مثل 
الطفل الصغير الذي يحصل على لعبة 
جــديــدة. لقد كــان لاعبا رائــعــا، لكنه لم 
 قط عن المتعة عندما تكون الكرة 

َّ
يتخل

بين قدميه«. 
ــــذي ينقله  ــذا هـــو الانـــطـــبـــاع الـ ــ وهـ
ــبـــــين الــــعــــظــــمــــاء، حــيــث  ــ ــــاعـ جـــمـــيـــع الـ
ــا بـــــين الـــطـــفـــل  ــيـ ــفـ ــيــــمــــون رابـــــطـــــا خـ ــقــ ــ يُ
المـــوجـــود بــداخــلــهــم وبـــين مــمــارســتــهــم 
كــرة الــقــدم، ولــذلــك يــبــهــرون ويمتعون 
عشاق اللعبة في كل مكان. وكــان هذا 
هو ما جعل تشارلتون يصل إلى تلك 
المكانة بــين لاعبي الصفوة فــي العالم 
في عصره، إلى جانب بوشكاش ودي 
ستيفانو، وبيليه وإيزيبيو، وجورج 
بست، ويوهان كرويف. لم يكن بوبي 
تشارلتون شخصية منعزلة ووحيدة 
ــر بــالــتــأكــيــد بـــالمـــأســـاة  ــأثـ ــــط، لــكــنــه تـ قـ
الكبرى التي عاشها – كارثة ميونيخ 
الجوية – وهو في سن العشرين، بعد 

رحيل عدد كبير من زمائه بالفريق. 
وفي اليوم الــذي سجل فيه هدفي 
المنتخب الإنجليزي أمام البرتغال في 
الـــدور نصف النهائي ليقود منتخب 
ــــاده لـــلـــوصـــول لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة  بــ
للمونديال فــي عــام 1966، كــان والــده 
على عمق 800 قدم تحت الأرض، بعد 
أن فشل في الحصول على يوم آخر من 

الراحة.
ــتـــون  ــارلـ تـــشـ بــــوبــــي  واتـــــضـــــح أن 
شخص عاطفي جــداً، رغــم شخصيته 
التي تبدو صارمة، فأثناء ظهوره في 
برنامج »هذه حياتك« عام 1969، بكى 
مرتين: مرة عندما تطرق الحديث إلى 
الــجــويــة، ومـــرة عندما  كــارثــة ميونيخ 
ظــهــر جــاكــي مــيــلــبــورن عــلــى الــشــاشــة، 
ـــو يــخــاطــبــه - ويـــخـــاطـــب جــمــهــور  وهــ
التلفزيون - من ملعب أشينغتون الذي 
كان يذهب إليه لتشجيع بوبي عندما 

 صغيراً. 
ً
كان طفا

ــــك المـــلـــعـــب المــــوحــــل، كــبــر  ــــن ذلـ ومـ
بــوبــي تــشــارلــتــون ليصبح شخصية 
ــــي لــيــلــة مــــن لـــيـــالـــي شــهــر  عـــالمـــيـــة. وفـ
يــونــيــو )حــــزيــــران( 1968، عــبــر قــطــار 
»دايركت أورينت إكسبريس« السريع، 
تجره قاطرتان بخاريتان، الحدود بين 
يوغوسافيا وبلغاريا في طريقه إلى 
إسطنبول. ودخل حارسان مقصورة 
ــة الـــثـــالـــثـــة وعــــلــــى وجــهــهــمــا  ــ ــدرجــ ــ الــ
عــامــات الجدية والــصــرامــة، ليوقظا 
ــل الــتــحــقــق  الــــركــــاب الــنــائــمــين مـــن أجــ
مــــن المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة. وعــنــدمــا 
وصـــا إلـــى شــابــين وشـــاهـــدا جـــوازي 
سفرهما باللون الأزرق الداكن، نظرا 
إلى بعضهما البعض، وقال أحدهما: 
»إنجليزي! بوبي تشارلتون!«، وهنا، 
ابتسم الرجان، وكــان الصمت كافيا 
لكي يقول كل شــيء كانا يرغبان في 

قوله!
*خدمة »الغارديان«

تشارلتون كان مواظباً على حضور مباريات يونايتد في المدرج الذي يحمل اسمه في أولد ترافورد )أ.ب(

لندن: ريتشارد ويليامز*

بوبي تشارلتون يحمل كأس العالم بين زملائه محتفلًا بالتتويج في 1966  )غيتي(

كان شريكاً للسير أليكس فيرغسون في صناعة مجد مانشستر يونايتد )إ.ب.أ(

لاعبو يونايتد لحظة حداد قبل خوض المباراة أمام شيفيلد يونايتد مساء السبت )أ.ب(

بوبي تشارلتون 
يحتفل بجائزة 

الأفضل بالعالم 
عام 1966 

)غيتي(
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احتفاءً بالاستكشافات بعد 74 عاماً من انطلاقها

»على خطى ريكمنز«... رحلة علمية لتوثيق محتوى أول بعثة أثرية في السعودية

فـــريـــدة؛ تطلقها  رحـــلـــة عــلــمــيــة 
الــســعــوديــة، عــلــى خــطــى أول بعثة 
أثــريــة فــي وســـط وجــنــوب الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، لإعـــــادة تــصــور وتــوثــيــق 
المــحــتــوى الــعــلــمــي لــنــتــائــج الــرحــلــة 
ــة الـــتـــي  ــربــ ــتــــجــ الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة والــ
ــــورات  ــثـ ــ ــعـ ــ ــثــــيــــراً مـــــن »المـ أحــــصــــت كــ
والمأثورات«، وكشفت عن استيطان 
ــدى آلاف  ــ ــ جـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب عــــلــــى مـ

السنين.
ــادة تـــصـــور عــلــمــي لــتــاريــخ  ــ  إعــ
ــة، ومــنــاطــقــهــا الــــزاخــــرة  ــعـــوديـ الـــسـ
بــالــتــراث والآثـــــار، تحييها الرحلة 
الجديدة بعد مضيّ نحو 74 عاماً 
من البعثة التي حظيت بدعم الملك 
عبد العزيز، واعياً بقيمتها العلمية 
وأثرها المعرفي، في توثيق جوانب 

من النقوش والكتابات القديمة في 
الــتــراث في  المملكة. وأطــلــقــت هيئة 
السعودية مشروع الرحلة العلمية، 
ــك عــبــد  ــلــ المــ ــــع »دارة  بــــالــــتــــعــــاون مـ
العزيز« وجامعة »لوفان« وجامعة 
»لوفين« البلجيكيتين، وذلك احتفاء 
بالبعثة البلجيكية، بصفتها أولى 
البعثات الاستكشافية الأثرية التي 
جـــرت فـــي عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
ــام بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين  وقــ
البلجيكيين المختصين من جامعة 
»لوفان«؛ هم: كونزاك ريكمنز أستاذ 
اللغات السامية في جامعة لوفان، 
وفيليب ليبينز الخبير في تخطيط 
الرسوم والآثار القديمة والنقوش، 
وجـــــاك ريــكــمــنــز المــخــتــص فـــي علم 
ــم الـــنـــصـــوص  ــلــ الـــلـــغـــة المـــــقـــــارن وعــ
ــة، والـــــتـــــاريـــــخ الـــحـــمـــيـــري  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
والسبئي، وترأسها عبد الله فيلبي، 

واستمرت نحو 4 أشهر بين عامي 
1951و 1952.

 
اهتمام أصيل بالتراث

ويــــشــــهــــد قــــطــــاع الــــــتــــــراث نــهــضــة 
ــثـــنـــائـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، تـــتـــوج  ــتـ اسـ
ــفـــظ وصـــــــون الـــــتـــــراث الــــذي  جــــهــــود حـ
الــســعــوديــة المعنيّة  أولــتــه المــؤســســات 
بــشــأنــه اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مــنــذ أول بعثة 
آثـــاريـــة فــي الــســعــوديــة، حــظــيــت بدعم 
ومساندة الملك عبد العزيز آل سعود، 
الذي وجّه بالموافقة على إجراء البعثة، 
وتـــحـــمـــل جــمــيــع تــكــالــيــفــهــا، وتــشــمــل 
المأكل والتنقلات والمصاريف الأخــرى 
الــخــاصــة، كما وجّـــه أمــراء  على نفقته 
المناطق بتسهيل مهام البعثة وتيسير 

عمل فريقها العلمي.
الــســتــيــنــات، صــدر  وفـــي منتصف 

الأمـــر الــســامــي بــإنــشــاء إدارة مختصة 
في الآثار والمتاحف لدى وزارة المعارف 
ــهــــدت مــجــمــوعــة  )الـــتـــعـــلـــيـــم(، وقــــــد شــ
ــلــــورات حـــتـــى تــأســيــس  ــبــ تــــطــــورات وتــ
»المجلس الأعلى للآثار« عام 1972. وفي 
2003 ثم في 2008 انتقلت اختصاصات 
قطاع الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة، 
ــزءاً مـــن اســمــهــا ومــهــامــهــا،  وأصـــبـــح جــ
وحظي القطاع بتطور مهم ولافت، قبل 
أن ينتقل بشكل كامل إلى وزارة الثقافة 
عــــام 2020 ويـــلـــتـــزم بــالاســتــراتــيــجــيــة 
ــاً  ـــت روحــ

ّ
ــتـــي بـــث الـــوطـــنـــيـــة لــلــثــقــافــة الـ

جديدة في القطاع تواكب حجم الثراء 
والغنى الذي تتمتع به السعودية عبر 

تاريخها.
5 آلاف كيلو من البحث والتوثيق

ــنــــز«، وهـــو  ــمــ ــكــ ــلــــى خـــطـــى »ريــ وعــ
عنوان المشروع العلمي الفريد، يقطع 
فريق سعودي وبلجيكي مشترك، أكثر 

مـــن 5400 كــيــلــومــتــر فـــي مــنــاطــق غــرب 
وجنوب ووسط السعودية، التي كانت 
جــغــرافــيــاً المــســوح العلمية لأول بعثة 
استكشافية لــلآثــار، وكــانــت تاريخياً 
التاريخ وأيام  مسرح كثير من ملاحم 

الإنسان القديمة.
ق المشروع مسار الرحلة، وما 

ّ
ويوث

ضمّته من بحوث عن الآثــار والنقوش 
ــا وتـــســـجـــيـــل المـــلـــحـــوظـــات  ــرهـ ــويـ وتـــصـ
الــيــومــيــة لأفــــرادهــــا، ويـــشـــارك عـــدد من 
الخبراء والمختصين فـي البحث العلمي 
والآثار والتاريخ القديم لتوثيق مسار 
الــتــي تنطلق مــن مــديــنــة جــدة،  البعثة 
وتعبر مجموعة مــن المــدن السعودية، 
ــــاض،  ــريــ ــ ــة الــ ــمــ ــاصــ ــعــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى الــ
مُــجــهــزة بــأحــدث الإمــكــانــات والأجــهــزة 
والتقنيات والدعم اللوجيستي لإنجاح 
مـــهـــمـــتـــهـــا. وســـيـــعـــمـــل المـــــشـــــروع عــلــى 
تحويل النصوص والوثائق الخاصة 

بيوميات البعثة من الكتابة بخط اليد 
إلــى الصيغة الرقمية، وترجمتها من 
إلـــى اللغتين العربية  الــلــغــة الفرنسية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــمــهــيــداً لــنــشــرهــا على 
ــدار فــيــلــم وثــائــقــي  ــ ــع، وإصــ ــ نــطــاق واسـ
عن مجريات البعثة الحديثة وربطها 
ــــدار  بــبــعــثــة »ريــكــمــنــز« الــقــديــمــة، وإصـ
ــــاب تــــــذكــــــاري عـــــن الـــبـــعـــثـــة وأبـــــــرز  ــتـ ــ كـ
نتائجها، باللغات العربية والفرنسية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــهـــولـــنـــديـــة. ويــســعــى 
المــشــروع إلــى زيـــادة الاهــتــمــام بتوثيق 
النقوش والكتابات القديمة في المملكة، 
وتــحــفــيــز المــجــتــمــع لــلاهــتــمــام بــالــتــراث 
والمحافظة عليه، وزيادة الوعي بالتراث 
الوطني، وتعزيز جهود مكافحة أعمال 
التخريب للمواقع الأثــريــة، واستجلاء 
التغيرات الاجتماعية والثقافية وأيضاً 
ــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى مــــدى 7  الــبــيــئــيــة فـ

عقود.

الرياض: عمر البدوي

يقطع فريق سعودي وبلجيكي مشترك أكثر من 5400 كيلومتر في مختلف مناطق السعودية )واس(يشهد قطاع التراث نهضة استثنائية غير مسبوقة في السعودية )واس(

قالت لـ                                  إنها استفادت فنياً من نور الشريف ومحمود عبد العزيز

سمية الخشاب: ثيمة مسلسل 
»الحاج متولي« قُلدّت كثيراً

تستعدّ الفنانة المــصــريــة سمية 
الخشاب للبدء في تصوير مسلسلها 
الجديد »بـــ100 راجــل«، المكون من 15 
حلقة للمنافسة فــي مـــاراثـــون درامـــا 
ــل، وذلــــــك بـــعـــد غــيــاب  ــبـ ــقـ ــان المـ رمــــضــ
التلفزيونية، منذ  الــدرامــا  عامين عن 
تقديمها مسلسل »مـــوســـى« بطولة 
مــحــمــد رمـــضـــان، وتــجــســد الــخــشــاب 
شخصية ســائــقــة مــيــكــروبــاص لأول 
مرة في مشوارها الفني ضمن أحداث 

العمل.
»الشرق  وفي حديث خاص لها لـ
ــالـــت الـــخـــشـــاب إن قــصــة  الأوســــــــط« قـ
العمل جديدة ومختلفة ولم تقدمها 
من قبل، لافتة إلى أن شخصية سائقة 
المـــيـــكـــروبـــاص مــرحــلــة واحـــــدة ضمن 
أحـــداث العمل، وأنـــه يتضمن الكثير 
مـــن الأحــــــداث المــشــوقــة لــلــمــشــاهــد، لا 
سيما أن الشخصية تشهد الكثير من 

التقلبات المثيرة.
وعـــــن تـــعـــاونـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل مــع 
المــخــرج المــصــري إبــــرام نــشــأت، الــذي 
قــدمــت معه مسلسل »أرواح خفية«، 
وفــيــلــم »الـــــتـــــاروت«، وكـــذلـــك الــكــلــيــب 
المــوجــة«، قالت:  الغنائي »أركــب على 
»نــشــأت مــخــرج متفهم ومتمكن، ولا 
يفرض رأيه بل يسمع ويناقش. وهو 
حــريــص عــلــى جــعــل مــوقــع التصوير 
ــاً، وأنــــا شــخــصــيــاً أعــتــقــد أن له  هـــادئـ
 واعــــداً«. وتتطلع الخشاب 

ً
مستقبلا

لتصوير عرضها المسرحي »كازينو 
ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ ــرة المـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـــــديـــــعـــــة«، خــــــــلال الـ
لحفظ مــجــهــود فــريــق الــعــمــل. تــقــول: 
ــــصــــوّر لــلــتــلــفــزيــون 

ُ
»المـــســـرحـــيـــة لــــم ت

الــعــرض، وأرى أن تحقيق هذا  وقــت 
الأمر مهم للغاية، لأن المسرح يحتاج 
مــجــهــوداً مــضــاعــفــاً، بــدايــة مــن قـــراءة 
النص والتحضيرات والتدريب على 

الاستعراضات واختيار الأزياء«.
وتـــشـــدّد الــفــنــانــة المــصــريــة على 
ــــن مـــقـــارنـــتـــهـــا مــع  ــا لا تــــخــــاف مـ ــهــ أنــ
اللبنانية رزان مغربي، التي  الفنانة 
قدمت الشخصية نفسها في مسلسل 
»الــضــاحــك الــبــاكــي«، مــوضــحــة: »كــل 

ــدم الـــشـــخـــصـــيـــة بــطــريــقــتــه  ــقــ ــان يــ ــنــ فــ
ـــرت لشخصية 

ّ
فــقــد حـــض ــة،  الـــخـــاصـ

بديعة عن طريق مرجعيات موثوقة، 
ــقـــة  ــــلــــعــــت عـــلـــى صـــــورهـــــا وطـــريـ

ّ
واط

كلامها ولقاءاتها القديمة، فقد كانت 
سيدة مثقفة تتقن لغات عدّة، وأنيقة 
فـــي مــظــهــرهــا، لـــم أقــلــدهــا مــطــلــقــاً بل 

استلهمت روحها«.
ــدّ الـــخـــشـــاب مــســلــســل »ريـــا  ــعــ ــ

ُ
وت

وســكــيــنــة« الــــذي قــدمــتــه مـــع الــفــنــانــة 
عــبــلــة كــامــل »عــلامــة فــي مــشــوارهــا«، 
وتــضــيــف: »أشــعــر بــالــســعــادة عندما 
الــنــجــاح نفسه.  يُــعــاد عــرضــه، وأرى 
)ترند( بين الحين والآخر،  وتصدره الـ
كما تصنع منه )كوميكسات( ساخرة 
ــم عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــ بــشــكــل دائــ
الاجتماعي، رغم مرور نحو 20 عاماً 
عــلــى عــرضــه الأول، ومـــا زال يحصد 
ناقش أحداثه، وهذا دليل 

ُ
الإشادة وت

على نجاحه«.
 عــمــلــهــا مع 

ّ
ــــدت الــخــشــاب أن وأكـ

نجوم كبار خلال مشوارها، على غرار 
الــعــزيــز ونــور  الفنانين محمود عبد 
الشريف، ترك أثراً إيجابياً للغاية في 
مسيرتها: »العمل معهما كان يحمل 
متعة لا يمكنني وصفها، فهما كانا 
يتمتعان بطيبة قلب مفرطة وطاقة 

إيجابية رهيبة تملأ مكان التصوير، 
ووجود اسمي بجانبهما أفادني في 

مشواري بشكل لافت«.
وأشــارت إلى أن »أجــواء تصوير 
مسلسل )عائلة الحاج متولي( كانت 
ممتعة، كما أن وجودها مع الشريف 
إضافة كبيرة لها«، وتقول: »هو فنان 
مت منه، ومنحني 

ّ
بمعنى الكلمة تعل

نـــصـــائـــح قــيــمــة لا يــقــولــهــا إلا فــنــان 
متمكن ويثق في قدراته. كان لا يبحث 
عن نفسه بقدر اهتمامه بغيره حتى 
ينجح العمل ويظل في أذهان الناس«.
وعــن إمكانية تقديم جــزءٍ جديد 
ــن الـــعـــمـــل قـــالـــت الـــخـــشـــاب: »فـــكـــرة  مــ
ــــدت 

ّ
ــــل

ُ
ــولــــي( ق ــتــ ــاج مــ ــ ــحــ ــ مـــســـلـــســـل )الــ

بــشــكــل كــبــيــر، بــعــد عــرضــه ونــجــاحــه 
الجماهيري في أعمال عديدة تتمحور 
الــزوجــات، وكيد النساء،  حــول تعدد 
والخيانة، وهذه الأعمال الاجتماعية 

تنجح وجمهورها عريض«.
وكشفت سمية عن حبها لمواكبة 
الموضة والأزيــاء، قائلة إن »جــزءاً من 
أزياء كليب )أركب على الموجة(، الذي 
طــرحــتــه بــــالآونــــة الأخــــيــــرة، كــــان من 
تصميمي وتــنــفــيــذي، لكنني لا أجد 
الوقت الكافي لعمل ذلك بشكل واسع 

بسبب انشغالي بالفن«.

القاهرة: داليا ماهر

الخشاب مع رمضان في مسلسل »موسى« )حسابها على »إنستغرام«(

تجسّد »مريم المجدلية« وتعود لعام 1505

تحفة الرسام رفائيل اشتراها هواة »بلا معرفة تاريخها«
أثبت خبراء فرنسيون وإيطاليون 
أن لوحة اشتراها هواة جمع فرنسيون 
عــبــر الإنــتــرنــت الــعــام الــحــالــي، مــن دون 
معرفة تاريخها، هي في الواقع عمل فني 
لرسام عصر النهضة الإيطالي والمهندس 
المــعــمــاري رفــائــيــل، يــرجــع تــاريــخــه إلــى 
لــيــونــاردو دافينتشي بحدود  لقائه مــع 

عام 1505.
»وكــالــة  ويــقــول أحــد هـــواة الجمع لـــ
الصحافة الفرنسية« طالباً عــدم كشف 
اسمه »عندما رأيـــتُ صــورة العمل على 
الإنترنت للمرة الأولـــى، لفتت انتباهي 
)طريقة تجسيد( القديسة مريم المجدلية 

على الفور«.
واشتراها هواة الجمع من معرض 
في لندن مقابل 30 ألف جنيه إسترليني 
 »عندما 

ً
)36 ألف دولار(. ويستذكر قائلا

تسلمنا الــلــوحــة، كــان الأمــر مــؤثــراً أكثر 
بــعــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت قـــذرة 

حقاً«. 
وبعدما اعتقد أنها لوحة من مدرسة 
لــيــونــاردو دافــيــنــتــشــي، اســتــعــان هــاوي 
الجمع بخبرة أناليزا دي ماريا العضو 
»اليونيسكو« في  في فريق خبراء تابع لـ
فــلــورنــســا الإيــطــالــيــة، الــتــي أكـــدت نسب 

العمل إلى رفائيل في سبتمبر )أيلول(.

»براعة مذهلة« 

ويوضح هذا الرجل الثلاثيني، وهو 
هاوي جمع مثل والده، أن إعادة تحديد 
نسب اللوحة »لا تغير شيئاً في جمالها 
الروحي«، مبدياً رغبته في مشاركة هذا 
الاكتشاف »الاستثنائي« مع عامة الناس 

من خلال إيداعه في متحف.
ــرت اســـتـــنـــتـــاجـــات الـــخـــبـــراء،  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ون

المـــتـــاحـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، عـــبـــر المــجــلــة 
 ISTE, Open Science,« المــتــخــصــصــة 
Arts et Sciences«، التي تضمّ لجنتها 
الــتــحــريــريــة فيليب والـــتـــر، مــديــر المــركــز 
ــنـــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي فــــي فــرنــســا  الـــوطـ

والمدير السابق لمختبر اللوفر.
ــدد لا يـــحـــصـــى مــن  ــ ــايـــة عــ ــي نـــهـ ــ وفــ
التحليلات، بما في ذلك عمليات تصوير 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء لطبقات 
الكربون المخفية بواسطة أصباغ الطلاء، 
تــمــكــن الـــخـــبـــراء مـــن نــســب الـــلـــوحـــة إلــى 
رفائيل، الاسم المتداول للفنان رافاييلو 

سانزيو )1483-1520(، كما توضح دي 
مـــاريـــا. هـــذه الــتــحــلــيــلات »اســتــنــاداً إلــى 
أحــــدث الـــتـــطـــورات فـــي الـــعـــلـــوم، سلطت 
الـــضـــوء بــشــكــل خـــاص عــلــى الــتــعــديــلات 
ــام حــتــى  ــرســ ــا الــ ــراهــ ــتـــي أجــ الــشــكــلــيــة الـ
الــعــمــل، وتقنيته  النسخة النهائية مــن 
)سبولفيرو( )Spolvero(، أي نقل رسم من 
واسطته الأولى إلى واسطته النهائية«، 
المــونــالــيــزا  لــلــوحــة  الــحــال بالنسبة  كــمــا 

لليوناردو دافينتشي، حسب الخبيرة.
ورُصــــــــــدت نـــســـخـــتـــان أخـــــريـــــان مــن 
لوحة المجدلية، إحداهما منسوبة إلى 
بيروجينو، الذي كان معلم رفائيل ومن 

مّ مساعداً له.
َ
ث

ــا أن الــلــوحــة الــتــي  تـــؤكـــد دي مـــاريـ
ــــوح مــــن خــشــب  رســـمـــهـــا رفـــائـــيـــل عـــلـــى لـ
الحور بحجم 46×33 سنتيمتراً، »تتميز 

بإتقان كبير وبراعة مذهلة في التنفيذ 
تشهد، بالإضافة إلى العناصر العلمية، 
 توقيع هذا 

ً
على أن العمل يحمل فــعــلا

العبقري«.

تأثير دافينتشي

ــــث فـــي  ــحــ ــ ــات بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وأتـــــــــاحـــــــــت عـ
بع مصدر 

ّ
محفوظات مدينة فلورنسا تت

ــعــتــبــر مــفــقــودة«، 
ُ
الــلــوحــة الــتــي كــانــت »ت

حسب الخبيرة.
ــواة الــجــمــع  ــ ــبـــل أن يــشــتــريــهــا هــ وقـ
الفرنسيون، كانت اللوحة »عــائــدة إلى 
مــجــمــوعــة خـــاصـــة فـــي شـــمـــال إنــجــلــتــرا 
ــتـــهـــى بـــهـــا الأمــــــر فــــي مــــــزاد صــغــيــر،  وانـ
واشتراها المعرض اللندني معتقداً أنها 
لوحة من مدرسة ليوناردو دافينتشي«، 

بحسب نــاتــالــي بــوبــيــس خــبــيــرة أخــرى 
متخصصة فــي الرياضيات التطبيقية 

في فن عصر النهضة.
ــر تـــأثـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــــظـ هـــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف »يُـ
ــيــــونــــاردو دافــيــنــتــشــي )1519-1452(  لــ
عــلــى رفــائــيــل، الــــذي ابــتــعــد مـــن مــدرســة 
بيروجينو« فــي وقــت لقائهما واعتمد 
»ســفــومــاتــو«، وهــو  أســلــوبــه المــعــروف بـــ
ــم طـــبـــقـــات رقـــيـــقـــة جـــــداً مــــن المــيــنــا  ــراكــ تــ
الشفافة الأحادية اللون، وفق الخبيرتين.
ومـــن المــحــتــمــل أن يــكــون اســتــوحــى 
هـــذا الــعــمــل مــن كــيــارا فــانــشــيــلــي، زوجــة 
ــنــســب إلــيــهــا لــوحــة 

ُ
بــيــروجــيــنــو، الــتــي ت

المــوجــودة فــي قصر بيتي في  المجدلية 
فلورنسا.

وتقول بوبيس التي أجرت دراسات 
مقارنة لوجه القديسة بالتعاون مع جان 
ــارل بـــومـــيـــرول، عــضــو لــجــنــة بــاريــس  شــ
العلمية والرئيس السابق لجامعة بيار 
سخة 

ُ
وماري كوري الباريسية: »هناك ن

أخرى، لم يُحدّد نسبها بعد، عُثر عليها 
ــا. لا يوجد  فــي فــيــلا بــورغــيــزي فــي رومــ
أي أثر لها قبل عام 1693، في وقت كان 

يُتداول خلالها نسخ عدة«.
ولـــم يــرغــب أيّ مـــن الــخــبــراء الــذيــن 
الــصــحــافــة الفرنسية«  قابلتهم »وكــالــة 
في تقدير قيمة لوحة المجدلية التي عُثر 

عليها.
قــــبــــل نــــشــــر الــــــــدراســــــــة ومــــــــن دون 
تقويمات لخبراء قدموا بيانات معاكسة، 
اعــتــرضــت بــعــض المـــصـــادر فــي إيطاليا 
إلــى رفائيل، بينها رئيس  على نسبها 
ــم آخــر  أكــاديــمــيــة رافــايــلــو دوربــيــنــو )اسـ
مــنــســوب إلـــى رفــائــيــل، عــلــى اســـم قريته 
أبــدى اقتناعه  الــذي  الأصلية أوربينو(، 
بأن العمل المذكور هو »بالتأكيد نموذج 
أوليّ عائد إلى بيروجينو«، وفق مجلة 

.»Le Journal des arts« الفنون
وأعيد بيع لوحة »سلفاتور موندي« 
ــص الــعــالــم« بــالــلاتــيــنــيــة(، الــتــي 

ّ
)»مــخــل

تـــوصـــف بــأنــهــا »الــنــســخــة الـــذكـــريـــة من 
المـــونـــالـــيـــزا« والمــنــســوبــة إلـــى لــيــونــاردو 
دافينتشي بعد ترميمها، من دون نشر 
نــتــائــج تــؤكــد نــســبــهــا، فـــي مــقــابــل سعر 
قياسي تاريخي بلغ 450 مليون دولار 
ــام 2017 فــي  ــ جـــــــري فــــي عـ

ُ
ــــلال مــــــزاد أ خـ

نيويورك.
وكان تاجر أعمال فنية في نيويورك 
اشترى هذه اللوحة بأقل من 2000 دولار 

في مزاد في نيوأورلينز في عام 2005.

باريس: »الشرق الأوسط«

لوحة »مريم المجدلية« يرجع تاريخها إلى حدود عام 1505 )أ.ف.ب(

تفاصيل لوحة لـ»مريم المجدلية« اشتراها هواة جمع التحف الفرنسيون )أ.ف.ب(



مــن بــن صــور المــأســاة الإنسانية 
ــــرات الـــتـــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــــي غــــــزة ووســـــــط المـ فـ
شــهــدهــا كــثــيــر مـــن عـــواصـــم الــعــالــم، 
التقط أحد المتظاهرين صــورة لرجل 
بــســيــط يــبــيــع الــعــلــمــن الــفــلــســطــيــنــي 
والإسرائيلي للمارة. تم تداول الفيديو 
»تيك توك«  بشيء من الفكاهة على الـ
بتعليق جاء فيه: هذا من يفهم معنى 
وم على 

ُ
التجارة. لم يكن في التعليق ل

رجل بسيط ربما لا يتابع الأخبار أو 
يبالي بما يجري في العالم بقدر ما 

يجري وراء لقمة عيشه.
لكن لا هــذا الفعل ولا ردة الفعل، 
يمكن تطبيقهما على صناعة الموضة 
والجمال. شركات ومجموعات عالمية 
ــان عليهم  ومــصــمــمــون مــســتــقــلــون كــ
أن يأخذوا موقفاً واضحاً »إمــا معنا 
أو ضــدنــا«. هــذا الــقــرار كــان بالنسبة 
ــة  ــاعـ ــنـ ــن بـــــــــاب قـ ــ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــهــ ــ لــــلــــبــــعــــض ســ

آيــديــولــوجــيــة ســابــقــة، إلا أنــــه أحـــرج 
البعض الآخـــر ووضــعــهــم أمـــام خيار 
ــالـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة مــهــمــة  صـــعـــب. فـ
ــيـــة، لا ســيــمــا  ــك الــــســــوق الـــعـــربـ ــذلــ وكــ
فيما يتعلق بمستحضرات التجميل 
والــعــنــايــة بــالــبــشــرة والإكــســســوارات، 
ــاء وراء شـــعـــارات  ــبـ ــتـ مـــا يــجــعــل الاخـ

فضفاضة صعباً.
ــنـــدمـــا  ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ فــــفــــي بـــــدايـــــة الألـ
صرح الراحل كارل لاغرفيلد في أحد 
لقاءاته بأن المصمم لا يعيش بمنأى 
عـــن مــجــتــمــعــه ولا يــمــكــن أن ينسلخ 
ــداث الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم،  ــ عـــن الأحــ
ــداث الــعــالــم  ــ ــ ــان يــقــصــد تـــرجـــمـــة أحـ ــ كـ
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
بطريقة فنية وليس الدخول في حرب 
تتصارع فيها القوى العسكرية لقتل 
الــــروح الإنــســانــيــة. لــم يــكــن يقصد أو 
يتوقع أن يكون صناع الموضة جزءاً 
اتـــهـــم  مـــن الـــحـــرب، بـــالإعـــان عـــن ولاء
المــــأ. فمتابعوهم  وقــنــاعــاتــهــم عــلــى 
ينتظرون منه إشــارة واضحة بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الـــثـــمـــن. ارتــــــــأى الــبــعــض 
الدبلوماسية، مثل فكتوريا بيكهام 
وســتــيــا مــاكــارتــنــي ومعهما الممثلة 
غوينيث بالترو مالكة موقع »غوب« 
ــلــــواتــــي نــــشــــرت كــــل واحــــــــدة مــنــهــن  الــ
تــصــريــحــاً عــلــى صــفــحــتــهــا الــخــاصــة 
عبر فيه عن تعاطفها مع الضحايا 

ُ
ت

وحـــزنـــهـــا عــمــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً. كلهن 
ــاً كــــان جنسها  ــــن مـــع الإنــســانــيــة أيــ كُ
وانـــتـــمـــاؤهـــا. كـــذلـــك مــنــظــمــة المــوضــة 
الأميركية، التي كان ردَ فعلها باهتاً 
يلعب على الحبلن، تقول: »حزينون 
على من خسروا حياتهم في الهجوم 
الإرهـــابـــي، ونــدعــي أن تنتهي موجة 

العنف تلك من أجل سام دائم«.
تجدر الإشــارة إلى أن تصريحها 
جاء بعد الانتقادات التي تعرضت لها 
»الفيدرالية الفرنسية للهوت كوتور 

والموضة« بنشرها تصريحاً رفضت 
فيه أحــداث 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
وهجمات »حماس« على إسرائيل من 
دون أن تشير إلى ضحايا غزة والحالة 

الإنسانية التي يعانون منها.
ــتـــش«  ــي فــــي أيـ ــ ــة »بــ ــا مـــؤســـسـ ــ أمــ
»كـــالـــفـــن كــــايــــن« و»تـــومـــي  ـــ ــكـــة لـ ــالـ المـ
ــي الأخــــــــرى أن  ــــأت هــ ــارتـ ــ هــيــلــفــغــر« فـ

تــصــوغ رأيـــهـــا بــشــكــل قــابــل لــلــتــأويــل 
بـــإعـــانـــهـــا عــــن تــقــديــمــهــا مـــســـاعـــدات 
إنسانية للمتضررين مــن الجهتن، 
 
ً
ــاً كـــامـــا ــمـ ــــى تــقــديــمــهــا دعـ إضــــافــــة إلـ

لموظفيها وعائاتهم في المنطقة.
ــــرون كـــان لــهــم رأي أكــثــر جُـــرأة  آخـ
ووضـــوحـــاً. منهم مــن ســانــد إســرائــيــل 
نـــدَد بــردة  مــن أول هجمة، ومنهم مــن 
فعلها على سكان غزة وما ترتب عنها 
من مأساة إنسانية، غير عابئن عما 
سيتكبّدونه من خسارات مادية. هدى 
قطان، مؤسسة »هدى بيوتي« واحدة 
من هــؤلاء. استنفرت قوتها بوصفها 
»إنستغرام«  سيدة أعمال ومؤثرة على الـ
وعبَرت عن تنديدها بما تقوم به القوات 
المحتلة في غزة من تقتيل لأطفال منذ 
الأيــــام الأولـــــى. جــاءهــا تــهــديــد مُغلف 
بالعتاب من متابعة موالية لإسرائيل 
أعـــــرف إذا كــنــت على  فـــيـــه: »لا  كــتــبــت 
ــول الــعــالــم  ــأن الإســرائــيــلــيــن حــ عــلــم بــ
يحبون منتجاتك، ورغــم ذلــك، اخترت 
غــزة. هــذا عــار عليك لأننا نشتري من 
مــنــتــجــاتــك كــثــيــراً، فــتــذكــري هــــذا حن 
ــيـــون وتــنــخــفــض  ــلـ ــيـ يــقــاطــعــك الإســـرائـ
أسهم شركتك... فدعم القتل ليس أمراً 
عادياً«. فردّت عليها هدى في منشور 
الــرســمــيــة، بموقع  لــهــا عــبــر صفحتها 
»إنــســتــغــرام«: »لا أريـــد أمــــوالًا ملطخة 

بالدم«.
شركة »لاش« للمنتجات الطبيعية 
والعضوية بدورها عبَرت عن موقفها 
ــق أحـــد موظفيها على 

َ
بــصــراحــة. عــل

واجهة فرعها بدبلن لافتة تقول فيها 
»قاطعوا إسرائيل«، تم سحبها بعد 
أمـــا التفسير الرسمي  الــتــنــديــد بــهــا. 
للشركة فكان أن موقفها كان ولا يزال 
دائــمــاً مــع الإنــســانــيــة »فـــاش ترفض 
رفــــضــــاً قــــاطــــعــــاً كـــــل أشـــــكـــــال الـــعـــنـــف 
والظلم. هدفنا هو بناء عالم مسالم 
وعادل للكل بغض النظر عن الجنسية 
بــأنــنــا شركة  والــهــويــة، فنحن نفخر 
مــبــنــيــة عــلــى الاخــــتــــاف، ومــوظــفــونــا 
ينتمون إلى أعراق وجنسيات وألوان 
مختلفة. نحترم أن أفكارهم وآراءهم 
تــخــتــلــف، وهــــذا هــو المــوقــف الــرســمــي 

لشركتنا«.
ــــص حــالــة 

َ
ــــلــــخ ــريـــح يُ ــتـــصـ ــذا الـ ــ هــ

ــم المـــوضـــة  ــالــ ــــي عــ ــات كـــثـــيـــرة فـ ــ ــركـ ــ شـ
والجمال، ينحدر العديد من موظفيها 
 أن فروعها 

ً
من أصول مختلفة، فضا

مــتــنــاثــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي وغــيــره. 
فــي الــســابــق كـــان بــالإمــكــان السيطرة 
عــلــى مــواقــفــهــم، لــكــن الأمــــر خـــرج عن 
ســيــطــرتــهــم حـــالـــيـــاً لأن أي مــطــالــبــة 
الــرأي  بضبط النفس والتحفظ على 
ــرفــــض  ــع والــ ــمـ ــقـ ــحـــت تـــــــــرادف الـ ــبـ أصـ

لحريات التعبير.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ي ن افنكناسغ

ا نانيللا

ن ا سنااميد

س م ولاالة

و ا سانسنع

ن ل عبميلا

يرانايد

ا ل بيانمل

ع ب اريلاو

م ا لسناينب

طارق الشناوي

ــــن عـــبـــد المــحــســن  ــعــــود بـ ــــر ســ ــيـ ــ < الأمـ
بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســـعـــود، ســفــيــر خـــادم 
الحرمن الشريفن لدى البرتغال، استقبل 
سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى 
الــبــرتــغــال، ألــيــكــس كــيــفــاس، واســتــعــرضــا 
ــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات ذات  خــــال الــلــقــاء عـ

الاهتمام المشترك.
< غـــســـان عــبــيــد، ســفــيــر ســـوريـــا لــدى 
كوبا، التقى أول من أمس، وزير الخارجية 
الــكــوبــي بــرونــو رودريــغــيــز بــاريــبــا، الــذي 
أكد على متانة العاقات الكوبية السورية، وأهمية تطويرها في 
مختلف المجالات، منوهاً بقدرة سوريا على مواجهة كل الصعوبات 
والمــؤامــرات التي حيكت ضــدهــا. بـــدوره، أعــرب السفير عــن شكره 
لكوبا لوقوفها إلى جانب سوريا، مؤكداً عمق العاقات التاريخية 
بن البلدين. وأكد الجانبان خال اللقاء أهمية استمرار التشاور 
والتنسيق بينهما في مختلف المجالات، 
وبحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة 

على الساحتن الإقليمية والدولية.
ــان الــــــدنــــــدح، ســفــيــر  ــ ــــدعـ ــام جـ ــطــ < صــ
ســـوريـــا فـــي بـــغـــداد، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
ــيـــر  ــبـــد الأمـ وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــراقــــي، عـ
الــشــمــري، لــبــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــاقــات 
عد،  الثنائية بــن الجانبن على كــل الصُّ
الــحــدود  ومنها الصعيد الأمــنــي، وتــأمــن 
المشتركة، وأكد اللقاء على عمق العاقات 
الأخوية والتاريخية المتميزة بن البلدين، 
والــحــرص على تطويرها والارتــقــاء بها إلــى المستوى الــذي يُلبي 

طموحات الشعبن الشقيقن.
< حمد عبيد الــزعــابــي، سفير دولــة الإمـــارات لــدى باكستان، 
حضر احتفال سفارة جمهورية إندونيسيا في إسام آباد، بمناسبة 
اليوم الوطني الـ78، ويوم القوات المسلحة، 
بحضور مسؤولي الحكومة الباكستانية 
والمــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي ورجــــال الأعــمــال 

والإعام.
< عادل بن علي السنيني، سفير اليمن 
لدى اليابان، شارك أول من أمس، في افتتاح 
 World Forest( مشروع زراعة الغابة العالمية
Yamanashi( في قرية ناروساوا بمحافظة 
ــقــــى خــــــال الافـــتـــتـــاح  ــتــ يــــامــــانــــاتــــشــــي، والــ
نــاقــاســاكــي كـــوتـــارو، حــاكــم يــامــانــاتــشــي، 
وعـــدداً مــن البرلمانين وحــكّــام المحافظات 
والمسؤولن الحكومين. كما قام السفير بمشاركة جميع الحضور 
في زراعة شتلة وأشجار الكرز في المساحة التي ستستخدم بالغابة 
لاستضافة المؤتمرات والندوات والنشاطات الدولية؛ لتعزيز أواصر 

الصداقة مع مختلف دول العالم.

< مزيد بن محمد الهويشان، القنصل 
الـــعـــام لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
الإســكــنــدريــة، شـــارك أول مــن أمـــس، أبــنــاء 
الجالية اليونانية في الإسكندرية إحياء 
الذكرى الـ81 للقتلى اليونانين في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلــــك بــمــقــابــر الــجــنــود 
ــارك  الــيــونــانــيــن فـــي مــديــنــة الــعــلــمــن. شـ
فـــي مـــراســـم الــتــأبــن مــمــثــل وزارة الــدفــاع 
الــعــام للجمهورية  الــيــونــانــيــة، والــقــنــصــل 
ــة، والمـــلـــحـــق  ــدريــ ــنــ ــكــ ــيـــة فــــي الإســ الـــيـــونـــانـ

العسكري اليوناني، وممثلو البعثات الدبلوماسية الأجنبية في 
جمهورية مصر العربية.

< سلطان عبد الرحمن الدخيل، سفير خادم الحرمن الشريفن 
لدى جمهورية غانا، قدّم أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً »غير 
مقيم« لدى جمهورية توغو، إلى رئيس الجمهورية فور إيسوزمنا، 

في العاصمة لومي. 
الــعــام  الــقــنــصــل  الــبــلــيــدي،  < سيسيل 
للمملكة المتحدة بمدينة جـــدّة، زارت أول 
من أمس، المتحف الدولي للسيرة النبوية 
والـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة، وخــــال جولتها 
ته 

َ
بــالمــعــرض ووصف أعــربَــت عــن إعجابها 

بــالمــكــان الــجــمــيــل والـــحـــافـــل بــالمــعــلــومــات، 
والذي يُعنى بحياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه وأخاقه وتعامله. واختتمَت 
زيارتها بالشكر الجزيل على المعلومات 

العميقة والهادفة، التي قدمها المعرض.
< بيتر شتيبانيك، سفير جمهورية التشيك في بغداد، التقى 
أول من أمس، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، لبحث تعزيز 
عاقات التعاون والصداقة بن البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم 
مصلحة البلدين والشعبن الصديقن، إلى جانب بحث استمرار 

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل 
المعلومات، كما بحثا تطورات الأوضاع في 
الأراضـــي الفلسطينية، لا سيما الأوضــاع 
فـــي قــطــاع غــــزة. مـــن جــانــبــه، قــــدّم السفير 
التشيكي الشكر للحكومة العراقية لحماية 
البعثات والسفارات الأجنبية العاملة في 

العراق.
< عبد الرحمن الخير، القنصل العام 
الـــســـودانـــي فـــي مــديــنــة بــنــغــازي الــلــيــبــيــة، 
الــــشــــؤون  أمــــــــس، وزيــــــــر  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد 

الــدارســن بــالــســودان،  المجيد، حيث ناقشا ملف الطلبة الليبين 
وسُبل تذليل الصعوبات التي واجهتهم بسبب الأزمة في السودان، 
وكيفية معالجتها، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الجامعات 

السودانية بفتحها منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد.

الأمير سعود بن عبد المحسن

عادل بن علي السنيني

سلطان عبد الرحمن الدخيل

مزيد بن محمد الهويشان

بيتر شتيبانيك

صطام جدعان الدندح

مقارنة ظالمة... محمد صلاح 
أم باسم يوسف؟!

البعض يتصور أن رأيه يساوي الصواب المطلق، سواء كنا بصدد 
قضية شخصية أم وجودية، والعكس هو أيضاً الصحيح، فهو يرى كل 

من وقف على الشاطئ الآخر يفتقد كل الصواب.
 ربما أجد عذراً لمن يُطل على الحياة بتفاصيلها، على هذا النحو، 
عندما تضيق الدائرة ونحن نتناول مشكلة شخصية يعيشها داخل 
أسرته الصغيرة، مع زوجته أو أبنائه، وينطبق عليه في هذه الحالة ما 

نذكره من أن »أهل مكة أدرى بشعابها«.
عندما تتسع الرؤية إلى ما نتابعه الآن، وما يجري مع أهلنا في 
غزة الجريحة، واجب علينا أن نتحرر من زاوية رؤيتنا الضيقة؛ لأننا 
في نهاية المطاف مقيدون بإطالة تخضع لأفكارنا وثقافتنا، وأيضاً 

قدراتنا الشخصية.
تابعت فــي الأيـــام الأخــيــرة المقارنة بــن لاعــب الــكــرة محمد صــاح، 
والإعامي الساخر باسم يوسف، فكل منهما قال رأيه بأسلوبه، الفارق 
بضع ســاعــات، قطعاً صــاح ليس محترفاً، لا في اختيار مفرداته ولا 
في مواجهة الكاميرا، ولا حتى في درايته بالتاريخ بكل أبعاده، بينما 
يوسف، بحكم ثقافته وتخصصه، يملك ما هو أكثر، لديه ساح لا يتوفر 
لكثيرين، وهو طاقة التعبير بالإنجليزية، كما أنه قبل كل ذلك يتحرك 

داخل ملعبه »الميديا«.
توقع باسم الأسئلة التي تدور في فكر من يحاوره؛ ليس هذا فقط، 
الأهم أنه يدرك أنه يخاطب العالم، ولهذا لا ينتظر السؤال، يسارع هو 
بتوجيه السؤال لنفسه، ويجيب، ثم ينتقل مباشرة للسؤال الأكثر أهمية 

وإلحاحاً؛ لأنه يدرك أنه يشغل فكر الآخرين.
الــديــن والجنسية  قتل المدنين يدمي النفس البشرية، بعيداً عــن 
والجنس والمعتقد السياسي، ينهي تلك النقطة في لحظة بإدانة قتل 
المدنين الإسرائيلين في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي، حتى ينطلق 
الــذي يريد أن  إلى القضية الرئيسية وهي مصير الشعب الفلسطيني 
أنــواع القهر  يشعر بحقه في الحياة، بينما إسرائيل تمارس عليه كل 
والعنف و»السادية«. لدى باسم إحصائية موثقة بالأرقام عما يعانيه 
»حماس«،  الفلسطيني من ظلم وقهر، في الضفة الغربية، حيث لا وجود لـ
وأتاحت قدرات باسم يوسف له أن يقدم وجهة نظره بكل قوة واقتدار 

ومنطق، وأيضاً بروح ساخرة، ليصبح »تريند« في لحظات.
هذا بينما كان صاح يبدو أمام الكاميرا كأنه يقرأ بياناً مكتوباً 
على الشاشة، نعم لم يُملِ عليه أحد ما يقوله، ولكن هذا البيان إذا صح 
تحليلي، أعــيــدت صياغة مــفــرداتــه أكثر مــن مــرة، حيث رأت المجموعة 
القريبة من صاح أنها ستصل للعالم كله، العربي والغربي، ويجب أن 
تضع في المعادلة دائماً ما الذي يتقبله الآخر، وقد أمسك صاح العصا 
من نصفها، حتى هذا التوصيف الذي يعده البعض تراجعاً، لكنه في 
ر عن قناعته، وهو بكل المقاييس أفضل من الصمت، وقد  نهاية الأمر يعبِّ
قرر صاح أن يقول كلمته التي مرت بأكثر من عن ومصفاة، وهذا وراد 

جداً، حتى مع رجال السياسة.
»الهال الأحمر« لمساعدة أهلنا في غزة، ولم   قبلها تبرع بمبلغ لـ
يعلن مباشرة عن الرقم تنفيذاً لرغبته، وقدّره البعض بثاثة ماين من 

الدولارات، وتبقى دلالة التبرع تسبق الرقم.
إلا أن كل ذلك سيتبخر سريعاً، ويبقى في الذاكرة التسجيل بالصوت 

والصورة الذي سيستدعي لا شعورياً حالة باسم يوسف.
صاح كان يبدو متلعثماً؛ لأن باسم على الجانب الآخر امتلك كل 

أدوات التعبير، بداية من حضوره الشخصي.
المــقــارنــة ظــالمــة، بــن نــجــم إعــامــي يــتــحــرك داخــــل مــلــعــبــه، ويــعــرف 
عقله طريق المرمى، ونجم كروي لا تعرف قدمه طريق المرمى إلا داخل 
»المستطيل الأخضر«، كل منهما قدم ما يستطيع وما هو مقتنع به. من 
منا يملك »ترمومتراً« عنوانه العدالة المطلقة، حتى يحكم وهو موقن على 

الآخرين؟ لا أنا ولا أنت ولا الآخرون نمسك في يدنا هذا »الترمومتر«!

السوق الأميركية 
مهمة وكذلك العربية، 

لا سيما فيما يتعلق 
بمستحضرات التجميل 

والعناية بالبشرة 
والإكسسوارات، ما 
يجعل الاختباء وراء 

شعارات فضفاضة صعباً

عبرت هدى قطان عن تضامنها مع فلسطين غير عابئة بنتائج تصريحها على المبيعات )إنستغرام(

رد فعل متابعة إسرائيلية على تضامن هدى قطان مع سكان غزة )إنستغرام(

بين المطالبة بتحديد المواقف والخوف من المقاطعة

عالم الموضة لا يسلم من »حرب غزة«

هدى قطان )خاص(

لندن: جميلة حلفيشي
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نصائح للوقاية من فقدان السمع
القاهرة: محمد السيد علي

رت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال من أن الأطفال والمراهقين 
ّ
حذ

للضوضاء،  المــفــرط  الــتــعــرض  نتيجة  السمع  فــقــدان  لخطر  ضــون  مــعــرَّ
بسبب تشغيل أجهزة الاستماع الشخصية الخاصة بهم.

فقدان  مــن  للوقاية  النصائح  مــن  مجموعة  الأكاديمية  وأصـــدرت 
فعاليات  خــال  )السبت(  نتائجه  عرضت  جديد  تقدير  ضمن  السمع، 

المؤتمر السنوي للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال في واشنطن.
ويعد التعرض المفرط للضوضاء خطراً كبيراً على الصحة العامة 
ف عليه إلى حد كبير؛ إذ إن الأطفال لديهم قنوات أذن أصغر  عَرَّ

َ
يُت لا 

من البالغين؛ ما يؤدي إلى تكثيف الأصوات ذات الترددات الأعلى. ولا 
فيها  التي يتعرض  المــدة  بل على  الحجم فحسب،  القلق على  يقتصر 

الأطــفــال لــلــضــوضــاء، وعـــدد مـــرات تعرضهم لــهــا. ويــمــكــن للضوضاء 
اليومية الشائعة، مثل حركة المرور على الطرق، أو تشغيل التلفزيون 
في الخلفية، أن تعطل أيضاً النوم والتعلم ونوعية الحياة. ومن المهم 

جداً منع التعرض للضوضاء الضارة في وقت مبكر من حياة الطفل.
وأظهرت الأبحاث أن استخدام الأطفال والمراهقين أجهزة الاستماع 
الشخصية يعد أحد أكثر أشكال التعرض للضوضاء انتشاراً؛ إذ يمكن 
أن يؤدي التعرض المفرط أو المطول لهذه الأجهزة إلى فقدان السمع، أو 
الطنين، أو احتداد السمع، وهي حالة قد تبدو فيها الأصوات اليومية 

عالية ومؤلمة بشكل لا يطاق، وفق التقرير.
الداخلية،  الأذن  تلف  عن  العصبي  الحسي  السمع  فقدان  وينجم 
 مــا يــكــون غــيــر قــابــل لــلــعــاج، ويــمــكــن أن يـــؤدي الاســتــمــاع إلــى 

ً
ــــادة وعـ

المــوســيــقــى الــصــاخــبــة، ســـواء عــن طــريــق أجــهــزة الاســتــمــاع الشخصية 

السمع الحسي العصبي، حتى عند  إلــى فقدان  أم في حفل موسيقي، 
الأطفال والمراهقين، ومن المحتمل أيضاً أن يتسبب في فقدان السمع في 
إذ يمثل ضعف السمع مشكلة صحية خطيرة للكثير  البلوغ،  مرحلة 

من البالغين.
بينها  مــن  الــســمــع،  فــقــدان  مــن  للوقاية  نصائح  التقرير  وتضمن 
تقليل مستوى الصوت على أجهزة التلفزيون، وأجهزة الحاسب الآلي، 
وأجهزة الراديو، وأجهزة الاستماع الشخصية، وأخذ فترات راحة من 
الاســتــمــاع، واســتــخــدام ســمــاعــات الـــرأس وســمــاعــات الأذن بــحــذر، كما 
يجب أن يكون الطفل قادراً على السمع عند التحدث إليه عند استخدام 
جهاز استماع شخصي، بالإضافة إلى تجنب إحضار الأطفال الصغار 
إلـــى الأمـــاكـــن الــصــاخــبــة بــشــكــل مـــفـــرط، مــثــل الــحــفــات المــوســيــقــيــة، أو 

الأحداث الرياضية، أو عروض الألعاب النارية.

مشاري الذايديسمير عطالله
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الممثلة الإيطالية أورورا جيوفينازو تروج  لفيلم »أوليمبوس الجديد« في مهرجان روما )إ.ب.أ(

الثأر للهشاشة بالفظاعة
ربــطــت الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى نــفــســهــا، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الحرب العالمية الثانية، بواحدة من أسوأ المجازر البشرية. أقصد 
أميركا في  فـــرادى، فهناك مجازر  أمــا  أنها فعلت ذلــك مجتمعة، 
الــهــنــد، ولــم تعد  الــجــزائــر، وبريطانيا فــي  فيتنام، وفــرنــســا فــي 
ألمــانــيــا بــحــاجــة إلـــى أي مــزيــد بــعــد الــقــتــل الـــنـــازي خـــال الــحــرب 

نفسها.
 لمـــــاذا تــحــركــت الــــــدول الــغــربــيــة بـــهـــذه الــطــريــقــة الــجــمــاعــيــة 
الضغط  ليس بسبب  والــشــدة؟  السرعة  مــن حيث  المسبوقة  غير 
الأمــيــركــي، وليس لكيا تبدو خــارجــة عليه؛ ففي حــالات كثيرة 
تباعدت أوروبــا، أو تمايزت أو تريثت، خصوصاً في سياسات 
رحت فوراً 

ُ
مشابهة. السبب، أو الذريعة، أو كاهما، أن المسألة ط

على أنها حرب وجود معادية للسامية.
 من جهة، كان الخوف الذي أحدثته مشاهد الحفل الدموي، 
ومن جهة أخرى كان الذعر الذي أصاب الغرب وقد رأى إسرائيل 
نفسها عاجزة ومهزومة أمــام فريق فدائي لا دولــة. هــذا لم يكن 
ســقــوطــاً لإســرائــيــل وحــدهــا، بــل هـــذا حـــدث رأى الــغــرب فــيــه، هو 
غير  هشة  حصانة  الاصطناعية،  وأقماره  التكنولوجي  وتقدمه 

قادرة على الحماية والاستباق وميزة الضربة الأولى.
 كــل هـــذه الاعــتــبــارات ســاعــدت أمــيــركــا والمــســتــر بــايــدن على 
تعبئة الحلفاء بهذه السرعة، إضافة إلى ما ذكرنا غير مــرة، أن 
الــغــرب ارتــعــد مــن فــكــرة الــخــســارة المــزدوجــة فــي غــزة وأوكــرانــيــا. 
الهزيمة لن تعني خسارة المعركة، بل خسارة الحرب.  مثل هذه 
الوجود وكل  الحرب بالنسبة لإسرائيل تعني خسارة  وخسارة 
ما بنته في 7 عقود من هالة القوة الصغيرة المتفوقة على الكبار.

 قــد يــفــســر ذلـــك جــــزءاً مــن ســابــقــة الــســرعــة فــي لــهــفــة أوروبــــا 
وتخليها عن سياسة »التروي« في التضامن حتى ضمن حلف 
»الناتو«، كما حدث في حالات كثيرة من قبل، ولكن الأرجح أيضاً 
أن الأوروبيين لم يكونوا يتوقعون أن تجرهم إسرائيل إلى مثل 
هذا الحجم من الرد الهمجي، والتنكيل بمثل هذه الطريقة بحياة 

ومعيشة وكرامة المدنيين.
 ســوف يصف رئــيــس الــــوزراء الــســابــق إيــهــود بـــاراك »حــرب 
الــوجــود«،  إلــى  الغفان« هــذه »بأنها أقسى ضربة منذ مجيئنا 
وهذا يفسر التهافت الأوروبي، لكنه لا يفسر وجود كبار الإدارة 
الأميركية في تل أبيب في وقت واحد: الرئيس ووزير الخارجية 
في وقت واحد. كأنما خلت واشنطن من أركان الحكم، أو كأن تل 

أبيب أصبحت عاصمة موازية.
 وإذا كان الموقف الأميركي في النزاع مجرد ارتفاع في وتيرة 
مــألــوفــة، فـــإن مــوقــف أوروبــــا مــغــالاة غــيــر متوقعة أمـــام مشاهد 
الكارثة في غزة، وكأن دور وتقاليد أوروبا في مثل هذه الحالات 
ترجيح الكفة الإنسانية بصرف النظر عن الأحاف والتزاماتها.

 بــــدا المـــوقـــف الأوروبـــــــي حــتــى بــعــد تــهــجــيــر نــحــو 800 ألــف 
فلسطيني، ودك سقوفهم، أقل كثيراً من موقف اليسار الإسرائيلي، 
الــتــي تــرى – مثل إيــهــود بـــاراك – أن نتنياهو أراد  والــجــمــاعــات 

تقوية »حماس« من أجل تقويض السلطة الفلسطينية.
 سوف يكون الموقف الأوروبي موضع خافات ومحاسبات 
عــنــدمــا تنتهي الــحــرب، هـــذا إذا انــتــهــت، لــكــن مــجــريــات الأمـــور 
الــســاحــات بدل  إلــى أنها ســوف تتوسع، وتمتد، وتــفــرق  تشير 
الأردن،  الــصــدريــين على حـــدود  كــان مخيفاً تجمع  تــوحــيــدهــا. 

طبعاً في الطريق إلى القدس.

غزة ظاهرياً وباطنياً
ــوأ، ونحن الــيــوم »في  الــوضــع الــيــوم يتدهور نحو الأسـ
الــعــراق للكويت  عــين العاصفة«، كما كنا مــن قبل أيــام غــزو 
بــدايــة الــتــســعــيــنــات، ثــم أيـــام هــجــمــات 11 سبتمبر )أيــلــول( 
»الــقــاعــدة« وصبيان أســامــة بن  قــام بها تنظيم  التي   ،2001

لادن والظواهري، ومن خلفهم »الحرس الثوري« الإيراني.
فــي بــادنــا كلها،  الدموية  القاعدة  جــرت بعد ذلــك مياه 
»الربيع العربي« نهاية  هبّت رياح الخماسين أيام ما وُصف بـ
2010 وما بعدها، وكان الهدف ضرب الدول العربية بداية من 
تونس ثم مصر، وكانت السعودية والخليج، ما عدا بعضه!، 

الهدف لخايا الفوضى والتهييج… هل نسينا؟!
نــشــطــت من  الفلسطينيين،  غـــزة ودمــــاء  الـــيـــوم، وبــاســم 
جديد كل خايا التهييج والتحشيد والتخريب، أناس كانوا 
الست سنوات  »التقية« خــال  أنــفــاق  فــي  الصمت  يتلحفون 
ــيـــوم يــســلــون ســـيـــوف الــخــطــب الـــبـــتـــراء،  ــم الـ ــراهـ ــرة، نـ ــيــ الأخــ

وينثرون بذور الفوضى في حقول الشباب الغض.
لا نريد تكرار الكام الذي كأنه يبدو اعتذارياً، لن نعتذر 
ــمــــاس«، شــئــتــم أم أبـــيـــتـــم، ضــمــن المــحــور  ــواب. »حــ ــن الــــصــ عـ
الإيــرانــي، بل تيار الإخــوان كله، وتوظيف مأساة غــزة ليس 
جــديــداً عليهم، والمــوقــف الــعــربــي »المـــســـؤول« تــجــاه الأشــقــاء 
فــي فلسطين ومنها شعب غـــزة، واضـــح، عــبّــرت عنه الــيــوم، 
مــجــدداً الــســعــوديــة ومــصــر وغــيــرهــمــا، وخــاصــتــه: الضغط 
لإيقاف القتل وضــرب المدنيين في غــزة، وإدانــة إسرائيل في 
ذلك بوضوح، وفي الوقت نفسه رفض تهجير الفلسطينيين 
مــن أرضــهــم، والمــهــم: تثبيت حــل الــدولــتــين، وإطــــاق عملية 
الــصــدد. مــن خـــال التخاطب،  سياسية دولــيــة كــبــرى بــهــذا 
الفلسطيني وهو  للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  مع  فقط، 

السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.
مــاذا عن إيــران... الإخــوان… ما هدفهم ومــاذا يريدون؟! 

 لصالح الشعب الفلسطيني؟!
ً
وهل تسعى إيران فعا

التعامل مع  المسؤولين عن  أخاطب  الــيــوم، هنا  المخيف 
الرأي العام في المجتمعات العربية ذات الدول المعتدلة الآمنة 
المــســتــقــرة، هــو احــتــشــاد آلـــة التعبئة الإخــوانــيــة - الإيــرانــيــة 
غنية  التجربة،  فقيرة  العقل،  أجيال جديدة، غضة  لتجنيد 
العواطف، باسم غزة والأمة، لصالح أجندة جماعات »الربيع 

العربي والفوضى المقدسة«.
كتب الأســتــاذ عبد الرحمن الــراشــد فــي هــذه الصحيفة، 
تحت عنوان »إنهم يسرقون أولادكم للمرة العاشرة«، مقالة 
ر فــيــهــا الـــنـــاس مـــن اخــتــطــاف 

ّ
ــذ يــجــب الــتــأمــل فــيــهــا مــلــيــاً، حــ

ــال: »الـــحـــشـــد الــعــاطــفــي  ــقــ ــم، فــ ــاعـــرهـ ــة مـــشـ ــرقــ أولادهـــــــــم وســ
الــجــمــاعــي يــقــوم عــلــى قــضــيــة عـــادلـــة، صــــور أطـــفـــال ونــســاء 
ويُـــدار سياسياً من  ل 

َ
يُستغ أعمى،  عــزل، والغضب  وشيوخ 

فئات لها أجنداتها تتسبب في اضطرابات المجتمعات وزرع 
الفوضى«.

ر منه عبد الرحمن، بل إنه قال: »في 
ّ
ليس هذا وحسب، حذ

ذروة العواطف الملتهبة لا أحد يتأمل ويفكر. القضايا تتكرر، 
ولا أحد يتساءل، إلى ماذا انتهت التنظيمات الأخرى؟«.

ــن كــــل صــــــوب، ودومـــــــاً فــي  ــيــــوم مــ الــــعــــواصــــف تـــهـــب الــ
تــعــلــيــمــات الـــســـامـــة يـــقـــال لــــك: »ســـاعـــد نــفــســك أولًا حتى 

تستطيع مساعدة الآخرين«.

يعود التنافس إلى وتيرته لتدشين المتنافسين للعبتين

»ماريو« في مواجهة »سونيك«... والعودة لفترة التسعينات
ــل: مـــاريـــو أم ســـونـــيـــك؟ ســوف  مـــن الأفــــضــ
يتذكر الأفراد ذوو الأعمار المتقاربة أنهم نشأوا 
في وقت يهيمن عليه هذا الجدل في المحادثات 

داخل المدرسة خال فترة التسعينات.
ر كل من »سوبر ماريو«، و»سونيك  وتصدَّ
الألعاب حينها، وأصبحا،  القنفذ« مخططات 
النهاية، اثنين من أشهر الوجوه المعروفة  في 
في المجال مؤدّيين أدوار بطولة في مسلسات 
ــدأ ذلــــك  ــ ــ ــة. بـ ــثــ ــديــ وأفــــــــــام روائــــــيــــــة طــــويــــلــــة حــ
الــجــدل والــنــقــاش يــتــوارى ويــتــبــدد مــع انتقال 
ــعـــاد،  الــشــخــصــيــتــين إلــــى الألـــعـــاب ثــاثــيــة الأبـ
وعاود النقاش الظهور مع بزوغ نجم الاثنين 

في الألعاب المرتبطة بالألعاب الأوليمبية.
ومع ذلك ربما يعود التنافس إلى وتيرته 
السابقة بعد حدث بــارز وتدشين المتنافسين 
لعبتين، في الأسبوع نفسه، للمرة الأولى منذ 

ثاثين عاماً. وكانت آخِر مرة حدث فيها ذلك 
عــام 1992 عندما جــرى إصـــدار لعبة »سوبر 
مـــاريـــو لانــــد 2«، ولــعــبــة »ســونــيــك 2«، خــال 
الأســبــوع الأخــيــر مــن شــهــر نوفمبر )تشرين 
الأول( في المملكة المتحدة. ويعود كل من لعبة 
»سونيك سوبر ستارز«، التي جرى إصدارها 
بــروز وونــدر«،  الثاثاء، و»سوبر ماريو  يوم 
التي جرى إصدارها يوم الجمعة، إلى جذور 

السلسلتين.
ــــودة حـــرفـــيـــاً إلـــى  ــعـ ــ ــر مـــثـــل »الـ ــ ــبـــدو الأمــ يـ
وهو  »أرغــيــك«،  إلــى  بالنسبة  التسعينات«، 
ألف   20 لــديــه  أسكوتلندي  لشخص  حــســاب 
متابع. وقال: »لديّ ذكريات أثيرة عن الانتقال 
ــــذي أســـكـــن فــيــه حــالــيــاً، وكــنــت  إلــــى المـــنـــزل الـ
أول شــيء خرج   صغيراً، وكــان 

ً
حينها طفا

مــن شاحنة نقل الأثـــاث هــو المكعب الصغير 
)ســي آر تــي تــي فــي(، ونــظــام ألــعــاب الفيديو 
: »كانت تلك 

ً
)ميغا درايـــف(«. وأضــاف قــائــا

ويثير   ،
ً
معها طفا نشأتُ  التي  الألعاب  هي 

إصـــــدار )ســونــيــك ســـوبـــر ســـتـــارز( و)مـــاريـــو 
ــدراً كــبــيــراً من  وونــــــدر(، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــ
الــحــنــين إلـــيـــهـــمـــا«. ربـــمـــا يــحــصــل الــتــســامــح 
معك إذا اعتقدت أن فريق عمل واحداً هو مَن 
 ذلك 

ّ
ابتكر هاتين اللعبتين الجديدتين، ولعل

ــه شــبــه بــصــريــة بينهما.  نتيجة وجـــود أوجـ
تنتمي اللعبتان إلى نمط التحريك الجانبي، 
والتي يجري النظر إليها من الطرف الجانبي 
وهم  الكاميرا  تتابعهم  حيث  للشخصيات، 
ــاراً عــبــر المــســتــويــات  يــتــحــركــون يــمــيــنــاً ويـــسـ

المختلفة.
ــعــدّ اللعبتان مــن ألــعــاب المــنــصــات، 

ُ
كــذلــك ت

وهي نوع غامض بوجهٍ ما يكون الهدف فيه هو 
العقبات والأعـــداء  تــجــاوز وتخطي  عــام  بشكل 
باستخدام منصات مختلفة في مرحلة. ويمكن 
أن يشارك في اللعبة عدد من الاعبين يصل إلى 

أربعة، في الوقت نفسه أيضاً.

لندن: »الشرق الأوسط«

المتنافسان »ماريو« و»سونيك«... )غيتي(

الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تحذر من خطورة التعرض المفرط للضوضاء )بابليك دومين(
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